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علاء مبارك يتهم مصطفى بكري بالكذب بشأن اتخاذ 
الرئيس المخلوع قرارا بتسليم تيران وصنافير للسعودية

رئيس الوزراء البريطاني يضع خطة للخروج »الحذر لكن النهائي« من الحجر

»الصحة العالمية«: كان في الصين عام 2019 أكثر من 12سلالة لفيروس كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

هاجــم عــاء مبــارك، نجــل الرئيــس المصــري 
الراحل محمد حسني مبارك، عضو مجلس النواب 
المصــري مصطفــى بكــري، متهمــا إيــاه بالكــذب 
فيمــا صرح به بشــأن اتخاذ مبارك قرارا بتســليم 
جزيرتــي تيــران وصنافير إلى الســعودية، وأبلغ 

الأمم المتحدة بذلك عام 1990.
وغــرد عــاء ســاخرا مــن تصريحــات بكــري: 
"صاحــب قرار!! شــوف إزاي فعلا! الجــدع ده من 
صغره يســتحق لقب أستاذ ورئيس قسم في الـ... 

لا مؤاخذة يعني".
بكري رد على ســخرية علاء، وقــال إن التطاول 
والانتقادات التي وجهها له علاء لن تجعله ينســى 
حضــوره هــو وشــقيقه عــزاء والدته عــام 2014، 
وجلوســهما لفترة طويله في العــزاء، كما أن علاء 
أبلغه عزاء والده حسني مبارك الذي كان محتجزا 

في ذلك الوقت في مستشفى المعادي العسكري.
وأضاف بكري فــي تصريحات صحافية "إنني 
أعــذر علاء مبــارك على رفضه لحديثــي الذي قلت 
فيــه إن الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك هو 
من أصدر قــرار تبعية تيران وصنافير للســعودية 
وليــس الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي، 
ولكــن هذه هي حقائق التاريــخ الموثقة بالقرار رقم 
27 لســنة 1990، والذي حدد خطوط الأســاس في 
البحــر الأحمر التــي أقرت بخــروج منطقتي تيران 
وصنافيــر عن الحــدود البحرية المصريــة وأبلغت 
مصر هذه الخطوط إلــى الأمم المتحدة في 2 مايو/ 

أيار 1990 ". 
وأثــار توقيــع الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع 
المملكة العربية الســعودية عام 2017، التي انتقلت 
بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر 
الأحمــر إلــى الســعودية، غضبا شــعبيا واســعا، 
بالاتفاقيــة  منــددة  مظاهــرات  وقتهــا  وخرجــت 

واعتبرتها تفريطا في أرض مصرية. 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أفاد المحققون مــن منظمة الصحة العالميــة الذين يبحثون 
في أصول فيروس كورونا في الصين، أنهم اكتشفوا دلالات 
على أن تفشي الفيروس في كانون الأول/ديسمبر 2019 كان 

أوسع بكثير في ووهان مما كانوا يعتقدون في السابق.
وذكــر المحقــق الرئيســي لبعثة منظمــة الصحــة العالمية، 
بيتر بن امباريك، لشــبكة "ســي أن أن" أن البعثة وجدت عدة 
علامات على انتشار واسع النطاق في عام 2019، بما في ذلك 
المنشــأ الأول، إذ كان هناك أكثر من 12 ســالة من الفيروس 

في ووهان بالفعل حينها.
وتمكــن الفريق مــن التحدث إلــى أول مريــض أعلنت عنه 
الصــن، والذي من المتوقــع أنه أصيب في 8 ديســمبر، وهو 
عامل مكتب في الأربعينات من العمر، وليس لديه سجل سفر 
ملحوظ. وأضاف امباريك أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 
174 حالة إصابــة بفيروس كورونا في ووهــان وحولها في 
وهــو   ،2019 ديســمبر 
مــا "يعني أن المــرض قد 
أصاب ما يقدر بأكثر من 

1000 شخص في ووهان" خلال ذلك الشهر.
وأشــار امباريــك إلى أن البعثــة، التي ضمــت 17 عالما من 
منظمــة الصحة العالميــة و17 آخرين من الصين، وســعت من 
نــوع المــادة الوراثيــة للفيروس التــي فحصوها مــن حالات 
الإصابــة المبكــرة بفيــروس كورونا. وقــال امباريــك إن هذا 
ســمح لهم بالنظــر إلى عينــات جينية جزئية بــدلا من مجرد 
عينــات كاملة. وتمكنوا إثر ذلك من جمع 13 تسلســا وراثيا 
مختلفا لفيــروس كورونا لأول مرة اعتبــارا من كانون الأول 
2019. ويمكــن أن توفــر التسلســات، إذا تم فحصهــا مــع 
بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر 2019، أدلة قيمة حول 

الجغرافيا وتوقيت تفشي المرض قبل هذه الفترة. 
وقال امباريك: "بعضها من الأسواق، والبعض الآخر ليس 
مرتبطا بالأســواق"، بما في ذلك ســوق هوانــان للمأكولات 
البحريــة في ووهان، الــذي يعتقد أنه لعب دورا في انتشــار 

الفيروس لأول مرة.
وتعتبــر التغييرات في التركيب الجيني للفيروس شــائعة 
وغيــر ضارة في العــادة، وتحدث بمــرور الوقت مــع انتقال 
المــرض وتكاثره بين البشــر أو الحيوانــات. ورفض امباريك 
اســتخلاص اســتنتاجات حول ما يمكن أن تعنيه السلالات 

الـ13 لتاريخ المرض قبل ديســمبر، لكن اكتشــاف العديد من 
المتغيــرات المحتملــة المختلفة للفيروس قد يشــير إلى أنه كان 
ينتشــر لفتــرة أطول من ذلــك الشــهر فقط. كمــا ذكر بعض 
علماء الفيروســات سابقا أنه من المحتمل أن تكون هذه المادة 
الوراثية أول دليل مادي يظهر دوليا لدعم مثل هذه الفرضية.

وفــي بريطانيا، وضــع رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون، أمس الإثنين، جدولًا زمنياً "حذراً" لتخفيف قيود 
فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة، وتعهد بمحاولة تجنب 
عمليات التراجع التي أصابت اســتراتيجية البلاد حتى الآن. 
وقال جونســون للصحافيين في لندن إن الخروج المخطط له 

من الإغلاق يجب أن يكون "حذرا لكن نهائيا" .
وأشــار إلى أن الحكومــة البريطانية مقتنعــة بأن الإغلاق 
الحالــي يجــب أن يكــون الأخير. ولكــن في ظــل الخوف من 
الانتشــار الســريع للســالات المتحورة الخطيرة من فيروس 
كورونا، فإن الخطة تعتمد على تخفيف تدريجي للقواعد على 

فترات زمنية أكبر.
ويضع جونســون القواعد الخاصة بإنكلترا فقط، أما في 
اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإن الحكومات الإقليمية 

مسؤولة عن تنظيم القيود. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:  

هاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
أمس الإثنــن، الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
وذلك لأول مرة منذ وصــول الأخير إلى البيت 
الأبيض، معتبراً أن مواصلة واشــنطن دعمها 
للوحــدات الكرديــة في ســوريا والعراق هي 
بمثابة مشــاركة مباشــرة في قتــل المواطنين 
الأتراك، وذلك بعد يوم من إعدام 13 تركياً على 

يد تنظيم بي كا كا شمالي العراق. 
وأكــدت مصــادر تركية أنه جرى مســاء 
الإثنين استدعاء الســفير الأمريكي في أنقرة 

ديفيد ســاترفيلد إلى مقــر وزارة الخارجية، 
الأمريكية  للخارجية  تصريح  على  للاحتجاج 
الرســمي  التلفزيون  وقال  غارا.  عملية  حول 
إنه تم إبلاغ السفير برد الفعل التركي "بأقسى 
طريقة".  وأثار تصريــح للخارجية الأمريكية 
غضب الأتراك رســمياً وشــعبياً بعدما اعتبر 
بمثابة "إدانة خجولة" لمقتل المواطنين الأتراك، 
حيث قال نيــد برايس المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكية في بيــان إن "الولايات 
المتحــدة تســتنكر قتــل مواطنين أتــراك في 
كردســتان العراق. إذا صحــت التقارير التي 
تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني 

فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة". 
ويذكر أن وســائل إعلام مقربــة من العمال 

الكردســتاني ادعت أن الاتراك قتلوا في قصف 
جوي تركي، لكــن وزارة الدفاع التركية أكدت 
أنهم قتلــوا رميــاً بالرصاص فــي الرأس من 
مســافة قريبة جــداً، فيما أكد والــي محافظة 
مالاطيــا التركيــة التي وصلتهــا الجثامين أن 
الطب الشرعي أكد أنهم قتلوا بإطلاق النار من 

مسافة قريبة. 
التصريحــات، وصــف  ورداً علــى هــذه 
اردوغان بيان الخارجية الأمريكية بـ"المزحة"، 
وقال: "من الآن فصاعداً، أمام الجميع طريقان، 
إما اتخاذ موقف واضــح بالوقوف إلى جانب 
تركيــا ضد الإرهاب بــدون قيد أو شــرط، أو 
أن يصبح شــريكاً في الجرائم التــي يرتكبها 
التنظيم الدمــوي ويدفع ثمن ذلك أمام ضميره 

والمحافل الدولية". 
وهاجم اردوغان الذي بدا غاضباً في خطاب 
جماهيري في مســقط رأســه بولايــة ريزة، 
بشــكل  والغرب  الأمريكية  المتحــدة  الولايات 
عام بســبب "تقديمهم الدعم لمنظمــة بي كا كا 
الإرهابية"، وقال: "إن كنتم تريدون اســتمرار 
علاقات التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع 
الدولي والناتو فعليكــم التراجع عن الوقوف 
بجانب الإرهابيــن.. كل من يقدم الدعم لمنظمة 
بــي كا كا الإرهابيــة أو يؤيدهــا أو يتعاطف 
الأتراك  المواطنين  بدمــاء  ملطختان  يداه  معها 
قُتلوا في )منطقة( غارا )شــمالي  الـ13 الذين 

العراق(". 
)التفاصيل ص 10(

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

اتهم الرئيس التونســي، قيس سعيّد، رئيس الحكومة، 
الوزاري  التعديل  هشام المشيشي، بتجاوز الدستور خلال 
الأخيــر، فيما أكــد رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، أن 

الدعوات للتظاهر لا تعتبر تشريعا للفوضى في البلاد.
ووجّــه أمــس الإثنين، خطابــا إلى المشيشــي، يتعلّق 
بالجوانــب القانونيــة للتعديل الوزاري الــذي اعتبر أنه 
"تجاهل بعض أحكام الدســتور"، مذكرا بجملة من المبادئ 
المتعلقة بضرورة أن تكون الســلطة السياســية في تونس 
معبرة عــن الإرادة الحقيقية للشــعب، وفق نص الخطاب 

الذي نشرته الرئاسة التونسية.
كما أكد ســعيد أن اليمين الدستورية "لا تقاس بمقاييس 

الإجراءات الشــكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في 
نص القســم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا 

فقط، ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين".
واعتبر الغنوشــي أن الدعوة للتظاهر التي دعت إليها 
النهضة والحزب الدســتوري الحر، لا تعتبــرا تمردا على 
القوانين. وأضاف في تصريحات صحافية "الجميع حريص 
على أن تكــون الاحتجاجات ســلمية وفي إطــار القانون 
وليســت تمردا، وهذه ليســت المرة الأولى التي تقام فيها 

مظاهرات في إطار سلمي".
وكانــت حركة النهضة تحدثت قبل أيام عن مشــاورات 
مع حلفائها في الائتلاف الحاكم حول النزول للشارع، ورد 
الحزب الدستوري الحر بدعوة أنصاره للتعبئة العامة للرد 
على هذه الدعوات التي وصفها بـ"التدميرية"، وهو ما دفع 

عددا من المراقبين للتحذير من الفوضى.
)التفاصيل ص 9(

اعتبر سكوت الغرب عن أفعال التنظيم مشاركة في جرائمه

اردوغان يهاجم واشنطن بعد إدانات »خجولة« لقتل »العمال الكردستاني« 13تركيا 

تونس: سعيّد يتهم المشّيشي بخرق الدستور 
والغنوشي: النزول للشارع ليس تشريعا للفوضى

قوات إسرائيلية تجري تدريبات قرب الحدود السورية واللبنانية

غزة - رام الله -»القدس العربي«

 من أشرف الهور:

ردا علــى قرار الصنــدوق القومي اليهودي 
بالدخول على خط شــراء أراض فلســطينية 
فــي المناطق )ج( في الضفــة الغربية والقدس 
المحتلــن تعزيزا للاســتيطان، ناشــد رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الفلسطينيين 
أخذ الحيطــة والحذر مــن محــاولات تزوير 
وخداع قد يلجــأ لها بعض الفلســطينيين من 
سماسرة تسريب الأراضي للاستيطان، وأعلن 
أنه ســيتم إدراج "الصندوق القومي اليهودي" 
كـ"إحدى أدوات الاســتعمار الاستيطاني أمام 

المحكمة الجنائية الدولية".
يأتي هذا بينما يســعى اليهــود في الدول 
الخليجية إلى تشكيل رابطة خاصة بهم، ليس 
فقط فــي الدول المطبعة معهم بل في جميع دول 

مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال اشــتية في كلمة اســتهل بها اجتماع 
الحكومة الأســبوعي، "أدعو الإخوة المواطنين 
للحفــاظ علــى أراضيهم وزراعتهــا كما كانوا 
دائما". وأعلن أن الحكومة الفلســطينية سوف 
تــدرج الصندوق القومي اليهــودي - المتوقع 
أن ينشط في الضفة والقدس كـ "أحدى أدوات 
الاستعمار الاســتيطاني أمام المحكمة الجنائية 

الدولية". 
وكشــف النقاب قبل يومين، عن عزم إدارة 
أنشطته  توســيع  اليهودي  القومي  الصندوق 
لتعزيز المشــروع الاستيطاني، ونهب الأراضي 
الفلسطينية في الضفة، رغم معارضة منظمات 
يهودية لا ســيما فــي الولايــات المتحدة لهذه 
الفكرة التــي تعتبرها تحديــا لإدارة الرئيس 

الأمريكي الجديد جو بايدن.
 وأدان اشــتية محاولات سلطات الاحتلال 
إقامة مســتوطنة )E1(، التي ســتضم 12 ألف 
وحدة استيطانية، وســيتم ربطها بمستوطنة 
"معالــي ادوميم"، وما ســيتبع ذلــك من عزل 
لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة 
عن جنوبها.  وطالــب المجتمع الدولي والإدارة 
الأمريكية الجديــدة بالتدخل لمنــع تنفيذ هذا 
المخطط الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.

على صعيد آخر أعلن أمس عن إنشاء رابطة 
 ،)AGJC( المجتمعــات اليهودية الخليجيــة

وهــي منظمة خاصــة بالجاليــة اليهودية في 
دول مجلس التعــاون، وتعد الأولى من نوعها 
في هذه الدول، حســب صحيفــة "تايمز أوف 

إسرائيل".
المجلس  حاخامات  كبير  الرابطة  وســيقود 
وإبراهيم  عبــادي،  إيلي  الإماراتــي  اليهودي 
نونــو، وهــو رئيــس الجاليــة اليهودية في 

البحرين. 
وقــال عبادي فــي تصريــح لـ"تايمز أوف 
إســرائيل"، إنهــا "فرصــة لأن تنفتــح هــذه 
المنطقة على وجود المجتمــع اليهودي"، مضيفاً 

التحتية  البنيــة  علــى  الحصول  "ســنحاول 
اللازمة للمجتمع اليهودي في دول الخليج". 

وأشــار إلى أن "هناك يهودا في السعودية 
لكنهــم لا يعيشــون حياة علانيــة حتى الآن. 
نعرف أشــخاصاً هناك وهــم الآن أعضاء في 

رابطتنا".
الإماراتية  "الســلطات  أن  عبادي  وكشــف 
كانــت داعمة لفكرة إنشــاء رابطــة للمجتمع 
اليهودي"، وأردف "أخبروني أنهم مســتعدون 

للدعم بكل ما أحتاجه".
)رأي القدس ص 23(

الحكومة الفلسطينية توعدت بمحاكمته أمام الجنائية الدولية... وإسرائيل تنشئ منظمة لليهود في الخليج  

»الصندوق القومي اليهودي« يستهدف أراضي الضفة لتوسيع الاستيطان

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

صدّت القوات الموالية للحكومة اليمنية محاولات الحوثيين 
للتقدم من عــدة جهات باتجاه مدينة مأرب الاســتراتيجية، 
آخر معاقل السلطة في شــمال اليمن، حسبما أفاد مسؤولون 
عسكريون، أمس الإثنين. وفي الأثناء، قال وزير الإعلام معمر 
الارياني، في تغريدات عبر تويتر، إن "الحوثيين قصفوا مخيم 
الزور بمديرية صــرواح في مأرب، أمــس الإثنين، بصاروخ 
باليســتي وعدد من صواريخ الكاتيوشا"، دون الإشارة إلى 

وقوع إصابات أو قتلى جراء القصف. 
وأشــار الارياني إلى أن المخيم يضم أكثر من 20 ألف نازح 
من مختلف المحافظات. وأضاف: "اســتمرار ميليشيا الحوثي 
في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة 

مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب ضد الإنسانية" .
إلى ذلك، أكّد مســؤولان عســكريان في القــوات الموالية 

للحكومــة أن هذه القوات خاضت معــارك مع الحوثيين على 
عــدة جبهات غربي وجنوبي وشــمالي مــأرب الواقعة على 
بعد نحو 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، حيث يفرض 
المتمردون سيطرتهم منذ 2014. وقال أحد المسؤولين: "تمكنت 
القوات الحكومية مــن صدهم"، دون الإفصــاح عن حصيلة 
لضحايا المعارك.  وفي وقت ســابق، الإثنــن، أعلنت جماعة 
الحوثي اســتهداف مطاري أبها وجدة الدوليــن في المملكة 
العربية السعودية بطائرتين مســيرتين. وقال العميد يحيى 
سريع، الناطق العسكري باســم الحوثيين عبر حسابه على 
موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "سلاح الجو المسير نفذ 

هجوماً جوياً على مطاري جدة و أبها الدوليين" . 
وأشــار إلى أن الطائرتين من طراز صماد 3 وقاصف تو كي 
"وكانــت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لســاعتين 

متتاليتين" . 
)التفاصيل ص10(

»أنصار الله« يعلنون استهداف مطاري أبها وجدة بطائرتين مسيّرتين

اليمن: قوات الحكومة تتصدى 
لمحاولات الحوثيين السيطرة على مدينة مأرب

 مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

صادقت الحكومة الفرنســية في قرار شــبه ســري على 
تمديد الســرية على الوثائــق الخاصة بعدد مــن الوزارات 
والمؤسســات، وعلى رأســها وزارة الدفاع ، وهذا يعني عدم 
الكشــف عن جزء مــن تاريخ الأحــداث في منطقــة المغرب 
العربي، مثل التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وحقائق 

اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة.
وصادقت الدولة الفرنســية على القرار يوم 13 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضــي دون أن يثير هــذا الانتباه الكافي 
لوســائل الاعلام في هــذا البلد الأوروبي، وفــي المقابل أثار 

انتباه المؤرخين والباحثين، ومن ضمنهــم من منطقة المغرب 
العربــي، بعدما كانــوا يعتقــدون أن ســنتي 2020 و2021 
ستكونان المنعطف للاطلاع على الوثائق التاريخية. وينص 
القانون الفرنســي على رفع الســرية عن مجمل الوثائق بعد 
مرور خمســن سنة باستثناء تلك الحساســة التي قد تشكل 

خطراً على الأمن القومي الفرنسي.
وكان المؤرخــون والباحثون ينتظرون قيام وزارة الدفاع 

برفع السرية عن الوثائق التي تهم مرحلة 1934 إلى 1970. 
وفي قرار مضاد، يستمر المنع من الاطلاع على كل الوثائق 

تحت عنوان "سرية الدفاع"، وهذا يثير قلق الباحثين. 
وكان آلاف المؤرخين والباحثين قد وضعوا منتصف الشهر 
الماضي طلباً لدى مجلس الدولة الفرنســية لإعادة النظر في 

القرار لأنه يعيق كتاب التاريخ المعاصر للبلاد.

باريس تمدد فرض السرية على ملفي التجارب النووية في الجزائر 
واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة

دمشق ـ بيروت ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قتل تسعة مسلحين موالين لإيران فجر أمس الإثنين، جراء غارات 
إسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشــق، وفق حصيلة جديدة 

للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
 كما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا( فجراً عن مصدر 
عسكري قوله إنّ "العدو الإســرائيلي شن عدواناً برشقات صواريخ 
من اتجاه الجولان الســوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفاً بعض 
الأهداف في محيط مدينة دمشــق". وأكد أن الدفاع الجوي السوري 
تصدى للصواريخ "وأســقط معظمها"، مــن دون أن يُعطي مزيدا من 

التفاصيل.
وأورد المرصد الســوري بدوره أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 

عدة مواقع للجيش الســوري، بينها "مقرات توجد فيها مستودعات 
أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم".

وأســفرت الغارات، وفق المرصد، عن مقتل تسعة مسلحين موالين 
لإيران من جنســيات غير ســورية وعربية. ولم يتمكــن المرصد من 
تحديد جنســيات القتلى الذين ســقطت غالبيتهم في القصف الذي 
طال المســتودعات. ولم يصــدر أي تعليق من الجانب الإســرائيلي 
بشأن الضربات. وقال المرصد إن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير 
مستودعات أســلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين في محيط العاصمة 
دمشــق. وأضاف المرصد أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مقرات 
تابعة للفرقــة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشــق - بيروت 
والمعروف باسم )طريق بيروت القديم(، حيث توجد هناك مستودعات 
للأسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لها. ووفق 

المرصد، جرى أيضا استهداف الفرقة الأولى التابعة للنظام السوري 
ومحيطها في منطقة الكسوة، بالإضافة لاستهداف مواقع أخرى غرب 
وجنوب غرب العاصمة دمشــق، مشــيراً إلى أن القصف الإسرائيلي 

استمر لنحو نصف ساعة.
سياسياً، تنطلق في مدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء أعمال 
الجولة الخامسة عشرة من مباحثات "مسار أستانة"، بمشاركة الدول 
الضامنة للمســار، روســيا وإيران وتركيا، بهدف مناقشة تطورات 
الأوضــاع الأمنية والسياســية والإنســانية في ســوريا. وتجرى 
المحادثات أيضا بحضور أممي وعربي من قبل لبنان والأردن والعراق 
بصفة مراقبــن، كما من المتوقع أن تجرى بمشــاركة المبعوث الأممي 

الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
)تفاصيل ص 4(

جولة جديدة من مباحثات »أستانة« في سوتشي الروسية اليوم بحضور عربي وأممي

سوريا: مقتل تسعة مسلحين موالين لإيران بقصف إسرائيلي على محيط دمشق 
بغداد ـ »القدس العربي«:

شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ليلة 
أمس الإثنين، ســقوط عددٍ من الصواريخ اســتهدفت محيط 

مطار المدينة، حسب مصادر أمنية وشهود عيان.
ووفقاً للمصادر، فإن ")5-6( صواريخ سقطت في محيط 
مطار أربيل الدولــي"، مبينة أن "الحصيلــة الأولية للهجوم 

الصاروخي تمثلت بجرح مدنيين اثنين".
وأفادت وســائل إعلام كردية بسقوط 5 صواريخ في حي 
وزيران، أحدها ســقط في حي 40 متري، فيما سقط صاروخ 

آخر قرب شركة مرسيدس قرب مجمع زكريا السكني.
وأشــارت أيضاً إلى إطلاق الســفارة الأمريكية صفارات 

الإنذار. وعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، تعرض 
مطار اربيل الدولي لقصف بصواريخ. وحســب المصادر فإن 
الســلطات الأمنية في إقليم كردســتان، أغلقــت مطار اربيل 
الدولــي بعد تعرضه لقصــف صاروخي. واكــد القيادي في 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني هوشــيار زيباري، أمس، 

تعرض أربيل عاصمة الإقليم لقصف بخمسة صواريخ.
وقال زيباري في منشور له "اســتهدفت خمسة صواريخ 
كاتيوشا هذه الليلة مدينة أربيل وبعض المرافق الدبلوماسية 

والمناطق السكنية، لحسن الحظ لم يقع قتلى".
وأضاف أن "قوات الأمن تحقق بمصدر الهجمات وستكون 

هناك عواقب ضد الجناة".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 العراق: مطار أربيل يتعرض لقصف صاروخي
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات 
المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، أن القوات الأمنية 
ألقــت القبض علــى »عصابة الموت« فــي ‏محافظة البصرة، 
المســؤولة عن عمليات قتلٍ طالت صحافيين وناشــطين في 

المحافظة الغنية بالنفط.
وقال فــي »تغريدة« له على »تويتــر« إن »عصابة الموت 
التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشــرت الموت في شوارعها 
الحبيبــة وأزهقت ‏أرواحاً زكية، ســقطت فــي قبضة أبطال 

قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية«.‏
‏وأضــاف، أن »قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، 
وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشــمي وكل المغدورين. 

العدالة لن تنام«.‏
كانت جنات ماذي )49 عاما( وهي مســعفة أشرفت على 
مــداواة المحتجين، قد قتلت في العــام الماضي، في البصرة، 
بهجوم شنه ‏مسلحون مجهولون، خلال التظاهرات المطالبة 

بتنفيذ إصلاحات سياسية.‏
وقضــى، عبد الصمــد، 2020 أيضا، برصاص مســلحين 
فــي البصــرة، حيــث كان يغطــي التظاهــرات المناهضة 
للطبقة السياســية ‏والمطالبة بإبعاد العراق عن الصراعات 

الخارجية.‏
وكان الصحافي قد نشــر مقطع فيديو، قبل ســاعات من 
اغتياله، انتقد فيه الســلطات العراقية لعدم اعتقالها أي من 

عناصر الميليشيات الذين ‏شاركوا في تظاهرة.‏
وشــهدت البصرة، العام الماضي، عدة حــوادث اغتيال 
طالت ناشــطي المجتمع المدنــي ومحتجــن، كان من بينهم 
أيضا الناشــطة والطبيبة، ‏ريهام يعقوب، في أغسطس/ آب 
الماضي، والتي وعد الكاظمي في »تغريدته« باعتقال قاتليها.‏

واغتيــل الباحــث والخبير الأمني، هشــام الهاشــمي، 
بالرصاص أمام منزله فــي العاصمة بغداد، في 2020. وقدم 
رئيس الوزراء العراقي ‏تعازيه لأسرته وتعهد بالقصاص من 

قتلته أيضاً.
في الأثناء، كشــفت »خليــة الخبــراء التكتيكية« وهي 
مرصــد أمنــي وعســكري عراقي مســتقل يقدم دراســات 
متخصصة،  بكــوادر  محايدة  أمنيــة  وتقاريــر  ‏وتحليلات 
عن تفاصيل جديــدة تتعلق بمعلومات عن أســماء أعضاء 

في »عصابة المــوت« التي ألقي ‏القبض على أفــراد منها في 
محافظة البصرة، وأبــرز العمليات التي نفذوها ضمنها قتل 
الصحافيين والناشــطين، وهجمات بالعبــوات على منازل 
ضمنها المحافظ ومحاولات اغتيال ضباط في الاستخبارات.‏

وقالت، في بيان نشر على حسابها الرسمي في »فيسبوك« 
إن »العصابة تتكون من كل من )عقيل هادي وهيب شكري( 
وهو موظف في ‏شــركة نفط البصرة و)حمزة كاظم خضير 
خالد العيداني( ويعمل كمفوض في الشــرطة القضائية في 
البصرة و)خلف أســعد خلف منصور ‏اللامــي( وهو طالب 
في كليــة القانون جامعة البصرة و)حيــدر فاضل عبد جبر 
الربيعي( ويعمل كمدير شــركة التطويــر الفني للمقاولات« 

‏حسب البيان. ‏
وأضاف أن »المتهمين اعترفــوا أنهم ينتمون إلى مجموعة 
إجرامية خارجة عن القانون، يترأســها المتهم الهارب المدعو 
أحمد عبد ‏الكريم ضمد )أحمد طويســة وهو قائد العصابة( 
وتضم متهمين آخرين هاربين، وهم كل من )خلف أبو سجاد، 
ســيد علاء الغالبي، وعباس ‏هاشــم، وحيدر شــمبوصة، 

وأحمد عودة، وبشير الوافي(« وفقاً للبيان.‏
وتابع أن »العمليــات التي قاموا بتنفيذهــا هي عمليات 
ضد شــخصيات حكومية وتجارية وسياســية وناشــطين 
وشــخصيات ذات توجهــات مدنيــة ‏وإســامية، بمعنى 

استهداف كل من وقف في طريق مصالحهم«.‏
وأشار البيان إلى أن »من بين تلك العمليات، اغتيال مدير 
التجاوزات في البصرة مكــي التميمي في منطقة الحكيمية، 
واغتيــال الناشــط مجتبى ‏أحمد جاســم الملقــب )مجتبى 
الزاجل( في منطقــة الهندية، بالإضافة إلــى اغتيال جنان 
ماذي شــمخي الملقبة أم جنات )مســؤولة منظمات مجتمع 

‏مدني(«.‏
وأكــد البيــان أيضا أن من بــن تلك العمليــات »اغتيال 
الصحافيين كلًا من الشــهيد أحمد عبد الصمد وصفاء غالي 
في منطقة الشمشــومية، والهجوم ‏على دار محافظ البصرة 
أســعد العيداني في منطقة مناوي باشا، والهجوم على دار 
وميض العيداني شــقيق المحافظ في منطقة التحســينية، 
‏وضرب دار المدعو حاتم محســن هامل الدراجي مدير شركة 

النرجس، وهو مقاول معروف في محافظة البصرة«.‏
ونوهت الخلية أيضــا إلى أن »من ضمن تلــك العمليات 
محاولــة اغتيال المقــدم مثنى عدنان عبد الكريم، منســوب 
إلى مديرية اســتخبارات ‏البصرة، وأصيب على إثرها بعدة 
إطلاقات نارية في جســده، وتفجير عبوة ناســفة على دار 

المقدم مصطفى عباس محســن، المنســوب إلى ‏استخبارات 
البصرة، وإصابته بجروح مع أضرار مادية في داره«.‏

ولفتت إلى أن »هناك جرائم متفرقة تشمل تهديد وضرب 
أرتال الدعم اللوجســتي وابتزاز أصحاب الشركات الامنية 

العراقية«.‏
وأشارت الخلية بالقول: »بالنســبة للمتهم الهارب أحمد 

طويســة يعتبر هو رأس المجموعة الاجرامية، ويملك إجازة 
استثمارية في ميناء ام قصر مع ‏ثروة طائلة«.‏

إلى ذلك، توقع عضو لجنة الأمــن والدفاع النيابية كاطع 
الركابي. عدم ارتباط جرائم الاغتيال في المحافظات بعصابة 
واحدة، فيما أشار إلى أن لجنته ‏ستكون لها رقابة على سير 
عمليات التحقيق المســتمر مع »فرقة المــوت« والذي قال أنه 

يجري بسرية تامة.‏
وأضاف أن »عصابات الاغتيال منذ عام 2003 وحتى الآن 
مستمرة ومنتشرة« لافتاً إلى أن »اســتهدافها )العصابات( 
للمواطنــن أحياناً يكون بســبب أهداف ‏سياســية، وتارة 
أخرى لغايات اقتصادية أو إجرامية لتأجيج الوضع الأمني« 

حسب موقع المربد البصري.

تعهد بالقصاص من منفذي جريمة تصفية الهاشمي: العدالة لن تنام

الكاظمي يعلن اعتقال عصابة قتلت صحافيين وناشطين في البصرة

الكاظمي خلال اجتماع حكومي أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد إئتــاف دولة القانــون، بزعامة نــوري المالكي، أمس 
الإثنين، أنه لن يســمح بأي توافق على حصة إقليم كردستان 
في الموازنة قبل تسليم الإقليم النفط والإيرادات ‏الأخرى، فيما 
اســتأنف وفد حكومة الإقليم، جولة جديدة من المفاوضات في 

بغداد. 
وشــدد النائب عن الائتلاف، منصــور البعيجي، في بيان 
صحافي، على »عدم الســماح لأي جهة تحــاول التوافق على 
‏حصة إقليم كردستان بالموازنة للعام الحالي، لأنه لا يحق لأي 
طــرف أن يتفاوض على ثروات محافظات الوســط والجنوب 
ويهديها إلى إقليم ‏كردســتان بدون أن يســلم الإقليم وارداته 

إلى الحكومة الاتحادية«.‏
وأشــار إلى، أن »تأخير إقرار الموازنة إلى الآن بسبب عدم 
الوصول إلــى صيغة لإنهاء مشــكلة حصة الإقليــم، أمر غير 
مقبول وتتحمله ‏الجهات التي تؤخر إقــرار الموازنة إلى الآن، 
والبلد يتعرض لأزمات كبيرة بســبب عــدم إقرار الموازنة وما 

تحمله من تبعات كارثية لعدم ‏إقرارها«.‏
وأضاف: »لا توافق على حساب محافظاتنا، والحل الوحيد 
لتمرير حصة إقليم كردستان هو تسليم النفط وكافة إيراداتهم 
الأخرى إلــى ‏الحكومة الاتحادية أســوة بالمحافظات الأخرى 
حتى نصوت لهم على حصة الإقليم بالموازنة، وبدون تســليم 

إيرادات الإقليم لن نسمح بإعطاء ‏كردستان ديناراً واحداً«.‏
وتابع: »أغلــب أعضاء مجلــس النــواب خصوصا نواب 
المحافظــات الجنوبيــة مصرون على تســليم الإقليــم النفط 

وإيرادات المنافذ الحدودية ‏والمطارات إلى الحكومة الاتحادية، 
وبدون هذا الأمــر لن يمرروا حصة الإقليم بالموازنة، وأي جهة 
تحاول التوافق على حســاب محافظاتنا ‏المدمرة ستحاســب 
داخل قبة البرلمان، ولا تفاوض على حساب محافظاتنا نهائيا«.
يأتي ذلك في وقتٍ أعلن المتحدث باسم نائب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان ســمير هورامي، وصول وفد الإقليم لبغداد 
لاســتكمال الحوارات بشــأن ‏الموازنة، مشــيرا إلى أن الوفد 
ســلم جميع المعلومات المتعلقة بالموارد النفطية وغير النفطية 

لبغداد.‏
وقــال للوكالة الحكوميــة، إن »وفد الإقليم برئاســة نائب 
رئيــس الحكومة قوبــاد الطالباني وصل إلى بغــداد من أجل 
إدامة ‏الحوارات مع اللجنة المالية النيابية والكتل السياســية 
بخصوص مشــروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 وتثبيت 

تلك الفقرات المتعلقة ‏بإقليم كردستان في الموازنة«.‏
وأضاف، أن »في الزيارات السابقة لوفد الإقليم واجتماعاته 
مع الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة، سلم الوفد وبكل 
شــفافية جميع ‏البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد النفطية 
وغيــر النفطيــة وكذلك النفقــات« لافتا إلى أن »وفــد الاقليم 

مستعد لأي اتفاق بموجب الدستور ‏والقوانين النافذة«.‏
وعقد الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردســتان، أمس، أولى 
‏اجتماعاته في العاصمة بغداد، مع الأعضاء الأكراد في اللجنة 

المالية البرلمانية.
النائب شيروان ميزرا عضو اللجنة، أفاد أن الاجتماع ناقش 
المواد الخاصة بحصة إقليم كردســتان من الموازنة الاتحادية 

للعام 2021.

ائتلاف المالكي يرفض التفاوض
بغداد ـ »القدس العربي«: على حصّة كردستان في موازنة 2021

أعلــن وزير الصحــة والبيئة حســن التميمي، 
أمس الإثنين، تســجيل إصابات بالسلالة الجديدة 

لفيروس كورونا في العراق.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده في مبنى الوزارة 
إن »الســالة الجديدة من فيروس كورونا يمكن أن 
تصيب الأطفال، ‏وســجلنا عدة حــالات« مبينا أن 
»الوزارة وفرت جميع الإمكانات لمواجهة الجائحة«.  ‏

وأضــاف، »ندعو المواطنين، إلى الحذر الشــديد 
بعــد ظهور الســالة الجديدة فــي مختبر الصحة 

المركزي«.  ‏
وتابع، أن »طريقة تشــخيص السلالة الجديدة 
هــي ذاتها عملية تشــخيص الســالة الســابقة، 
والبروتوكول العلاجي واحد للسلســلة الجديدة، 

حيث ‏يشبه طريقة التعامل مع سابقتها«.  ‏
وبــن، أن »الحظر ســيكون صحيــاً، والالتزام 
تجوب  وسوف  الإصابات،  من  ســيقلل  بالمســاكن 
اللجنة ‏العليا  الفرق الصحية المكلفة حسب قرارات 
الشــوارع، لمتابعة الموقف وفــرض الغرامات على 

المخالفين ابتداء من يوم غد )اليوم(«.  ‏
وأشــار إلى أنه »تم التنسيق مع نقابة الصيادلة 
لمراقبة أســعار الكمامات، وأن قرارات اللجنة العليا 
ســتطبق من يــوم الخميــس المقبل، لذلــك ‏نهيب 
من  ونتمنى  القــرارات،  بهــذه  الالتــزام  بالمواطن 
المواطنين الاهتمــام بقوانين الصحة من حيث تقليل 

التزاور، ومنع مجالس العزاء«.  ‏

في الأثنــاء، كشــفت وثيقة صادرة عــن دائرة 
الصحة فــي ذي قار، أمــس، عن إصابــة 42 طالبا 

بإحدى مدارس قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.‏
وبينــت الوثيقة أن »بعــد إجراء تحــر وبائي 
وفحص 150 طالبا في ثانوية الإنشــراح في منطقة 
آل ابراهيم ‏بقضاء الرفاعي، تم تســجيل 42 إصابة 

بفيروس كورونا ضمن طلبة تلك المدرسة«.‏
ولفتت إلى أن »تم تســجيل تلك المنطقة موبوءة 

صحيا بسبب كثرة الإصابات بكورونا«.‏
هذا وكانــت الإدارة المحلية في قضــاء الرفاعي 
شــمالي ذي قار، قد أعلنت في وقت سابق من أمس، 
إصابة 30 منتســبا في مستشفى الرفاعي ‏بفيروس 

كورونا. 
كذلك، أعلنــت خلية الأزمة للوقاية من انتشــار 
الجيــل الثاني من فيــروس كورونا، فــي محافظة 
صلاح الدين، أمس، جملة قرارات لمواجهة ‏الفيروس 

القاتل.‏
وذكر بيــان لمكتب المحافــظ، أن »محافظ صلاح 
الدين عمار جبر خليل ترأس اليوم )أمس( اجتماع 
خليــة الأزمة ‏للوقاية من انتشــار الجيل الثاني من 
فيــروس كورونا بحضــور نائبي المحافــظ وقادة 

الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر المعنية«.‏
المواطنين  تعــاون  »أهمية  على  المحافظ  وشــدد 
وتهيئتهم نفسيا لتطبيق الإجراءات وعدم التهاون 
بســبب خطورة الجيل الجديد مــن كورونا، و‏رفع 
مســتويات التأهــب في جميــع الدوائــر لتطبيق 
الإجــراءات الوقائية التــي أقرتها اللجنــة العليا 

للصحة والسلامة الوطنية«.‏
وأوضح البيــان، أن »تقرر فــي الاجتماع فرض 
حظر شــامل للتجوال من الثامنة مســاء الخميس 
وحتى الخامســة من صبــاح الاثنــن، وأن ‏يكون 

الدوام بنسبة 50 في المائة في باقي أيام الأسبوع«.‏
وأشار إلى، »قرار بتكليف دائرة الصحة وبإسناد 
من القــوات الأمنية بفرض الغرامــات المقررة على 
العزاء ‏والمناســبات  مجالس  وخصوصاً  المخالفين، 
الأخرى، وغلق المحال التجارية من الساعة 5 مساء 

ولغاية 6 صباحاً باستثناء الصيدليات الخافرة«.
ورغم الإجراءات المشــددة في المــدن العراقية، 
غير أن المديرية العامة لصحة الســليمانية، أعلنت 
أمس، عدم تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة في 

المحافظة.‏
وقال، هيرش سليم نائب مدير صحة السليمانية، 
خلال مؤتمر صحافي، إن »عدد الاصابات بفايروس 
كورونا ‏انخفض، كما أن الراقدين في المستشــفيات 

انخفضت أعدادهم بشكل كبير«.‏
وأضاف: »الإصابات الجديدة بالفايروس تكون 
خفيفة وليســت كما كانت في السابق« لافتا إلى أن 
»الأهم اتخاذ تدابير مواجهة السلالة ‏الجديدة التي 
ظهرت في العالم والعديد من دول الشــرق الأوسط 

والدول المجاورة«.‏
وبين، أن »تعليمات جديدة اتخذت مع استئناف 
الــدوام الرســمي في مــدارس إقليم كردســتان« 
مؤكدا »عدم تســجيل أي إصابة لحد الآن بالسلالة 

‏المتحورة في محافظة السليمانية«.‏

العراق يعلن رسمياً تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

بغداد ـ »القدس العربي«:

الإنســان،  حقوق  مفوضيــة  عضــو  انتقد 
علي البياتي، أمــس الإثنين، الإهمال الحكومي 
لشــريحة ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي 
العراق، وفيما أشــار إلى وجــود نحو مليون 
ونصف المليون منهم، أكد أن أعدادهم في تزايد 

بسبب الحروب.
وقال لـ»القــدس العربي« إن »الأزمات التي 
مر بها العــراق من حروب وعمليــات إرهابية 
وأخطاء طبية ووراثية، أفرزت زيادة في نسبة 
المصابين بالعجز الصحــي لتزيد على )10( في 
المائة من مجموع السكان، وفقا لآخر إحصائية 
قامت بهــا وزارة التخطيط عــام 2016 لجميع 
والأنبار(  )نينوى  باستثناء  العراق  محافظات 
ومحافظــات إقليم كردســتان، إذ بلــغ أعداد 
المعاقــن )1357000( مــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصة وبمختلف أنواع الإصابة«
وأشــار إلى »ضعف إجراءات متابعة وزارة 
الصحة والبيئة، وقلة عــدد الزيارات الميدانية 
بالتأهيل  المتخصصــة  الصحية  للمؤسســات 
والوقاية من العوق« لافتاً إلى إنه »لم يتم تقييم 
تلك المؤسســات من قبل قســم الجودة وقسم 
التأهيل والوقاية، ولم يتم تشــخيص المشاكل 

والمعوقات لغرض معالجتها مستقبلا«.
أكد »عدم وجود بيانات رســمية دقيقة  كما 
على  الخاصة،  الاحتياجــات  ذوي  أعداد  حول 
الرغم مــن التزايد بعددهم بســبب الحروب، 
فضلا عــن محدودية تطبيق برنامج تســجل 
عدد ذوي الحتياجات الخاصة إلكترونيا )وهو 
برنامج احصائي خاص يشمل البيانات عن كل 
حصر  لغرض  الإصابة  أنــواع  باختلاف  واحد 
الأعداد( بسبب تسجيل بيانات الشخص لدى 
كل وزارة، ولم يتم تحديــث بيانات البرنامج 
وفقا لتطور المعلومــات الطبية والعلاجية أول 
بأول من تاريخ المباشــرة فيه فــي عام /2013، 

وقد اشتركت وزارة الصحة والبيئة والوزارات 
الأخــرى في إعداده، حيث بلغ عدد المســجلين 
في وزارة الصحة والبيئــة )15772( و)6886( 
و)12986( للأعــوام ) 2016،2017، 2018( على 
الحكومية  المؤسسات  يراجعون  الذين  التوالي 
الصحيــة لغــرض تلقــي الخدمــة العلاجية 
والتأهيــل الصحي لممارســة حياتــه بصورة 

طبيعية«.

عدم وجود خطة استراتيجية

وانتقــد »عدم وجــود خطة اســتراتيجية 
الخاصة  الاحتياجــات  ذوي  بهيئــة  خاصــة 
فــي وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، 
تتضمن الأهــداف والبرامج التي يتطلب تقديم 
ذوي  شريحة  لخدمة  المشــاريع  وتوفير  الدعم 
الهيئة في  الاحتياجات الخاصة منذ تأســيس 
عــام /2016، فضــا عن عدم تطبيق مشــروع 
لذوي  الصحية  الرعايــة  خدمات  دعم  برنامج 
الاحتياجات الخاصة من خلال تطبيق برنامج 

التأهيل المجتمعي«.
وعلى الرغم من فتــح مراكز التأهيل الطبي 
ديالى  محافظــات  عدا  المحافظــات  عموم  في 
والمثنــى، إلا أنها لــم تقدم الخدمــات الطبية 
التأهيلية في بعض المراكز بالشــكل المطلوب، 
خاصــة في محافظتــي الديوانيــة وكربلاء، 
منها )عدم وجود شــعبة للخدمات الساندة، 
الاشــعة، المختبر، الصيدلية، الأسنان( وعدم 
وجود مركــز لصناعة الاطــراف، مما يضطر 
المصابين إلى مراجعة أقرب محافظة لديها هذه 
الخدمــة لتوفير الخدمة المطلوبــة، مما يحمل 
المرضــى تكلفة ماديــة اضافيــة، وخصوصا 
أن أغلبهم مــن ذوي الدخل المحدود، حســب 

البياتي.
وأضــاف: »بعــض المستشــفيات ومراكز 
والمصابين  المرضــى  بتأهيل  المعنيــة  التأهيل 

بأمــراض الحبل الشــوكي، تعانــي من عدم 
ادخال التقنيــات الحديثة الطبية ومنها جهاز 
الروبورت الآلي الذي يساعد المرضى المصابين 
بالحبل الشــوكي على المشــي، كذلــك افتقار 
وحدة الشــلل الدماغي للأطفــال إلى مختبر 
تحليل المشــي لعلاج حالات الشــلل المختلفة، 
بالإضافــة الى عــدم تفعيل وحدات الســمع 
في  الصحية  المؤسسات  بعض  في  والتخاطب 
بغداد والمحافظات، لعدم توفر الملاكات الطبية 
والأجهزة الخاصة بفحص وتخطيط الســمع، 

وعدم توفــر مختبر خاص لإجراء طبعة الإذن 
للمرضــى، مما افقــد أهمية هــذه الوحدة في 
تقديم الخدمة الطبية اللازمة لفاقدي وضعيفي 
السمع لدائرتي صحة بغداد الرصافة والكرخ 
)المستشــفيان الكندي واليرمــوك التعليمي( 
وبالتالــي أدى إلى إحالة المرضــى إلى مركز 

السمع والتخاطب في دائرة مدينة الطب«.
وأشّــار البياتي أيضــاً  إلى »قلــة الأدوية 
والأجهزة والمســتلزمات الطبيــة المجهزة الى 
أغلــب المؤسســات الصحية المعنيــة من قبل 

الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات 
الطبية، منها على ســبيل المثال )أفلام أشعة، 
عكازات مرفقيه للكبار، مشــاية رباعية للكبار 
كهربائي  كرســي  للركبة  مســند  والصغــار، 
متحرك…الــخ ( منهــا دوائــر صحــة بغداد 
الرصافة، صحــة المثنى، صحة كركوك، صحة 
واسط، صحة كربلاء، صحة النجف الأشرف، 
الاطراف  انــواع  بعــض  صناعــة  وتوقــف 
الصناعية منــذ عام /2018 لعــدم توفر المواد 
الأولية والمســتلزمات الخاصــة لصناعة تلك 

الاطــراف، بالإضافــة الى قلة المــاك التقني 
العامل في تلك المصانع والورش«.

امكانيــة وزارة الصحــة والبيئة  ولاتزال 
محدودة في دعم شريحة الطلاب ذوي الإعاقة 
النظارات  وتوفير  البصر،  وضعيفي  البصرية 
الطبية لهم كنــوع من العلاج لتصحيح البصر 
والوقاية من المضاعفــات، وفقاً للبياتي الذي 
نوه إلــى »انخفاض نســب تجهيــز الطلاب 
بالنظــارات الطبيــة للمــدارس الابتدائيــة 
والمتوســطة والإعداديــة، ســواء عن طريق 
تصنيعها فــي ورش وزارة الصحة والبيئة او 
الدراسية  العلمية للأعوام  المكاتب  شرائها من 
ـ  و)2017   )  2017 ـ  و)2016   )2016 ـ   2015(

.»)2018

قاعدة بيانات

قاعــدة  »توفيــر  أهميــة  علــى  وشــدد 
رســمي  بشــكل  ومعلنــة  دقيقــة  بيانــات 
المصابين  لأعــداد  إحصائيات  وضــع  لغرض 
وذوي الاحتياجــات الخاصــة، لوضع خطة 
الخدمات  وتقــديم  لتأهيلهــم  اســتراتيجية 
الميدانية  بالزيــارات  والالتزام  لهــم،  الطبية 
والدورية لأقسام التأهيل والوقاية من العوق 
في دوائــر الصحــة، وكذلــك ورش صناعة 
الأطراف والمســاند للوقوف على الســلبيات 
ومعالجتهــا، فضلا عن حث شــركة كيمياديا 
)شــركة تســويق الأدوية( على الإسراع في 
تجهيز كافة المســتلزمات الضرورية للمعاقين 

وفق احتياجاتهم في بغداد والمحافظات«.
وختــم البياتــي بالتأكيــد علــى ضرورة 
»إعــادة النظــر في توزيــع المــاكات الفنية 
فــي وزارة الصحــة والبيئة من قبــل دائرة 
رفد  لغــرض  المــوارد،  وتنميــة  التخطيــط 
بالتقنيين  والمصانع  التخصصية  المؤسســات 

المتخصصين«.

عضو في مفوضية حقوق الإنسان: مليون ونصف المليون من ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق

عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

الولاية الشمالية تدعو المواطنين لـ»التبليغ عن أماكن تجمعات عناصر النظام البائد«

حزب سوداني يطالب بحل لجنة »إزالة التمكين«... وإطلاق عدد من معتقلي »المؤتمر الوطني«
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أفرجــت الســلطات الســودانية أمــس الإثنين على 
عدد من الأشــخاص الذين اعتقلوا فــي الأيام الماضية 
لعلاقاتهــم بحــزب »المؤتمر الوطني« )حــزب الرئيس 
الســابق عمر البشــير( فــي حين طالب »حــزب الأمة« 
بحــل »لجنة إزالــة التمكــن« )حكومية( واســتبدالها 
بـ»مفوضيــة مكافحــة الفســاد« فيمــا انتقــد أداءهــا 

واعتبره »مؤججا للصراع« في البلاد.

أخطاء قانونية

واتهم الحــزب في بيــان اللجنة »بارتــكاب أخطاء 
قانونيــة فادحــة« وقــال إن منهجها »شــابه خلل في 
الكثير من جوانبه«ن وإنها »تغولت على مهام الأجهزة 

العدلية«.
وتأســس »حزب الأمــة« عام 2002 برئاســة مبارك 
الفاضل بعد انشــقاقه عن »حزب الأمة القومي« الذي 
ترأســه الراحــل الصادق المهــدي، وهو مــن الأحزاب 
الداعمة لإنجاح الفترة الانتقالية الحالية التي تعيشــها 

‎.البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير

وطالب الحزب فــي بيانه بحل لجنــة إزالة التمكين 
»فــوراً« وتكويــن مفوضية مكافحة ومحاربة الفســاد 
مكانهــا، ومراجعــة كافــة القــرارات الإداريــة التي تم 

إصدارها.
وذكر الحزب أن بعض توجيهــات وقرارات اللجنة 
السياســي والأمنــي، وتفاقــم  النظــر  لبعــد  »تفتقــر 
الأوضاع الأمنية الهشة، وتزيد الاحتقانات اشتعالًا«.

وأشــار إلى أن »التحقيق وملاحقــة وضبط الأفراد 
المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص 
والتخريــب ومرتكبــي الجرائــم ضــد الدولــة أمر من 
صميــم عمــل النيابة والشــرطة ولا دخل للجنــة إزالة 

التمكين فيه«.
وفــي 10 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، أصدر 
رئيــس المجلس الســيادي عبــد الفتاح البرهــان، قرارا 
بتشــكيل لجنة »إزالة آثــار التمكين« بهــدف إزالة آثار 
تمكين نظام البشــير ومحاســبة رموزه علــى اتهامات 
بالفساد، لكن الأخير يعتبرها »لجنة سياسية تشكلت 

بغرض الانتقام منه«.
صاحبتهــا  شــعبية  احتجاجــات  خلفيــة  وعلــى 
أعمــال عنف وحــرق بعدة ولايات ســودانية منذ نحو 
أســبوعين، أصــدرت »لجنــة إزالــة التمكــن« فــي 11 

فبراير/ شــباط الجاري، توجيها )لحــكام الولايات( 
باتخاذ إجراءات جنائية بواســطة النيابة العامة ضد 
الأعضــاء الناشــطين فــي »المؤتمــر الوطنــي« الحزب 

الحاكم السابق.
وبــدأت الســلطات منــذ الأربعاء، حملــة توقيفات 
جديــدة لقيــادات وأعضاء فــي حزب البشــير طالت 
عشــرات، بينهم وفق وســائل إعلام محلية، حســبو 

عبد الرحمن، نائب البشير.
لكــن وســائل إعــام ســودانية قالــت أمــس إن 
الســلطات الأمنيــة أطلقــت ســراح قيــادات »المؤتمر 
الوطنــي« المحلــول الذيــن تم اعتقالهــا فــي اليومين 
الماضيــن، حيث أفــرج بالضمانة عــن كل من الأمين 
دفع الله وأمين حسن عمر وإسحاق فضل الله ووليد 
مالك وياســر محمد أحمد إبراهيم، وأبقت السلطات 
علــى نائــب الرئيس الســابق حســبو عبــد الرحمن، 
والصحافي حســن خوجلــي، ولم توضح أســباب 

استمرار اعتقالهما.
إلى ذلك، أصدر والي الولاية الشمالية، امال محمد 
عــز الدين، قــرارا »يقضي بمواجهة نشــاط وقيادات 
وكوادر المؤتمر الوطني المحلول وذلك استنادا لتعميم 
لجنــة تفكيك نظام الثلاثين من يونيــو )1989( وإزالة 

التمكــن الصــادر بتاريخ الســابع من شــهر فبراير/ 
شــباط الجاري والخــاص باتخاذ إجــراءات جنائية 
بواســطة النيابــة العامــة بموجــب المــواد )14.13( 
من قانــون تفكيك نظــام الثلاثين من يونيــو )1989( 
وإزالة التمكين لســنة )2019(  تعديل )2020( والمواد 
)37.36.35( مــن قانــون مكافحــة الإرهاب وغســيل 
الاموال لســنة )2014م( والمواد )51.50( من القانون 
الجنائي لســنة )1991م( تعديــل )2020م( وذلك في 
مواجهة كافة رمــوز المؤتمر الوطني المحلول وكوادره 
النشــطة وقياداته فــي الولاية الشــمالية، وبناء على 
الرصد الدقيق والمعلومات بشــأن التخطيط لإحداث 
أعمــال تخريبيــة ونهــب وســلب وحــرق للممتلكات 

العامة والمواقع الاستراتيجية في الولاية«.

إجراءات قانونية

وأكــد أنه »تقــرر اتخــاذ الإجــراءات القانونية في 
مواجهــة رموز النظام والقيادات النشــطة والمتحركة 
فعليــا للتحريض على إشــاعة الكراهيــة ضد أجهزة 
الدولــة أو عقــد اجتماعــات أو التخطيــط أو التمويل 
أو الدعــم الإعلامــي أو القيام بأي نشــاط يؤدي إلى 

خلق الفوضى والإخــال بالأمن وعلى كافة الأجهزة 
الأمنية والشرطية والعســكرية اتخاذ كافة إجراءات 
الحيطة والحذر لحماية الممتلــكات والأرواح وتأكيدا 
لنضــالات جماهيــر الولاية الشــمالية ضــد الأنظمة 
الشــمولية وفاء وعرفانا لشــهداء الثورة السودانية 

الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن«.
ودعا »مواطني الولاية للمساعدة والتبليغ الفوري 
عــن أماكن تجمعــات عناصر النظام البائــد وقياداته 
السياســية ومحتكــري الســلع ومخربــي الاقتصاد 
ورصــد كل أشــكال التحريــض مــن خلال وســائل 
التواصــل الاجتماعي، وعلى قــوى وجماهير الولاية 
الثوريــة الحــرص علــى الرصــد والتبليــغ للجهــات 
النظاميــة، وعلــى الجهــات المختصة اتخــاذ التدابير 
اللازمــة للتنفيــذ الفــوري، وعلــى مقــرر لجنــة إزالة 
التمكين ومحاربة الفســاد واســترداد الاموال العامة 
بالولايــة التواصل الدائم مع الأجهــزة الأمنية لتنفيذ 

القرار ورفع تقارير دورية لرئيس اللجنة«.
ويعيــش الســودان، منذ 21 أغســطس/آب 20193 
مرحلــة انتقاليــة تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجــراء 
انتخابات مطلع 2024 ويتقاســم خلالها الســلطة كل 

من الجيش و»قوى إعلان الحرية والتغيير«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أبدى رئيس مجلس الســيادة في السودان، 
عبــد الفتاح البرهــان، أمــس الإثنين، حرص 
حكومة الفترة الانتقالية على »تطوير شراكتها 
وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله في 

كافة المجالات«.
كما أشــاد خلال لقائه ســفراء دول الاتحاد 
الأوروبــي المعتمدين لدى الســودان، بموقف 
وفق  الانتقالية،  الفترة  لحكومة  الداعم  الاتحاد 
بيان لمجلس السيادة أكد أيضاً أن البرهان أطلع 
الســفراء على »التطورات السياسية والامنية 
والاقتصادية التي يشهدها السودان وما يتصل 
بها مــن تطورات في دول المنطقــة، فيما أطلعه 
الســفراء الأوروبيــون على تعهــدات الاتحاد 
التنموي والإنســاني  التعــاون  ومســتويات 

والدعم السياسي والدبلوماسي للسودان«. 
وحســب البيان فإن »الســفير روبرت فان 
دن دوول رئيــس بعثة الاتحــاد الأوروبي في 
الخرطــوم، أكد أن ســفراء الاتحــاد الاوروبي 
الحكومة  تشــكيل  على  التهنئة  للبرهان  قدموا 
الاتحاد  عــزم  مؤكــدا  الجديــدة،  الانتقاليــة 
الأوروبــي على توثيق شــراكته معها فيما يلي 
تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة 

في السودان«. 
وأضاف أن »الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه 
إزاء الاضطرابــات التي تمر بهــا منطقة القرن 
الأفريقي حاليا، وأثنــى على الدور البناء الذي 
يلعبه الســودان في اســتقرار المنطقة بصفته 
رئيسا للهيئة الحكومية للتنمية )الإيغاد( معلنا 
عن دعم الاتحاد للحل الســلمي والدبلوماسي 

للتوترات بين السودان وإثيوبيا«.

كذلــك أكــد ســفير الاتحــاد الأوروبي في 
الخرطــوم »التــزام الاتحــاد بدعــم الحكومة 
الائتلافية المدنية الجديدة لتحقيق الإصلاحات 
التي تســعى لهــا، وإدراكه لــدور الجيش في 

الانتقال  لعمليــة  حاميــا  بصفتــه  الائتــاف 
السلمي« تبعاً للبيان.

وعبر الســفير عــن »تطلع الاتحــاد لتقوية 
الشــراكة مع الســودان بالاتفــاق على حوار 

سياسي واســتراتيجي واســع بين الجانبين« 
مؤكــدا »مواصلــة الاتحــاد الأوروبــي دعمه 
للانتقــال الديمقراطي في الســودان بما يوفر 

السلام والازدهار والعدالة للجميع«.

البرهان: حريصون على تعزيز الشراكة مع أوروبا

لندن ـ »القدس العربي«: 

أكد الهــادي إدريس، رئيــس الجبهة الثورية 
وعضــو مجلس الســيادة في الســودان، أمس 
الإثنــن أنــه »لن يتحقق الســام المســتدام في 
إقليم دارفــور إلا بتوفير الأمن والاســتقرار في 
المحليــات الجنوبيــة فــي ولاية وســط دارفور 
خاصة مناطق قارســيلا، دليج، كنكلي، محلية 
مكجر ودقودسة« مشيراً إلى أنخ »إذا لم يجمع 

السلاح من المواطنين لن يستقر إقليم دارفور«.
تلــك  مواطنــي  مخاطبتــه  لــدى  وأضــاف   
المحليــات والمناطق المجاورة، أن »اتفاق ســام 
جوبا انحاز إلى المناطق المهمشــة والتي تأثرت 

بالحرب«.
 وجــدد، وفــق مــا نقلت عنــه وكالــة الأنباء 
بتوفيــر  الدولــة  »التــزام  )ســونا(  الرســمية 
الأمن من خــال اختيار أماكــن تجميع القوات 
المشتركة للتدريب عبر قيادة موحدة لنشر هذه 
القــوات في مناطق الصراعات وتســهيل عودة 

النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية«.
وأشــار إلى أن »انتشــار الســاح فــي أيدي 
المواطنــن وقوات غيــر نظامية خارج ســيطرة 
القــادة غيــر مطمئــن«. وأكــد »ضــرورة جمــع 
الســاح وتنظيم القــوات غيــر النظاميةن وأن 
الشــرطة تضطلــع بدورها وتتحمل مســؤولية 

الذيــن  الأمــن الداخلــي لقطــع الطريــق أمــام 
ينتحلــون صفــة القــوات النظاميــة لارتــكاب 

الجرائم«.
وبين أنه »إذا لم يجمع الســاح من المواطنين 
لن تســتقر دارفور«. وتابع : »في اتفاق ســام 
جوبــا تم الاتفــاق على جمع الســاح من أيدي 
المواطنــن« مبينــاً أن »الدولة ســتوفر الحماية 

والأمن للمواطن«.
وزاد أن »الاتفاقية ناقشت التدابير التنموية 
لإعمــار ما دمرتــه الحرب من خــال المباحثات 

التي تم الاتفاق عليها في اتفاق سلام جوبا«.
 وأوضــح أن »الحكومــة الانتقاليــة التزمت 
بدفع مبلغ 750 مليون دولار لمدة عشــر سنوات 
متتاليــة وتوزيعهــا للمفوضيــات والصناديق 
التي تم الاتفاق على إنشــائها في اتفاق جوبا، 
بجانــب اســتقطاع 40٪ مــن مــوارد دارفــور 

لتنمية الإقليم«.
اهتــم  »اتفــاق ســام جوبــا  أن   وأضــاف 
الســام لا  إقليــم دارفــور وأن  فــي  بالتعليــم 
يســتدام دون تحقيــق التعليــم الكافــي« لافتاً 
إلى أن »الســام يرتكز على العدالــة الانتقالية 
بعــض  لمعالجــة  التقليديــة  المحاكــم  وتفعيــل 
الجرائم وقضايا الحواكير بالتعاون مع خبراء 
ومعالجــة قضايــا المقيمين غير الشــرعيين منذ 

عام 2002 وحتى الآن«.

رئيس الجبهة الثورية: 
إذا لم يُجمع السلاح لن يستقر إقليم دارفور

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

انتقدت أحزاب معارضــة وحقوقيون تنكيل 
النظام المصري بأعضاء مجلس نواب ســابقين 
وحاليين معارضين، وذلك بعد توجيه اتهامات 
لعضو مجلس النــواب الســابق وعضو المكتب 
السياســي لحزب »التحالف الاشتراكي« هيثم 
الحريــري، بتقــديم رشــاوى انتخابيــة خــال 
انتخابــات مجلس النواب الأخيــرة التي عقدت 
في شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2011، ما 
يجعله مهددا بالســجن والحرمان من ممارســة 
حقوقه السياســية لمدة 5 أعوام، في وقت أحال 
فيــه رئيــس مجلس النــواب قرار فصــل رئيس 
حزب »الوفد« للنائب محمــد عبد العليم داوود 
إلــى اللجنة التشــريعية، ما يجعلــه مهددا بفقد 

مقعده تحت زعم تغيير الصفة النيابية.
وكانت نيابة مصرية أخلت ســبيل الحريري 
بكفالــة 5 آلاف جنيــه بعــد تحقيق اســتمر عدة 
ســاعات فــي اتهامــه برشــوة الناخبــن فــي 

انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

تلفيق

وأمــس الإثنــن، وصــف حــزب »التحالــف 
الشعبي الاشــتراكي« الاتهامات التي يواجهها 
الحريــري بـ»الملفقــة التــي فبركتهــا الأجهــزة 

الأمنية« ضد عضو المكتب السياسي للحزب.
وقال الحــزب في بيــان إن »الاتهامات تمثل 
مشــهدا متممــا لما جــرى فــي الانتخابــات من 
اســتهداف رمــوز التغييــر الذين حملــوا أمانة 
تمثيل الشــعب واحترموا القسم الذي اقسموه 
والأرض  والوطــن  الشــعب  عــن  الدفــاع  فــي 

والدستور والقانون من نواب كتلة 25- 30«.
وتابع فــي بيانه: »تحالف المال والاســتبداد 
السياســي اســتهدف الحريري طــوال مراحل 
الحملة الانتخابيــة، بينما كان شــعار حملته لا 

للرشاوى الانتخابية، ولا للمال السياسي«.
الموالــن  شــملت  عديــدة  »شــهادات  وزاد: 
للحكم مدعومة بفيديوهــات متداولة عن وقائع 
مــا جرى في الانتخابات ســواء فــي محاولات 
شراء المقاعد للمرشحين أو شراء ذمم الناخبين 
بالبونــات والكراتين جعلــت عناوين محاولات 

إفســاد الحياة السياســية بالرشــاوى المادية 
والعينيــة متداولة على نطاق واســع بالصوت 
والصــورة، دون أن تحظــى بــأي اهتمــام مــن 

الأجهزة المسؤولة عن إدارة الانتخابات«.
وأضــاف: »أدلــة ثبــوت الاتهامــات الملفقــة 
للنائب الــذي تصــدى لأباطرة الفســاد حملت 
مــن العوار ما يســتوجب عــزل مــن لفقوها من 
نفس الأجهــزة التي تواطأت علــى كل ما جرى 
فــي الانتخابــات شــاملة ما جــرى مــع النائب 
أحمــد طنطــاوي ومحمــد فــؤاد وغيرهمــا من 

المستهدفين«.

حصار وتقييد

وواصل الحزب: »لما كانت الانتخابات انتهت 
وحقق الاســتهداف أغراضــه واختار الحريري 
أن يواصــل دوره مــن خلال نشــاطه في حزب 
التحالف الشــعبي الاشــتراكي، فإن الرســالة 
التي شاعت بعد الاتهامات الملفقة هي أنه لن يتم 
السماح لشــخصيات أو قوى معارضة مستقلة 
بالنمــو مهما تلتزم بالدســتور والقانون ومهما 
تســعى لتحقيق ذلك مــن خلال مجلــس نيابي 

كالبرلمان أو حزب سياسي كالتحالف«.
 وزاد: »أن هذه القاعدة تسري مهما تكن هذه 
القوى محدودة التأثير بحكم الحصار والتقييد، 
وأن المعادلة مســتمرة على ما هــي عليه أحادية 
فــي قالب تعددي شــكلي وهزيــل، وأن الحياة 
السياســية لا تزال محكومة بقاعدة سمع هس 
وسياسة الباب الدوار والمشاركة لن تتحقق إلا 
تحت مظلتنا ونحن من نصنع المولاة والمعارضة 
الموالية، وهذا هو الهامش المتاح وهي السياسة 
نفســها التي وضعــت رموز تحالــف الأمل في 

الزنازين«.
وبيّــن أن: »مــن المؤســف أنــه بينمــا يجري 
الحديث عن انفراجة سياسية يتم تلفيق الاتهام 
للحريــري، فضلا عــن التوجــه لفصــل النائب 
محمد عبــد العليم داوود بعد إعــان فصله من 
الوفد إثر هجومه على نواب الكراتين والبونات 
دون أن يسمى نائب أو حزب، بذريعة أن صفته 
تغيرت مع أن فصله من الوفد صدر بقرار منفرد 
من رئاسته، ومع أن البرلمان شهد مواسم هجرة 
جماعيــة مــن الأحــزاب إلــى »مســتقبل وطن« 

تغيرت فيه صفات الأعضاء دون أن يمسســهم 
المجلس بأي سوء«.

الخلافــات  »تصفيــة  أن  الحــزب  وتابــع 
السياســية بمنطــق القبضة وبالحلــول الأمنية 
لا يحقــق أمنا ولا اســتقرارا وهو علــى العكس 
يزيــد الوضــع احتقانا ويغلق أبــواب الأمل في 
مســارات ســلمية ديمقراطيــة للتغييــر، ورغــم 
سياســة القبضــة تواصلــت أشــكال مختلفــة 
مــن المقاومة وبلــورة سياســات بديلــة لوقف 
الهــدر والجباية والتســلط والإقصاء، انتصارا 
لمبــدأ المواطنــة والمشــاركة واحترام الدســتور 

والقانون«.
وأكــد الحزب على أن »أقصــر طريق لتحقيق 
الأمــن والاســتقرار فــي مصــر، ليــس ترويــع 
انحيــاز  بــل  الشــرفاء،  وتشــويه  المعارضــة 
السياســات للمطالــب التــي رددتهــا حناجــر 
الملايين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية 
والكرامــة الإنســانية والتــي دافع عنهــا نواب 
بــوزن هيثم الحريــري وأحمــد الطنطاوي وكل 

الشرفاء«.

رسالة تخويف

كذلــك أعلــن حــزب »الكرامــة« تضامنــه مع 
الحريري، وأكــد أن »ما يتعرض لــه يتنافى مع 
ما تروج له السلطة من أن الوطن يتسع للجميع، 
كما يقدم رســالة واضحــة مفادهــا الرغبة في 

مصادرة الرأي الآخر والانتقام من أصحابه«.
وبيّــن أن »التنكيــل بالحريــري وتوجيه تلك 
الاتهامــات لــه يبــدو كرســالة تخويــف - لــن 
تجــدي - للذين اختــاروا الطريق الذي رســمه 
الدســتور عبــر الانضمــام للأحزاب الشــرعية 
لمواصلــة نضالهــم السياســي الســلمي وطرح 
بدائل لسياسات وتوجهات أثبتت فشلها خلال 

الفترة الماضية«.
واختتــم الحزب بيانه: »بــدلا من التصدي لما 
شهده المصريون بأعينهم بطول الوطن وعرضه 
من اســتخدام المال السياســي من قبل أحزاب 
بعينها لحصد مقاعد البرلمــان، يتم التحقيق مع 
هيثم الحريري في مؤشــر يؤكد رفض الســلطة 

لأي صوت معارض«. 
في السياق، كتب المحامي الحقوقي المصري 

نجــاد البرعي، علــى صفحته على »فيســبوك«: 
»هيثم الحريري ومحمــد عبد العليم داوود، في 
وقت متزامن، الأول متهم بالرشــوة الانتخابية 
وكسر الصمت الانتخابي ومهدد بالحبس رغم 
خســارته الانتخابات؛ والثاني قد يفقد عضوية 
البرلمــان بعــد أن فصله حــزب الوفــد وتغيرت 
صفتــه الحزبية بناء على ذلــك، وأمره الآن إلى 

اللجنة التشريعية ثم البرلمان«.
وأضــاف: »الرجــان معروفــان بمواقفهمــا 
المتشــددة من السياســات الحكوميــة. النتيجة 
أنه كلما تحركنا خطــوة ولو صغيرة إلى الأمام 
وبــدأ الناس يتكلمون عن انفــراج يخفف التوتر 
في المشــهد العام ويضفي عليــه بعض الحيوية 
بعد الموات الذي يلفه، يصر البعض على إعادتنا 
خطوات إلى الوراء. أنا شخصيّا أفضّل إشعال 

شمعة خيرا من أن ألعن الظلام«.

فصل كيدي

فــي المــوازاة، اعتبــر، النائــب الســابق علاء 
الدين عبد المنعم، عبر صفحته على »فيســبوك« 
أن »تصريحــات رئيــس مجلس النــواب من أن 
إخطــار حزب الوفــد بفصل النائب عبــد العليم 
داوود يطيــح به مــن البرلمان غيــر صحيح، لأن 
النص في قانــون مجلس النــواب يعني بتغيير 
الصفة أن يكون مرهونًــا بإرادة النائب المنفردة 
بحيــث إذا اســتقال هــو مــن الحــزب وأصبح 
مســتقلا أو انتخب مســتقلا وانضــم لحزب ما 
وأصبح حزبيــاً هنا يتم إعمال النص وتســقط 
العضوية بأغلبية الثلثين«. وأضاف: »إذا فصل 
مــن الحزب دون إرادتــه  ـ  قطعاً  ـ  فإنه لا مجال 
لإعمــال النــص، والقــول بغيــر ذلك من شــأنه 
أن يجعــل عضوية النــواب الحزبيــن مرهونة 
بإرادة رؤســاء أحزابهم، وهو قول فاسد وغير 
منطقــي، ولا يفوتنــي أن أذكر أن مئــات النواب 
ـ  وليس العشــرات فقط  ـ  في البرلمان الســابق 
قامــوا بإرادتهــم بتغييــر الصفة التــي انتخبوا 
على أساسها سواء بتغيير الحزب أو مستقلين 
وأصبحــوا حزبيــن ولم يتم إعمــال النص ولم 
يقترب منهم أحد، فلماذا عبد العليم داوود وهو 
لم يستقل بل فصل وفي فصله ـ  بدون تحقيق  ـ  

بطلان ظاهر وربما كيدية«. 

مصر تستضيف مباراة أحزاب وشخصيات مصرية تنتقد »التنكيل« بنواب معارضين حاليين وسابقين
رفضها المغرب بسبب كورونا

القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

في الوقت الذي رفضت فيه الســلطات المغربية منح تأشيرات 
للاعبــي فريق كايزر تشــيفس الجنــوب أفريقــي لمواجهة فريق 
الــوداد المغربــي، فــي إطــار دور المجموعات فــي دوري الأبطال 
الأفريقــي، خوفــا من تفشــي فيــروس كورونــا، أعلنــت مصر 

استضافة المباراة.
وكان الاتحــاد المغربــي أرســل خطابا إلى الاتحــاد الأفريقي 
لكرة القــدم قبل أيام، يخبــره فيه بأن الســلطات المحلية ترفض 
إقامــة مباراة الوداد وضيفه كايزر تشــيفس التــي كانت مقررة 
يوم الســبت الماضي على ملعب محمد الخامــس في مدينة الدار 
البيضاء، بسبب الســامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة 

لجائحة فيروس كورونا.
وقال في بيان رســمي: وجهت الجامعــة الملكية المغربية لكرة 
القدم رســالة إلــى لجنة الأنديــة بالاتحاد الأفريقي لكــرة القدم 
تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة 
الوداد البيضاوي مع فريق كايزر شــيفس الجنوب أفريقي التي 
كان مفتــرض إجراؤها في الـ13 من فبراير/ شــباط الجاري في 
مدينــة الــدار البيضاء ضمــن الجولــة الأولى مــن دوري أبطال 
افريقيا، بســبب الســامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة 
لكورونــا، حيــث طالبــت الجامعــة الملكيــة المغربية لكــرة القدم 
الاتحــاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيــل المباراة أو إجرائها في بلد 

آخر، إن تعذر ذلك.
ويفــرض المغــرب حظــرا علــى الرحــات الجوية مــع جنوب 

أفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك.
وتقــدم نــادي الــوداد المغربي بالشــكر إلــى وزارة الشــباب 
والرياضــة المصرية والاتحــاد المصري لكرة القــدم، بعد »قبول 

احتضان المباراة«.
وقــال الفريــق المغربي فــي بيان لــه: ننهي إلى علــم الجمهور 
الــودادي الكــريم أنه تقــرر إجراء المبــاراة التي ســتجمع الوداد 

وكايزر شيفز الجنوب أفريقي في ملعب السلام في القاهرة.
وأضــاف: »الــوداد يتوجــه بالشــكر كذلــك لوزارة الشــباب 
والرياضــة المصريــة والاتحاد المصــري اللذين قبلا مشــكورين 
احتضان هذه المباراة، وهذا ليس بغريب على الأشــقاء في مصر 

الذين تربطنا بهم علاقات أخوية وودية«.
أشــرف صبحــي، وزيــر الشــباب والرياضة، قــال إن مصر 
تستهدف أن تكون »واجهة جاذبة« للعالم بأجمعه، خلال الفترة 
الحالية، وبالفعل لدينا رؤية لتحقيق ذلك. وتابع: »مباراة الوداد 
وكايزر تشــيفس ســتخضع لإجراءات مشــددة يتعاون خلالها 
اتحــاد الكرة مــع وزارتي الرياضــة والصحة. نعلم أن النســخة 
المتحــورة من فيروس كورونــا توجد في جنــوب أفريقيا ولذلك 

سنتخذ احتياطات صارمة لهذه المواجهة«.

البرهان خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى السودان أمس
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 يحاول اللاعبون الدوليون الوصول إلى آلية 
معينــة لحل الأزمة الســورية المتشــابكة، بعدما 
دخلت اللجنة الدســتورية حالة الموت السريري 
بالتزامــن مع المحاولات الروســية لدفــع النظام 
المبعوث  ومساعي  توافقية،  حلول  إلى  الســوري 
الخاص إلى ســوريا غير بيدرسون في إحراز أي 
اختراق في هذا الاستعصاء، حيث يتطلع »ثلاثي 
أســتانة« لعقــد الجولة الـ 15 مــن المباحثات في 

مدينة سوتشي الروسية اليوم.
الجولــة المقــرر انعقادهــا يومــي 16 و17 من 
الشهر الجاري، ستشهد وفق تصريحات رسمية، 
حضــوراً أممياً وعربيــاً من قبل لبنــان والأردن 
والعــراق بصفــة مراقبين، كما يتوقــع أن تجري 
بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير 

بيدرسون.

موقف المعارضة

وكان قد سبق الجولة الخامسة عشرة بصيغة 
»أســتانة« سلســلة من التحركات الدولية حيث 
زار كبير مســاعدي وزير الخارجية الإيرانية علي 
أصغر حاجي العاصمة الســورية دمشق والتقى 
رئيس النظام بشار الأسد، ووفقاً لصحيفة الوطن 
الشبه رسمية، فقد تشــاور الطرفان حول جدول 
الروسية.  المقبل في مدينة »سوتشــي«  الاجتماع 
وتلت ذلك، زيارة المســؤول الإيراني إلى موسكو، 
وكشــف من هناك أن مباحثاته في دمشق تركزت 
مســار  لاجتماع  التحضيــرات  في  البحــث  على 

»أستانة« في سوتشي.
روسيا من جهتها تحركت باتجاه التنسيق مع 
دمشــق، والتقى الممثل الخاص للرئيس الروسي 
لشؤون الشــرق الأوســط وبلدان أفريقيا نائب 
وزيــر الخارجيــة ميخائيل بوغدانوف، ســفير 
النظام في موســكو ريــاض حــداد مرتين خلال 
الأســبوع الفائت، وزعم بوغدانوف حسب بيان 
صدر عن الخارجية الروسية، »دعم بلاده الثابت 
لســيادة ســوريا ووحدتهــا وســامة أراضيها 
السوري  الشعب  مســاندة  لمواصلة  واستعدادها 

في مكافحة الإرهاب الدولي«.
المتحدث العســكري باسم وفد أســتانة أيمن 
العاســمي قــال فــي حديــث هاتفي مــن مدينة 
»سوتشــي« الروســية لـ«القــدس العربي« إن 
جولــة مباحثات اليــوم الثلاثاء تكتســب أهمية 
خاصة بعد سلســلة من الأحداث الجديدة لاسيما 
قضية تعطيل النظام لمســار اللجنة الدســتورية 
وهو الملف الرئيســي، وســيكون مطروحاً بقوة 
العاســمي: »لنا  المفاوضات. وأضاف  على طاولة 
أســئلة كثيرة موجهة للجانب الروســي إزاء هذا 
التعطيل وموقفــه ودوره، ومدى فاعليته في دفع 
النظام نحو تحرك حقيقي، وهل ســيترك النظام 
حتى يندفع من تلقاء نفســه... وهو أمر مستحيل 

كما نعلم«.
وحــول أجنــدة الاجتماعات قال العاســمي: 
سوف تتناول بشكل رئيســي القضية الأساسية 
في  الخروقات  وقضية  الدستورية،  اللجنة  قضية 
إدلب لأن انهيــار الاتفاق يعني عــودة الملف إلى 

المربع الأول، وعودة المعارك هو الأمر الذي ترفضه 
كل الدول.

فرأس الحل السياســي وفــق وصف المتحدث 
العســكري لوفد المعارضة هو التهدئة »لذلك فإن 
إدلب المعنيــة بهذا الموضوع، كما ســيكون ضمن 
أجنــدة المباحثــات مراجعة للاتفاقات الســابقة 
ومدى التــزام النظام بها وطبعاً هــذا كله موجه 
للروس وعليهم الإجابة عــن دورهم«. فضلًا عن 
الأجنــدة الثابتة الخاصة بأســتانة والتي تعنى 

بقضية المعتقلين والمساعدات الإنسانية.

تفاؤل حذر

وكشف العاســمي لـ »القدس العربي« أن ملف 
»بعض  لأن  معضلة  يشــهد  الإنسانية  المساعدات 
المســاعدات تصل عن طريق النظام والأخير يقوم 
ببيعها ولا يقدم أي شــيء منها لمناطق المعارضة، 
رغم أن هذه المســاعدات قادمة للسوريين عمومًا، 
ولهذا يجب إيجاد آلية معينة لتتم تســوية قضية 

المساعدات«.
وحــول توقعاته، قــال أن هناك تفــاؤل حذر 
بالنســبة لموضــوع التقــدم بكافة الملفــات، لكن 
الدستورية.  اللجنة  الهاجس الأساسي هو قضية 
وكشف العاسمي عن أفكار جديدة ستتم مناقشتها 
مع الجانب الروســي، وتصب فــي إخراج اللجنة 
الدســتورية من مربــع التعطيل الــذي يقوم به 
النظام، معتبــراً أنه قد يكون للروس دور إيجابي 
إزاء ذلك. وحول الــدور الإيراني، أبدى المتحدث 
اعتقاده أن إيران لهــا »دور معطل بالتأكيد، فهي 
تســعى دائماً إلى تفعيل المعارك والقتال، من أجل 

قطع الطريق أمام أي فرصة للحل السياسي«. 

وتعقيباً على جدوى هــذه الاجتماعات، اعتبر 
الخبير في الشــؤون الروســية د. محمود حمزة 
من موسكو، أن مفاوضات أستانة التي ستعقد في 
سوتشي لن تكون أفضل من سابقاتها، لافتاً إلى أن 
هدفها محاولة إنقاذ اللجنة الدستورية من الفشل 
التام، بعد فشــل الجولة الخامسة التي أثبتت أن 
اللجنة الدســتورية لم يتم تفعليها بسبب تعنت 

النظام وعدم إيمانه بالحل السياسي عموماً.
ويبدو أن الــروس أصبحوا فــي موقف حرج 
لأنهــم يريدون حلحلة الملف السياســي حســب 
رأي »حمزة« لـــ »القدس العربي«  حيث قال »بعد 
أن انتهــت العمليــات العســكرية يرغب الروس 
بالبــدء بإعادة إعمــار ســوريا والحصول على 
تمويل وتشغيل الشــركات الروسية فهذا الهدف 
الرئيســي، لكن النظام يعانــد ويعرقل الجهود، 
لذا فإن موسكو ســتعمل خلال هذا الاجتماع على 
تنشــيط الاهتمام وتفعيل اللجنة الدستورية لكن 
دون جــدوى، لأن اللجنة الدســتورية مشــروع 
فاشــل من بدايته وعندما عقد مؤتمر سوتشــي 
2018 كان الهدف منه الالتفاف على قرارات جنيف 
وقرار مجلس الأمــن 2254 الذي يقضي بالبدء في 
تأســيس حكومة انتقالية فهــذا جوهر الموضوع 
وهو سياسي والمشكلة ليست مشكلة دستورية«. 

زخم جديد

ورأى حمزة أنه على »أعضــاء الوفد المعارض 
الدســتورية وهيئة  لــدى سوتشــي واللجنــة 
التفاوض أن يتوقفوا عن المشاركة في المباحثات« 
عازياً السبب إلى أن هذه الاجتماعات هدفها كسب 
للوقــت للنظــام وحلفائه وهــي »مضيعة لوقت 

الشعب السوري وذر الرماد في عيون السوريين، 
ولا يوجد آفاق لهذه الهيئات المشــكلة من القوى 
الدوليــة يعنــي أن اللجنة الدســتورية يجب أن 
تكون مشكلة من الشعب السوري ويشرف عليها 

برلمان سوري منتخب بشكل حر«. 
هناك هدف آخر ســتعمل عليه الدول الضامنة 
وفق رأي الخبير السياسي وهو شراء الوقت حتى 
إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا صيف هذا 
العام، وقال »الروس يؤيــدون هذه الانتخابات، 
فالأســد يريد أن يمرر هذه الانتخابات ويرشــح 
نفسه وينجح فيها ويقول للعالم إنه شرعي ولكن 
شــرعيته فقدها منذ أن ادخل الدبابات إلى المدن 
وقتــل الأبرياء، ولــذا فإن إعادة انتخاب بشــار 
الأســد وإعلان نجاحه بشكل مســرحي كالعادة 

تعتبر أكبر جريمة«.
المباحثات  فإن  الســوري،  للنظام  وبالنســبة 
المقررة الثلاثاء تتخذ »زخماً مغايراً« وفقا لوصف 
وســائل إعلام النظام السوري الشــبه رسمية، 
على اعتبار أن »مســائل طارئة عديــدة ومؤثرة 
طرأت على المشهد الميداني السوري خلال المرحلة 
الماضيــة، خصوصــاً مــع وصــول إدارة بايدن، 
وعودة الخروقات لمنطقة خفض التصعيد«  حيث 

وصف المصدر »المسار بالناجح«.
 كما زعمــت صحيفة »الوطن« التــي تصدر في 
دمشق، أن هذا المســار »هام جداً بالنسبة لسوريا، 
وهو يحقق الكثير من المكاســب بالنســبة للملف 
الســوري«  مؤكدة أن التنسيق مستمر بين سوريا 
وروسيا، وقائم في جميع القضايا ولا يقتصر على 
مســار أســتانة، مبينة أن الجانب السوري يشدد 
دائماً على ضــرورة إلزام الجانــب التركي بتنفيذ 

التزاماته بما يخص مساري أستانة وسوتشي«.

تنعقد اليوم بحضور أممي ولبناني - أردني - عراقي بصفة مراقبين

سوريا: هل تنقذ اجتماعات »سوتشي« اللجنة الدستورية من حالة الموت السريري؟

ترامب كان ينوي اغتيال الأسد...
ونائبة مستشار الأمن القومي السابقة أقنعته بأن ذلك إعلان حرب

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالت نائبة مستشــار الأمن القومي السابقة إن الرئيس السابق 
دونالد ترامب فكر باغتيال الرئيس الســوري بشــار الاسد. وفي 
تصريحــات نقلتها صحيفــة »إندبندنت« قالت فيهــا كاثلين ترويا 
مكفرلاند إنه تم اقناع ترامب بالتراجع عن اصدار امر باغتيال الاسد.

 وقالت إن الرئيس الســابق صمم بعد دخولــه البيت الأبيض 
بأسابيع على »قتل« الأســد بعدما شــاهد صوراً لضحايا الهجوم 
الكيميائي. وقالت المســؤولة السابقة »قلت: حسنًا سيدي الرئيس 
لا نســتطيع عمل هذا«. وأجاب »لماذا« وأجابت »هذا إعلان حرب«. 
وقالــت إن ترامــب »حدق بي وشــبك ذراعيه بطريقتــه المعروفة 

وعرفت أنه كان يريد معاقبته وألا يفلت من هذا«. 
وتم عزل ماكفرلاند من منصبها وســط قلق من مواقفها الحزبية 
كما كشــفت في حينه صحيفة »نيويورك تايمز« وتعمل الآن معلقة 
في شــبكة »فوكس نيوز«. وانتهى ترامب بمعاقبة ســوريا بطريقة 

غير مباشــرة، فبعــد مقتل متعهــد أمريكي في العــراق أمر ترامب 
باستهداف قائد فيلق القدس قاسم ســليماني في 3 كانون الثاني/

يناير 2020 في بغداد. وكان ســليماني حليفًا مهمًا للأســد وساعد 
علــى بقائه في الســلطة. وجاءت تصريحــات ماكفرلاند في حلقة 
ستعرضها »بي بي سي« الأسبوع المقبل وتكشف عن قرارات ترامب 

في السياسة الخارجية. 
وحســب فيونا هيل، التي عملت في مجلس الأمــن القومي فقد 
أقنع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ترامب بســحب القوات 
الأمريكية من سوريا خلال مكالمة مما سمح لتركيا وروسيا بتحقيق 
تأثير في المنطقة. وبعد إعلانه عن سحب القوات في تشرين الأول/

أكتوبر 2019 تراجع سريعاً.
وقدم المســؤولون الســابقون صورة عن طريقة صناعة القرار 
التي أحاطت بالنزاع الإســرائيلي - الفلسطيني. وقالوا إن بنيامين 
نتنياهــو أقنع ترامب بتهميش الفلســطينيين والتركيز على توحيد 
الدول العربية المتعاطفة ضد إيران كعدو مشترك. وقال رون، دريمر 
السفير الإســرائيلي في واشــنطن »لقد عمل رئيس الوزراء ما في 
وســعه لإقناع الرئيس ترامب بوجود فرصة اســتراتيجية حقيقية 

لتحقيق تقدم مع الدول العربية«. وقال »عندما يكون الإسرائيليون 
والقادة العرب على نفس الموقف بشأن إيران فعلى الناس الانتباه«.

وقال القادة الفلسطينيون إن كسر العلاقات مع إدارة ترامب كان 
سببه القدس. ونقلت عن حسام زملط، رئيس بعثة منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن لبي بي سي إن ترامب حنث بوعده بعدم 
نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والذي رأى فيه البعض اعترافاً 

رسمياً بمزاعم إسرائيل في المدينة.
 وقال زملط »كنت أريد التأكد حينذاك من معرفة جارد )كوشنر( 
بأنه )ترامب( إذا عمل هذا فلن يرانا مرة أخرى«. وقال »هذا ما قلته 
بالضبط: ســيكون هذا آخر لقاء بيننــا وكان بالتأكيد آخر لقاء«. 
وســاعدت إدارة ترامب في عمليات تطبيع العلاقات بين إســرائيل 
وأربــع دول عربية وهــي الإمــارات العربية المتحدة والســودان 

والمغرب والبحرين.
 لكن خطة ترامب للتســوية في الشــرق الأوســط والتي أطلق 
عليها »صفقة القرن« فشــلت في حل النزاع الطويل. ورفض رئيس 
السلطة الوطنية محمود عباس الخطة بقوله »ألف لا« لما رآه حرمانا 

للفلسطينيين من دولة ذات سيادة على أراضيهم.  

»المستقبل« وصفه بـ»المفتن« ورفض الاستدراج إلى ساحة التحريض الطائفي

لبنان: نفور لدى مستشار القصر من »خفّة« الحريري: ليس لأحد أن يَمنُ على النصارى بوقف العدّ
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 لم ينته التراشق بين بيت الوسط وقصر بعبدا غداة إطلالة الرئيس 
المكلّف ســعد الحريري فــي الذكرى الـ16 لاستشــهاد والــده والتي 
أجرى فيها كشــف حســاب حــول أزمة تشــكيل الحكومة، مســقطاً 
روايــات القصر الجمهــوري ونازعاً عنــه تهمة الاعتــداء على حقوق 

المسيحيين التي يستفيد منها التيار البرتقالي لشدّ عصب جمهوره. 
 وقــد قرأ قصر بعبــدا تأكيد الحريــري التزام مبــدأ المناصفة بين 
المســلمين والمســيحيين ووقف العدّ، عكس مــا أراده الرئيس المكلّف، 
فخرج مستشار القصر الوزير السابق سليم جريصاتي بموقف يقلّل 

فيه من أهمية كلام الحريري، ويعبّر عن »نفور« من هذا التمنين. 
وتوجّــه جريصاتــي إلــى الحريري معتبــراً أن خطابــه في ذكرى 
اغتيــال والــده »تميّز بخفّــة لا متناهية، وقد تكون غيــر محتملة، لولا 
إشــارته التي لا تخلو من الخطورة المشددة بشأن »وقف العدّ« وقال 
»تلك الإشــارة اســتوقفتني وأدخلتني في نفور كبير مع هذا التمنين 

الذي لا يملكه أحد على وجه الأرض«. 
وأضــاف »إلــى الرئيــس المكلف أقــول، لا وألف لا، لســت أنت أو 
سواك من أوقف أو يوقف العد، ذلك أن ضمانة من هذا النوع هي من 
الميثاق والدستور، أي من »الصيغة« التي وجدت جذورها سنة 1920 

عند إنشــاء لبنان الكبير وتكرّست في دستور 1926 وبعد الاستقلال 
عــام 1943 وفي اتفاق الطائــف الذي نصّ علــى المناصفة. إن »وقف 
العــد« هو ميثاقي بامتياز وضمانته هــو الميثاق، وليس لأحد أن يمنن 
النصارى بأنه ضمانتهم، وضمانة وجودهم ودورهم في هذا اللبنان 

الذي نعيش في رحابه مع سائر المكونات الطوائفية«. 
وتابــع جريصاتي »إن أردت مزيداً، أقول لك، بكل صدق أيضاً، إن 
اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وهي أيضاً من مندرجات وثيقة 
الوفــاق الوطني، إنما هي ضمانة وجوبيــة من ضمانات ميثاقنا، ولا 
تزال ســجينة الدرج الأســود. كفانا تعالياً واســتقواء إذ نحن قوم لا 
يرهبنا تطبيع من هنا أو تخصيب من هناك، فهذه أرضنا، وهذا وطننا 
النهائي والســرمدي، من توراتنا إلى إنجيلنا، أرض مقدسة لتجربتنا 
الفريدة فــي العيش المشــترك والتنــوع والغنى والتفاعــل من ضمن 
خصوصياتنــا التي هــي ميزة لبناننا وليســت على الإطــاق عنواناً 
للانغلاق والاســتقواء بأي خارج عنا، حتى إن غدر بنا زمن سيئ من 
تاريخنا، عدنا إلــى ثوابتنا ومبادئنا واقتناعاتنا الوطنية، نمارســها 

من دون أي وصاية أو ولاية من أحد«. 
ورأى »أن الضمانة الحقيقية والجذرية لعيشــنا معاً هي في المادة 
95 من دستورنا، أي إلغاء الطائفية )وليس فقط الطائفية السياسية( 
ما يدفعني إلى الســؤال البديهي: هل أنت مســتعد لهــا وقادر عليها، 
أم أن مجــرد البــدء بإجراءاتها ســيودي بنــا إلى نزاع مــن نوع آخر 
فتنتصــف الطريــق بنــا ولا تســتكمل ويســتفيق »العد« من ســباته 

المصطنع من جراء زغل ورياء وطني، فنقع جميعاً في المحظور القاتل 
لهويتنا ووطننا«.

 وختـــم »علّ هـذه الخـــواطر تعيـدك إلى الشـــراكة الفعلية وتبعد 
عنك لوثة المنة والمكرمة في سجل عيشنا الواحد«. 

وقــد جاء ردّ »المســتقبل« من خلال مقــال في الموقــع الالكتروني 
التابــع لتيــار المســتقبل تحــت عنــوان »جريصاتــي.. الُمفتن باســم 
الجمهورية«. ومما ورد فيه »سليم جريصاتي المفتي الدستوري لعهد 
العماد ميشــال عون، والمفتن السياســي منذ أيام الوصاية السورية، 
منزعج من خطاب الرئيس المكلّف ســعد الحريــري في ذكرى اغتيال 
والده. ومصدر الانزعاج ان الرئيس الحريري، أكد على مبدأ المناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين، وشدّد على الشعار الذي أطلقه والده، في 

حمأة المزايدات الطائفية قبل عشرين عاماً: »أوقفنا العد«. 
واعتبــر »أن انزعــاج جريصاتــي يعنــي انزعاج الرئيس ميشــال 
عون وانزعــاج عون يعني انزعاج جبران باســيل، وانزعاج باســيل 
ناشــئ عن نجاح الحريري في تعطيل مشروعه لنقل الاشتباك حول 
الحكومة من الخانة السياسية إلى ساحة التحريض الطائفي. كل ما 
فعله جريصاتي أنــه رمى كل ما عنده وعند العهــد والتيار البرتقالي 
من تشــوّهات سياسية وطائفية، على الرئيس الحريري، وبذل جهداً 
كلامياً في إلبــاس الرئيس المكلف الثوب الطائفي الرثّ الذي يـــتدثّر 

به«. 
ورأى أن »جريصاتي يريد بلســان ميشــال عون وجبران باسيل، 

فتــح معركــة طائفية بــن المســلمين والمســيحيين، ويريد اســتدراج 
الحريري بأي اســلوب وبأي شــكل من الاشــكال إلى ساحات الفتن 
الطائفيــة. ويفتــرض الجريصاتي ان اســتفزاز الحريــري، يمكن ان 
يســتفزّ الجمهور الســني، وأن اســتفزاز هذا الجمهور من شــأنه ان 
يعبّــد الطريق أمــام جبران لاســترداد الجمهور المفقود في الســاحة 
المســيحية. ونحن بكل بســاطة، وبالــروح التي نعرفها عــن الرئيس 
ســعد الحريري لن نســلّم جبران باسيل ســاح التحريض الطائفي 
وركوب موجة »حقوق المســيحيين« لتخريب العيش المشترك وإعادة 

عقارب الساعة أكثر من ثلاثين سنة إلى الوراء«. 
واضــاف » مســتقبل ويب« فــي مخاطبة جريصاتــي »كلامك عن 
»التمنــن« أيهــا الجريصاتي هــو »الخفّــة« بعينهــا، ومطالعاتك عن 
الدســتور والميثاق لزوم ما لا يلزم. كلامك أيهــا الجريصاتي مردود 
إلــى القصر الذي تقيــم فيه وإلى »ســنتر الشــالوحي »الذي خُطفت 
الرئاســة الأولى إليه، وبات مقــراً لتنظيم المعارك السياســية مع كل 

الطوائف وجرّ لبنان إلى جهنم«. 
وفي وقت لاحق، علّق جريصاتي على ما ورد في موقع المســتقبل 
قائــاً »لن أرد على شــتّامي المســتقبل ويــب وأســيادهم وأبواقهم، 
وكنــت آمل بنقــاش رصين. يبقــى أنهم يزعمــون أنهم أوقفــوا العدّ 
فيما أنهم جنّســوا العدد، وأنهم أصحاب الاعتدال فيما أنهم حبسوا 
مشــروع قانون الزواج المدني الاختياري الــذي أقرّه مجلس الوزراء. 

ويبقى الشعب هو الَحكَم«. 

روسيا تشكل فصيلًا و»حزب الله« يدرب
 »الدفاع الوطني« في القامشلي السورية

■ الحسكة – الأناضول: بدأت القوات الروسية في مدينة القامشلي شمالي شرقي 
سوريا، بتشكيل فصيل جديد تابع لها من العناصر المحلية تحت مسمى »مهام دفاع«.

فيمــا كثفــت عناصــر »حــزب اللــه« اللبنانــي، تدريباتها لعناصــر الدفــاع الوطني 
)الشــبيحة( التابعة للنظام، وسط خلافات مع روسيا، التي أبعدت عناصر الحزب عن 
مطار المدينة، حسب مصادر محلية. وأرسلت روسيا خلال الأسابيع الماضية تعزيزات 

كبيرة إلى مطار القامشلي الدولي بلغ قوامها نحو ألف جندي.
بينمــا أرســل »حزب الله« نحــو 200 من عناصره إلــى المطار مطلع الشــهر الجاري، 
تزامنــاً مــع التوتر الذي شــهدته المدينــة بين قوات النظــام وعناصر تنظيــم »ي ب ك/
بــي كا كا«. وأوضحت المصادر المحلية أن القوات الروســية طردت عناصر الحزب من 
المطار بعد أيام من وصولهم، وبدأت بتشكيل فصيل جديد من أبناء المنطقة، في مناطق 

سيطرة النظام براتب 300 دولار للشخص.
وأضافت المصادر، أن عدد المتقدمين من أجل الالتحاق بهذا الفصيل، بلغ حتى اليوم 
نحو 200 شــخص. وأوضحت أن قوات النظام وعناصر »حزب الله« في حالة اســتياء 
بعد اتفاق بين روســيا و »ي ب ك«  يُحظَر بموجبه تحرك قوات النظام الســوري في كل 

من الحسكة والقامشلي )شرق( إلا بإذن ومرافقة من عناصر التنظيم.
وأشــارت المصادر إلى أن عناصــر »حزب الله« والنظام بدأوا بتســليح أفراد الدفاع 
الوطنــي وضخ رواتبهم من جديد بعد انقطاع دام لأشــهر، حيــث يتولى الحزب تدريب 
عناصــر الدفــاع الوطني بالمدينة. وشــهد مطلع العــام الجاري، توتراً كبيــراً بين قوات 
النظام وعناصر التنظيم في المنطقة، شــابه اعتقالات متبادلة وحصار فرضه »إرهابيو 

ي ب ك« على قوات النظام، ما دفع روسيا للتدخل وفرض الهدوء.

سوريا: مقتل مدني في هجوم
 للوحدات الكردية على مدينة الباب

■ حلب - الباب – الأناضول: قتل مدني وأصيب آخر في هجوم بقذائف الهاون شنه عناصر 
تنظيــم »ي ب ك/ بي كا كا« المصنف إرهابياً فــي تركيا على منطقة الباب في ريف محافظة حلب 

شمالي سوريا.
وأفيد نقلًا عن مصادر أمنية محلية، الإثنين، أن عناصر التنظيم الذين يحتلون منطقة منبج، 
استهدفوا قريتي »أم عدسة« و«سكرية« شرق مدينة الباب، بقذائف الهاون. وأوضح أن الهجوم 
أســفر عن مقتل مدني وإصابة آخر في قرية »أم عدسة«  وفق معلومات أولية. ويواصل التنظيم 
»ي ب ك/ بي كا كا« اتخــاذ منطقة منبج التي يحتلها، قاعــدة لهجماته، ضد المناطق الخاضعة 

لسيطرة المعارضة.
وكان يتعين على »الإرهابيين« الانسحاب من منبج بموجب الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا 
في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي 8 فبراير/شباط الحالي، أسفر هجوم شنه التنظيم على 

مدينة الباب بالقذائف الصاروخية عن إصابة 9 مدنيين بينهم 3 أطفال.
وتواصــل منظمة »ي ب ك - بي كا كا« المتمركزة في مدينة منبج شــرقي شــمالي ســوريا، 
جرائمها بقصف المدنيين في قرى مجاورة، لاســيما في قرية توخــار في مدينة جرابلس. وتقع 
قرية »توخار« على نهر الساجور الذي يشكل الحد الفاصل بين قوات الجيش الوطني السوري 

وعناصر ي ب ك الإرهابية.
وتســعى المنظمة من خلال هــذه الهجمات لدفع ســكان القرية البالغ عددهــم نحو 5 آلاف 
شخص لمغادرة بيوتهم. وقال محمد جمعة أحد سكان القرية، الإثنين، إن »القرية تتعرض بشكل 
متواصل لقصف المنظمة«  مشيراً أن »بعض العائلات غادرت القرية هربا من القصف«. وأوضح 

أن »الخوف من القصف تسبب بإغلاق مستوصف القرية«.
وأشــار إلى أن »سكان القرية يمتنعون عن إرســال أبنائهم إلى المدارس، خاصة وسبق وأن 
ســقطت قذائف على أحد مدارس القرية«. وأضــاف جمعة: »القصف أدى لقتــل عدد كبير من 
الخراف خلال رعيهــا بأراضي القرية وتضرر الثروة الحيوانية فــي المنطقة التي يعتمد عليها 

السكان في تأمين رزقهم«.
وفي 17 أكتوبر/ تشــرين الأول من الشــهر نفســه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل 
أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 

22 من الشهر ذاته.
وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض )في محافظــة الرقة( ورأس العين )في محافظة 
الحســكة( من الإرهابيين خلال العمليــة، ولا تزال جهودها متواصلة لحماية المدنيين شــمالي 

سوريا، وتوفير حياة كريمة لهم.

إحباط محاولة تسلل وتهريب
من الأراضي السورية إلى الأردن

■ عمان - د ب أ: صرح مصدر عســكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة 
الأردنية بأن المنطقة العســكرية الشمالية تمكنت أمس الاثنين من إحباط محاولة تسلل 

شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية )بترا( عن المصدر القول إنه تم تطبيق قواعد الاشــتباك 
ما أدى إلى تراجع الشــخصين داخل العمق الســوري. وأضاف أنه بعد تفتيش المنطقة 
تم ضبــط كميــة من المواد المخــدرة، وتحويلها إلــى الجهات المختصــة. ويفرض الأردن 
إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشــتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا في 

ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.

الرئيس الروسي بوتين )وسط( ونظيراه التركي أردوغان )يمين( والإيراني روحاني )يسار( خلال مؤتمر صحافي على هامش أحد لقاءات »سوتشي« )أرشيفية(
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لندن – »لقدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع »ميدل إيســت آي« تقريــراً أعده 
أليكس ماكدونالد تحدث فيه عن ســحق الحركة 
المؤيــدة للديمقراطيــة في البحرين بعد عشــرة 
أعوام مــن تظاهرات ميدان اللؤلــؤة في المنامة. 
وقال إن حــس التفاؤل الذي ســاد تظاهرات 14 
شــباط/فبراير 2011 اختفــى في وقــت واصلت 
فيه القــوى الأجنبية قبولها بالقمع. وأشــار إلى 
مذكرات باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق، 
»لأرض الموعودة« والتي تحــدث فيها عن قراره 
دفع حسني مبارك، الرئيس المصري، على التنحي 
عن السلطة رغم أنه حليف قوي لواشنطن. وبعد 
الإطاحة بمبــارك في 2011 كتب أوباما أنه »تفاءل 

وبحذر« حول مستقبل البلد.
وفي حالة ســوريا هدد بالتدخل العسكري في 
القذافي في  سوريا وســاهم بالتخلص من معمر 
ليبيا. كما ساعد على عملية نقل السلطة في اليمن 
مــن علي عبد الله صالح إلــى نائبه، إلا البحرين 
حيث قال »بالتنســيق مع الســعودية والإمارات 
كان النظــام البحريني ســيجبرنا علــى الخيار 
الصعب. ونعي جيــداً أنه عندما يحين الوقت فلن 
نســتطيع المخاطــرة بموقفنا الإســتراتيجي في 
الشــرق الأوســط وقطع علاقاتنا مع ثلاث دول 

خليجية«.

البحرين: سحق المعارضة 

 ويعلق الكاتــب أن البحرين وعلى مدى العقد 
الماضي سحقت المعارضة في وقت وقف فيه العالم 
متفرجًا. وفي 14 شباط/فبراير تدفق المتظاهرون 
إلى الشــوارع يطالبون بالإصــاح الديمقراطي 
ووقف التمييز ضد الشــيعة وربما نهاية حكم آل 
خليفة علــى الجزيرة منذ 245 عامــاً. واليوم من 
قادوا تلك التظاهرات والذيــن نظر إليهم كرموز 
للمســتقبل الديمقراطي إما في السجن، أو المنفى 
أو أجبروا على الصمت أو ماتوا. وفي الوقت الذي 
كانت فيه البحرين أكثــر دولة متحررة وتعددية 

باتت توصف الآن بـ »دولة بوليسية«.
وفــي تقريــر أعده معهــد البحريــن لحقوق 
الإنســان والديمقراطية ومقره لندن أشــار فيه 
إلــى 51 حكم إعدام صــدر منــذ 2011. وهو رقم 
ضخم مقارنة مع تســع حالات إعــدام نفذت منذ 
استقلال البحرين عام 1971 وحتى 2017. وهناك 
27 ينتظــرون تنفيذ الحكم و26 قــد يتم إعدامهم 
في أي وقــت. وهناك 4.000 معتقل سياســي في 
السجون التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد، 
وهناك حديث عن انتشــار التعذيــب فيها. وقال 
ناشــط بحريني قضى فترة في السجن إن مجرد 

الكلام الناقد المعتدل والعادي ممنوع »لا تستطيع 
الكلام ولن تجد مجتمعاً أو حركة أو جمعية للمرأة 
أو تجارة أو شــركة قانونية تســتطيع العمل في 
البحريــن«. ولا »توجد هناك جمعيــة أو منظمة 
تســتطيع تنظيم محاضــرة أو تجمــع أو مؤتمر 
حول أي شــيء إلا ما يرضى عنــه النظام«. وقال 
إن الناشطين يريدون الحديث بشكل صريح حول 
الظلم في البــاد إلا أنهم عرضة للســجن. وقال 

»أريد تربية أولادي«.
وقال الســجين علي حســن حاج الذي حكم 
التظاهرات  عليه بثمانية أعوام لمشــاركته فــي 
الداعية للديمقراطية إن وضع بلاده هو الأســوأ 
منذ 2011. ووصف التعذيب والانتهاك في سجن 
جو المركزي حيث قضى فترة حكمه. ومنذ اعتقاله 
عــام 2013 بات حــاج يعاني من صمم بســبب 
التعذيب وكســر دائم في فكه، وفــي أنفه حيث 
احتاج لعمليتين من أجل إصلاحه. وقال »تجربة 
ثمانيــة أعــوام في الســجن من ســوء المعاملة 
والانتهــاك الجســدي والعقلي كانت شــكلًا من 
أشــكال العقاب«. وأضاف في مكالمة عبر الهاتف 
ويشمل  السياســيين  المعتقلين  ضد  تمييز  »هناك 
نقص العناية الصحية وتعريض حياة الكثير من 
السجناء للخطر«. وبعد عشرة أعوام لم يتم حل 
كل المشاكل التي أشعلت الانتفاضة بل وزادت في 
وقت يســتمر فيه الغليان ضد الأوضاع القاتمة. 
وقال حاج »نطالب بتغييــر، تغيير إيجابي بعد 
240 عاماً« و«لا أحد يســتطيع الــكلام ولا حرية 

تعبير أو أي شيء«.

لا حل... ما دور السعودية والإمارات

وعلى خلاف الدول النفطية الأخرى فلم تحاول 
العائلة الحاكمة التي تحكم منــذ عام 1783 إقامة 
علاقة تقوم على الرعاية أسوة بقطر والسعودية 
ودول الخليــج الأخرى، بل ظلــت العلاقة قائمة 
على العــداء، رغم التحــول في اقتصــاد البلاد 
من صيــد اللؤلؤ إلى النفط المكتشــف عام 1932. 
وحسب كتاب مارك أوين –جونز وعلاء الشهابي 
»لانتفاضــة في البحريــن: المقاومــة والقمع في 
الخليج« فقد بنت عائلة خليفة دائرة ضيقة تحكم 
من خلالها. ولعبت الطائفية دوراً في سياســات 
العائلة وطرق توزيع الثروة والسلطة في المملكة. 
وبخــاف دول الخليج الأخرى التي اســتطاعت 
الســيطرة علــى الاحتجاجات عبر سلســلة من 
التنــازلات والقمع إلا أن حــكام البحرين وجدوا 
أنفسهم فوق برميل بارود لا يستطيعون التحكم 
به. وفــي النهاية تدخلت الســعودية والإمارات 

لوضع حد للانتفاضة في 2011.
ويقول مدير معهد البحري ســيد الوادعي إن 
ســقوط زين العابدين بن علي في تونس ومبارك 
في مصر أثار تفاؤلا بين المتظاهرين و«كان هذا هو 

الشعور في كل أنحاء العالم العربي، فلو نجحت 
في تونس ومصر التي ســقط فيها مبارك بعد 18 
يوماً فربما نجحت ضــد آل خليفة، وهذه فرصتنا 
الذهبية«. وكان الوادعي موجوداً منذ اليوم الأول 
للاحتجاجــات »في 2011 كان الأمــل في ذروته، 
لا خوف مهما كانت القســوة أو لجــوء الحكومة 

للعنف، فقد كان الناس مصممين«.

دهشة

وقال ناشط إعلامي إن تجمع 14 شباط/فبراير 
أدهش المنظمين، فرغم حــدوث تظاهرات متفرقة 
في ســنوات التســعينيات وبداية القرن الحالي 
إلا أن حجــم الانتفاضــة الأخيرة كان واســعًا. 
وقــال »قبل يوم مــن الانتفاضة في 14 شــباط/

فبراير لم يكــن أحد يتوقع حدوثها«. وشــعرت 
الحكومة بالقلق من أحداث تونس ومصر وبدأت 
بملاحقة الناشــطين فــي وقت تم فيــه تنظيم 55 
مســيرة في 25 موقعاً. وشــارك فيهــا محتجون 
عاديون وأنصار لحزب الوفاق أكبر حزب شيعي 
بالإضافة لناشــطين في الحزب اليساري »وعد« 
المتظاهرون  واحتل  شريف.  إبراهيم  يقوده  الذي 

ســاحة اللؤلؤة في 15 شــباط/فبراير بعد مقتل 
علي مشــيمة و»كواحــد من بين الذيــن حضروا 
الانتفاضة فلم يتعد عدد الذين ذهبوا إلى ســاحة 
اللؤلؤة الخمســن« ليزداد العدد إلــى 100 ألف 
بحلــول 23 شــباط/فبراير. وعندما لم تســتطع 
قوات الأمن في البحرين الســيطرة على الوضع 
دخلت القوات السعودية والإماراتية في 14 آذار/
مارس وقتل في عملية مواجهة المعتصمين خمسة 
وجرح واعتقال المئات. وما تبع ذلك هو حملة قمع 

مستمرة حتى الآن.
وحســب تقريــر معهــد البحرين فــي لندن 
أصبحت المحاكــم الجماعية عاديــة في البحرين 
وتم الحكم على 169 شــخصاً في يــوم واحد من 
شهر شباط/فبراير 2019. وسحبت جنسية مئات 
الناشطين، وهناك 300 شخص دون جنسية الآن. 
العليا في أكتوبر/ تشرين  وثبتت محكمة النقض 
الأول العــام الماضي أحــكام إعدام منهــم أربعة 
اتهموا بالمشــاركة في اضطرابات سياسية. وكان 
عبد الهادي الخواجة ابن الناشطة مريم الخواجة 
أحد الشــخصيات الذي اعتقل بعــد التظاهرات، 
وحكم عليه مدى الحياة بســبب »تنظيم وإدارة 
منظمة إرهابية«  مع أنه كان مديراً لمركز البحرين 

لحقوق الإنســان. وقالت ابنته إن اتصال العائلة 
معه ليس منظماً. و«يقــوم باتصال عبر الفيديو، 
ومنعت السلطات كل الزيارات منذ كانون الثاني/

يناير 2020 بذريعة كوفيد-19 وكما هو الحال مع 
كل المعتقلــن فما يحدث فــي البحرين لا يتم بناء 
علــى نظام«. وتعيــش الخواجة فــي المنفى بعد 
الحكم عليها غيابياً بتهمة ضرب شــرطية. وقالت 
»ما نراه اليوم هو حالة من الانسداد ولكنها أبعد 
منها، ولا يمكن اســتمرارها بهذه الطريقة، فهناك 
ســيطرة مطلقة على كل شيء فيما يتعلق بالمجال 

العام والمنافذ على الحرية وغير ذلك«.

التعددية السياسية؟

وعانت التعددية السياســية بعد 2011، وتم 
الوفاق  سجن الشيخ علي ســلمان زعيم حزب 
وحكــم عليه مــدى الحيــاة، مــع أن الحكومة 
تسامحت معه في الســابق قبل أن تحل الحزب 
عام 2016. وسجن إبراهيم شــريف زعيم وعد 
وقضى خمســة أعوام في الســجن ومنع حزبه 
أما نبيل  في 2017 بتهمــة ارتباطه بالإرهــاب. 
رجب المؤسس المشــارك لمركز البحرين لحقوق 

الإنســان فقد اعتقل عدة مــرات قبل الانتفاضة 
وأعيد اعتقاله وســجن لعامين عام 2017 بتهمة 
»نشــر أخبار كاذبة« وحكم عليه خمسة أعوام 
عــام 2018 بتهمة »لتطــاول على المؤسســات 
الوطنية« و«نشر الشائعات خلال فترة الحرب« 
في إشارة لمشــاركة البحرين في اليمن. وأفرج 
عن رجب بسبب المخاوف من انتشار كوفيد-19 
في الســجون. وقالت الخواجة إن الســلطات 
تحاول كسر معنويات الســجناء من خلال منع 
الكتب ووسائل الكتابة التي تعتبر تعذيبا عقليا 
لوالدها. وفي محاولة لإرضاء الخارج أعلن الملك 
عام 2011 عن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة 
لتقصي الحقائق. وقدمت شــهادات ووثقت 46 
حالة وفاة و599 مزاعم تعذيب و4.000 مثال عن 

طرد الموظفين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.
المتحــدة وبريطانيا على  الولايــات  وأثنــت 
التحقيق وطالبــت بتنفيذ توصياتــه حالًا. ولم 
يتم بعد تنفيذها، ويعتقد الكثير من الناشطين أن 
الهدف الرئيسي من اللجنة هو السماح للبحرين 
الحفاظ على علاقــات ودية مع أمريكا وبريطانيا. 
ولعبت الأخيرة دوراً مهماً في الحفاظ على سمعة 
الأول/ديسمبر  كانون  وفي  الخارج.  في  البحرين 
2014 أعلنت عن إقامة قاعدة عســكرية دائمة في 

ميناء سلمان والتي افتتحت عام 2018.

ترويج بريطاني

 وحتى أيار/مايو 2020 روجت بريطانيا لفكرة 
قيــام البحرين بإصلاحات، حيــث أخبر الوزير 
فــي الخارجية طــارق أحمد مجلــس العموم أن 
بريطانيــا »تعتقد أن البحريــن تتخذ الخطوات 
في الاتجاه الصحيح لتحسين سجلها في حقوق 
الإنســان بناء على خطة الحكومة التي شــكلت 
البحرينية  للجنة  الإصــاح  توصيات  على  بناء 

عام 2012«.
وبعد شهرين ســتواجه الحكومة شجباً دولياً 
بشــأن خطط إعدام محتجين وهما محمد رمضان 
وحسين علي موســى. إلا أن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي ســيؤدي لتلاشي تأثيرها على 
القرار الأوربي المتعلق بالبحرين وبالتالي دعمه. 
ولم يتغير وضــع المعارضة بعد مجــيء دونالد 
ترامب الذي ألغى بعض الإجراءات التي اتخذها 
أوبامــا وفتح المجــال أمام صفقات الأســلحة مع 
البحرين. ويقلل محام من إمكانية أي تغيير طالما 
لم يتغير موقف النظام. ويعرف الدبلوماســيون 
الطريقــة التي تجري فيها الأمــور. وقال المحامي 
»أخبرني الأمريكيون أنهم لا يســتطيعون تغيير 
البحريــن إلا إذا وافــق البريطانيون ولن يوافق 
هؤلاء إلا إذا وافق الســعوديون« و«من الواضح 
أن القــرارات السياســية انتقلت منــذ 2011 إلى 

السعودية وستظل هناك«.  

صحافة 
»ميدل إيست آي«: بعد عقد على انتفاضة البحرين:عالمية

سحق المعارضة والديمقراطية... وهذا ما كشفه أوباما؟

بحرينية تحمل صورة المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم وهي تواجه ناقلة جند خلال مظاهرة في العاصمة المنامة )أرشيفية(

الإصلاح السياسي الأردني: اللعب بـ »شراء الوقت« مجدداً والمؤسسات »غير جاهزة«
والعين على »حوارات الأرشيف«

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 قد لا يسعف الوقت حكومة الأردن لإنجاز مزيد 
من مســاحات الحوار الوطني تحت عنوان وضع 

تصور لقانون جديد لانتخابات البلديات.
 لذلك، يقترح وزير التنمية السياســية موسى 
المعايطــة، أن الانتخابــات البلديــة المقبلة والتي 
ستدخل بعد أشــهر قليلة مستوى الاستحقاق، قد 
تعقد بقانون جديد. لــم تتضح بعد معالم القانون 
الجديد لانتخابات البلديــات الأردنية، ولا طبيعة 
النظام الذي ســبق أن بشــر به الرجل الثاني في 
الحكومــة الوزير توفيق كريشــان، عندما يتعلق 
الأمر بالخطــوة التالية في تطويــر مفهوم الحكم 

المحلي.
ســامح  البيروقراطية  خبيــر  يعتقد  مجــدداً، 
المجالي، أن البعد السياســي في مسألة اللامركزية 
ومجالــس المحافظات هــو الأهم، وهــو حصرياً 

البعــد المتعلق بغطاء سياســي يتولــى تفويض 
الصلاحيــات. ويصــر المجالــي وهــو يتحــدث 
العربي« على أن مضمون منطوق فكرة  لـ«القدس 
اللامركزية هو فقط تفويــض الصلاحيات ونقلها 
للأطراف بشــكل خاص، وبالتالــي علينا التركيز 
هنا قبل بقية الاعتبارات لأنها تكمل بنية الصورة. 
لكن حتى في تطوير مفهوم وصيغة الحكم المحلي، 
لــم يعرض الوزيــر المعايطــة عندمــا تحدث في 
الموضوع، أمــس الأول، جديداً، بل أشــار ضمنياً؛ 
إذ إن الحــوارات المتعلقة بمجمــل ملفات الإصلاح 
السياســي ســابقاً يمكن أن تقرأ مــرة أخرى على 

طاولة حوار.
قد يعني ذلك عمليــاً أن الحكومة لا تجد الوقت 
الكافــي لإنجــاز مراجعــة حقيقية  لتشــريعات 
المقبل  أبريل/نيســان  قبــل  السياســي  الإصلاح 
وعشــية التحضير لاحتفالات مئوية الدولة، الأمر 
الذي قــد يؤدي إلى عملية إدارية بســيطة قوامها 
نفض الغبــار عن ملفات الحوار الســابقة وإعادة 
إنتاجها، خصوصاً أن داعية الإصلاح السياســي 

المزمن في معادلــة النخبة الأردنية الدكتور مروان 
المعشــر، قالها علناً وببســاطة عندما يتعلق الأمر 
بالحوار والوثائق، مطالبــاً بالعودة إلى مضمون 
ما ورد فقط فــي الأوراق النقاشــية الملاكية التي 

تجاهلتها حكومات متعاقبة.
 لم يقــل الوزير المعايطة بذلك عملياً، لكن عندما 
استمعت إليه »القدس العربي« واجتمعت به، كان 
يصر على اعتبار الحــوار الوطني مرحلة مفصلية 
وأساسية، وينبغي أن يشــمل جميع الأطراف قبل 
الخوض في أي تجارب تشــريعية جديدة أو إقرار 
وتعديل نصوص هنا أو هناك، فعلى المحك مفاصل 
مهمة جــداً وطنية لهــا علاقة بقانونــي الأحزاب 

والانتخابات، وأيضاً باللامركزية والبلديات.
يبــدو أن المنــاخ ارتبــك قليلًا بمجــرد إطلاق 
المبادرة الملكية العلنية لمراجعة تشريعات الإصلاح 
السياســي. أن الأطــراف المعنية لــم تكن جاهزة 
لتوجيه يقضي بالاندفاع أسرع نحو تلك المراجعة، 
فالمطلوب سياســياً ووفقاً لبوصلــة العلاقات مع 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة والوضع الاقتصادي 

الحســاس والمعيشــي الصعب، هو العــودة إلى 
التفاتة قوية باسم الإصلاح السياسي والحريات. 
والمطلوب على الأجنــدة والطاولة قانون انتخاب 
جديــد وتصعيد في العمل الحزبــي، بالتوازي مع 
أيضاً  والمطلوب  البرلمانــي.  التكتل  حالات  إنضاج 
وبالتزامن تنقية تجربة اللامركزية من شــوائبها 
بعدما أخفقت في نسختها السابقة تماماً كما أخفق 

قانون الانتخاب الحالي.
 كل ذلك أصبح مطلوباً فجأة في المشهد الأردني، 
وخلال أســابيع قليلة يفترض أن تســبق تموز /

يوليو المقبــل، وضمن معطيات وظيفة سياســية 
لهــا علاقــة بالمصالــح والعلاقات الدوليــة. لكن 
المؤسســات المعنية غيــر جاهزة، وقــد يكون من 
الصعب عليها الإنجاز في ملفات إشــكالية من هذا 
النوع في ظــل تداعيات الفايــروس. ومجدداً، لا 
أحد يملك الوصفة الســحرية المناســبة لتعديل أو 
تطوير أي نصوص تشــريعية لها علاقة بالتنمية 
السياسية، والجميع بات -فجأة- يؤمن بالحوار 
التوقيت الحــرج اختلطت  آفاقه، ومع  وتوســيع 

بعــض الأوراق. وبالتالــي، يصبــح الحديث عن 
إعادة قراءة ملفات وطنية سابقة نوعاً من التكتيك 

للتعامل مع ضغط التوقيت.
ويصبح - في المقابل - عن العودة إلى وثائق 
ســابقة من بينها الأجنــدة الوطنيــة أو الأوراق 
الملكية النقاشية محاولة ذكية نوعاً ما تحاول إلقاء 
الضوء على أن المطلوب قرارات بغطاء سياســي 
وإجراءات فوريــة إدارية أكثر بكثيــر من الغرق 
في اجتماعات ومشاورات لا تنتهي لشيء محدد. 
وبمعنى آخر، أي حديــث حكومي عن العودة إلى 
ملفات حوار ســابقة قد لا يكــون أكثر من محاولة 

لشراء الوقت.
وأي اقتراحات متذاكية تتحدث عن عدم الحاجة 
إلى وقــت والعودة إلــى مضامين وثائــق مكررة 
وتحظى بالبركة، هي محاولة لتجنب مطب وكمين 
عناوين الحوار ومشــتقاته والرغبــة في الانتقال 
إلى مســتوى القرار والغطاء السياسي دون مزيد 
من التلكؤ، وعلى أســاس بســيط قوامه أن الزعم 
بإنتاج حالة حوار ســبق أن أعاق لسنوات طويلة 

منجزات ومنتجات الإصلاح السياسي الحقيقية.
تلك  فــي كل حال، أصبحت لعبــة بيروقراطية 
وسياســية ونخبوية ومن كل الأطــراف. والجهة 
الوحيدة المؤهلة لإطلاق مبــادرة تحتوي الجميع 
هي مجلس النواب، وما تفهمــه »القدس العربي« 
من رئيســه عبد المنعم العودات في هذا المفصل هو 
النواب سيقود  التريث قليلًا، فمجلس  أن المطلوب 
الحــراك الإصلاحي ويدير حــوارات منتجة تحت 

عنوان القيام بواجبه.
 طبعاً، تلك عبــارات متفائلة لمــن يتولى أعلى 
منصب نيابي، حيــث لا يوجد من الإصلاحيين في 
الســاحة الأردنية من يســتطيع التصفيق لفكرة 
تتفــاءل بتعميق الإصلاح السياســي ويمكنها أن 

تنتج عن التركيبة الحالية لمجلس النواب.
 يعني ذلك باختصار، أن الشكوك لا تزال تحيط 
بمجمل المسألة، وأن النوايا مجهولة، والكل يلعب 
بورقة الوقت أو شــراء الوقت، وهــي لعبة كانت 
ســبباً أصلًا طوال عقود فــي مراوحات الإصلاح 

السياسي الأردني.

»نيويورك تايمز«: إسرائيل تقود حملة اتهام إيران بمحاولة الهجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا
... هل هي رسالة لبايدن؟

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً مشتركاً أعده ديكلان وولش 
وإريك شــميدت وســايمون ماركس ورونين بيرغمان قالوا فيه إن إيران 
تقوم بلعبة القــط والفأر وتحاول البحث عن أهــداف جديدة في إفريقيا. 
وأشــاروا إلى اعتقال 15 شــخصاً في إثيوبيا بشــكل اعتبره المسؤولون 
الأمريكيون والإســرائيليون محاولة أحبطت لاستهداف دبلوماسيين من 

الإمارات.
وقالوا إن المخابرات الإثيوبية اكتشــفت في الآونــة الأخيرة خلية من 
15 شــخصاً قالت إنهم كانوا يراقبون ســفارة الإمــارات العربية المتحدة 
وبحوزتهم أســلحة ومتفجرات، وزعمت أنها أحبطــت عملية كبرى كانت 
ستؤدي لزرع الفوضى بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا. إلا أن الإثيوبيين 

حذفوا أمراً مهماً في الإعلان: من المسؤول؟
والمعلومة الوحيدة هي اعتقال شــخص آخــر اتهم بأنه زعيم المجموعة 
واسمه أحمد إسماعيل في السويد بتعاون مع مخابرات صديقة »أفريقية، 
آسيوية وأوروبية«. لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يقولون الآن 
إن المؤامــرة كانت من تخطيط إيران التي فعلــت خلية نائمة لها في أديس 
أبابا في الخريــف الماضي بهدف جمــع معلومات عن ســفارات الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
 ويقولون إن العملية هي جــزء من دفعة باتجاه تحديد أهداف لينة في 
الدول الأفريقية تقوم من خلالها إيران بالانتقام لاغتيال عالم الذرة النووي 
محسن فخري زادة الذي قتل في عملية للموساد في تشرين الثاني/نوفمبر 
2020 وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي اغتيل في 3 كانون الثاني/
يناير 2020. وبناء على التقارير الأمنية قالــت العميد البحري هايدي كي 
بيرغ، مديرة الاســتخبارات في قيادة أمريكا في البنتاغون، إن إيران تقف 
خلف الـ 15 شــخصاً الذين اعتقلوا في إثيوبيا و»التخطيط لهذه العملية 
التي أحبطت« و»اعتقل إسماعيل في السويد« وقالت إن »إثيوبيا والسويد 

تعاونتا في إحباط هذه المؤامرة«.
وقال المتحدث باسم السفارة الإيرانية في أديس أبابا نافياً هذه المزاعم 
إنها »اتهامات باطلة وتقف وراءها الدعاية الصهيونية الخبيثة«. وقال »لا 
إثيوبيا أو الإمارات تحدثت عن التدخل الإيراني في هذه الأمور«. وأغضبت 
الإمارات إيران بقرار التطبيع مع إســرائيل في أيلول/ســبتمبر، ضمن ما 
أطلقت عليه إدارة دونالد ترامب الســابقة »اتفاقيات إبراهيم«. وكشــف 
متحدث باسم الشــرطة الإثيوبية عن اثنين من 15 معتقلًا ولكنه امتنع عن 
تقديم سبب بشأن عدم تســمية إثيوبيا إيران باعتبارها الجهة التي تقف 

وراء المؤامرة. 
وقــال عــدد مــن الدبلوماســيين إن إثيوبيا التــي تعتبــر العاصمة 
الدبلوماســية لأفريقيا ومقر الاتحاد الأفريقي تحــاول تجنب التورط في 
موضوعات حساســة مع قوى كبيرة. وقالت المخابرات الوطنية وخدمات 
الأمن الإثيوبية إن مجموعة ثانية كانت تحضر لضرب السفارة الإماراتية 
في الخرطوم عاصمة الســودان وهو ما أكد مسؤولون سودانيون صحته. 
وربط مســؤول دفاعي أمريكي عمليــات الاعتقال فــي إثيوبيا بالمحاولة 
الإيرانية الفاشلة لقتل الســفير الأمريكي في جنوب أفريقيا والتي كشفت 

عنها مجلة »بوليتيكو« في أيلول/سبتمبر 2020.
ولا يزال الغموض يحيط بعمليات الاعتقال في إثيوبيا والدور الإيراني 
المزعوم فيها. ولم توجه الشــرطة الإثيوبية اتهامات بعد لـ 15 معتقلًا وتم 
كشــف هوية اثنين منهم. ويقول المسؤولون الإســرائيليون إن ثلاثة من 
المعتقلين قد يكونــوا من العملاء الإيرانيين أما البقيــة فقد كانوا جزءاً من 
الشــبكة الإثيوبية. ويأتي الكشف عن الشبكة في وقت يتسم بالحساسية 
العالية، وســط تكهنات بعودة إدارة جوزيف بايــدن للاتفاقية النووية 
التي وقعها باراك أوباما وألغاها دونالد ترامب في 2018. ومما يضيف إلى 
الضغوط على بايدن هو تهديد وزير الاســتخبارات الإيرانية أن بلاده قد 

تسعى للحصول على قنبلة نووية لو لم يتم رفع العقوبات المفروضة عليها.
وفي الوقت الذي أكدت فيــه العميد أدميرال بيــرغ تفاصيل عن الدور 
الإيراني في اعتقالات إثيوبيا إلا أن عددًا من الدبلوماســيين في واشنطن 
تجنبوا التعليق. ولكن في إســرائيل التي تعادي فيها إيران علناً لم يتورع 
فيها المســؤولون عن التأكيد على أن المؤامرة هي دليل آخر على عدم الثقة 
بإيران. ولم تف طهران بكل وعودها بالرد الحاســم علــى مقتل الجنرال 
ســليماني. ولكن أي خطة إيرانية لاســتهداف الإمارات، كما تشــير إليه 
اعتقالات أديــس أبابا، هي اختيار مثير للتســاؤل خاصة أنه ســيقوض 
جهود بايدن المفترضة في الدبلوماســية النوويــة، كما اقترح أرون ديفيد 
ميلــر، الخبير في وقفية كارنيغي. ويقول خبــراء آخرون إن الإمارات هي 
على رأس قائمة أعداء إيران وإن اختيار الســفارة في أديس آبابا هدف قد 
يحرف النظر، خاصة أن البلاد مشغولة بالصراع مع إقليم تيغري. ويقول 
بروس ريدل، من معهد بروكينغز، إن »أفريقيا هي مكان ســهل للعمل فيه، 

وإثيوبيا منشغلة بموضوعات أخرى«.
وربما كانت الخطة المزعومــة جزءًا من لعبة القــط والفأر بين العملاء 
الإيرانيين والإسرائيليين في أفريقيا خلال السنوات الماضية. وفي سنوات 
التســعينيات من القرن الماضي أقامت طهران علاقــات قوية مع نظام عمر 
البشــير في الســودان واســتطاعت في العقد الثاني الحصول على إذن 
لاســتخدام الموانئ الإرتيرية لرســو بوارجها الحربية. وردت إســرائيل 
بضرب قافلة أســلحة مهربة من الســودان كانت في طريقها عام 2009 إلى 
قطاع غزة. إلا أن علاقة إيران بالقرن الأفريقي تراجعت في السنوات الماضية 
وتوثقت علاقة الإمارات وإســرائيل في إرتيريا. وتوسط الإماراتيون في 
المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018 والآن تســتخدم الإمارات الموانئ 
الإريترية لرسو ســفنها الحربية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وبعد مكالمة 
بين رئيس الوزراء آبي أحمد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

وصــل فريق من طياري الــدرون إلى إثيوبيا للمســاعدة في القضاء على 
وباء الجراد. وبعد أســابيع التقى مدير المخابرات يوسي كوهين مع نظيره 

الإثيوبي لمناقشة قضايا »مكافحة الإرهاب«.
 وفي مناطق أخرى من أفريقيا يقول المســؤولون الإســرائيليون إنهم 
يقدمــون معلومات لنظرائهم في الــدول الصديقة عن نشــاطات إيرانية 
مشــبوهة. وفي كينيا اعتقل إيرانيــان اثنان في 2012 بتهمــة حيازة 15 
كيلوغراما مــن المتفجرات وحكم عليهما بالســجن مــدة 15 عاما. ويقول 
المســؤولون الكينيون إنهما كانا عضوين في فيلق القدس، التابع للحرس 
الثــوري الإيرانــي. أما المحامــون عنهما فيقولــون إن رجــال مخابرات 
إســرائيليين حققوا معهما أثناء الاحتجاز في كينيا. وبعــد أربعة أعوام، 
رحلت كينيــا في 2016 إيرانيين اعتقلا خارج الســفارة الإســرائيلية في 
نيروبــي وفي حوزتهمــا فيلم فيديو. وقالــت إيــران إن الرجلين اللذين 
كانا يتنقلان بســيارة دبلوماسية إيرانية هما أســتاذان جامعيان. واتهم 
العملاء أو اشــتبه بتورطهم بهجمات في جورجيــا وتايلندا والهند. في 4 
شباط/فبراير جردت السلطات البلجيكية دبلوماسياً إيرانياً من حصانته 
الدبلوماســية وأصدرت عليه حكماً بـــ 20 عاماً لدوره في عملية فاشــلة 
لتفجير مســيرة للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018. وقادت العملية 
الفاشــلة هذه وعمليــة أخرى بالدنمــارك، الاتحاد الأوروبــي إلى فرض 

عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية. 
ويزعم المســؤولون الإســرائيليون أنها نفسها المســؤولة عن تنظيم 
محاولة إثيوبيا. وفــي محاولة لمعرفة موقف الحكومة الســويدية أحالت 
المتحدثة باســم السلطات هناك صوفيا هيلكفيست أي أسئلة عن إسماعيل 
إلى السلطات الإثيوبية. ولم يعلق المتحدث باسم الإمارات أيضاً. وفي ظل 
الرهانــات العالية، فليس من الواضح مخاطرة إيــران بعملية في إثيوبيا 

وسط التكهنات بعودة الولايات المتحدة للملف النووي.
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الاعتقالات طالت أطفالا وجريحا… والفصائل: الاعتداءات ستواجه بكل الإمكانات 

الاستيطان يتواصل في الضفة بوتيرة عالية
... والقنصل البريطاني: المستوطنات غير قانونية 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
أبقت قــوات الاحتلال أمس علــى الوتيرة 
المتصاعــدة فــي اعتداءاتهــا ضــد المناطق 
الفلســطينية، ونفذت سلســلة حملات دهم 
تخللهــا اعتقال عــدد من المواطنــن، بينهم 

جريح، وعدد من الأطفال.   
واعتقلت الشــاب حاتم دويكات( )21 عاما 
من مدينة نابلس شــمال الضفــة، عقب دهم 
منزله وتفتيشــه في منطقة بلاطة البلد، كما 
فتشت عددا من المنازل. واعتقلت ثلاثة أطفال 

وشابا من مدينة جنين.
 وحســب مدير نادي الأســير فــي جنين 
منتصر ســمور، فإن المعتقلين الثلاثة من قرية 
العرقة وهم: مهدي علي صالح يحيى، وعدي 
تميــم صالح يحيى، وشــكري حســن جمال 
لطفي، وجميعهم يبلغــون من العمر 15 عاما. 
وأضــاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشــاب 
مازن أبو الــرب( 21 عاما) من بلــدة قباطية 

جنوبا، عقب دهم منزل ذويه. 
وطالــت الاعتقــالات أربعــة شــبان من 
قرية دير نظام وبلدة سردا شــمال رام الله، 
وهم  أحمد فرج التميمي، وعبد الرحمن محمد 
التميمــي، وأبو صالــح التميمي وقصي علاء 

البزار عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها. 
واعتقلت قوات الاحتلال، ليل أول من أمس 
الأحد، شابا عند مدخل قرية رأس كركر غرب 

رام الله، وأغلقت مدخلي القرية الرئيسيين. 
يشــار إلى ان قوات الاحتلال شرعت منذ 
أيام بتشــديد إجراءاتها العسكرية في محيط 

القرية، بنصب العديد من الحواجز. 
واعتقلت الشــاب طارق محمود أبو سرور 
بعد دهــم منزل ذويه وتفتيشــه فــي مخيم 
عايدة شمال بيت لحم. واقتحمت خربة قلقس 
جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل، ونصبت 

حواجز. 
بأن  المدينة  مــن  محليــة  صــادر  وأفادت 
تلك القــوات عبثت بمحتويات المنــازل، كما 
نصبت حواجز عســكرية على مداخل الخليل 
الشــمالية، وبلدات ســعير ويطا وحلحول، 
وأوقفت مركبات المواطنين وفتشــتها، ودققت 
في بطاقات راكبيها الشــخصية، ما تسبب في 

إعاقة مرورهم. 
كمــا اعتقلت فجر أمس الإثنــن، ثلاثة من 
بينهم  المحتلــة،  العاصمة  شــمال  الرام  بلدة 
جريح، وذلــك بعد أن اقتحمــت برفقة كلاب 
بوليســية، عددا من المنازل وفتشتها ودمرت 
محتوياتها. وطالت الاعتقالات زهير عيســى 
حتاوي، وسيف القواسمي، بالإضافة للشاب 
وسام رائد حتاوي( 19 عاما)، الذي يعاني من 
إصابة سابقة بعيار مطاطي في عينه اليسرى. 
إلى ذلك اقتحم عدد من المستوطنين باحات 
المســجد الأقصى، بقيادة المستوطن المتطرف 
يهودا غيليك، وبحماية أمنية مشددة. وذكرت 
دائرة الأوقاف الإســامية بالقدس المحتلة أن 
شرطة الاحتلال أغلقت "باب المغاربة" الساعة 
الحاديــة عشــرة صباحا عقــب اقتحام 102 

عمليات الهدم هجّرت 259 شخصا منهم 140 طفلا 

تقرير أممي يكشف زيف روايات الاحتلال: 
178 مبنى هدمت منذ مطلع العام

… ورجال »خربة حمصة« ينامون في العراء
غزة ـ »القدس العربي«: 

كشف تقرير أممي جديد زيف الرواية الإسرائيلية 
حول تقييد ســلطات الاحتلال سياســة هدم منازل 
الفلســطينيين المأهولة خلال جائحة كورونا، وذلك 
بعد أن قدم شــرحا وافيا لعملية الهدم الكبيرة التي 
نفذت في منطقة حمصة بالأغوار الشــمالية، ضمن 
القســري"  "التهجير  على  تقوم  احتلالية  سياســة 

للسكان. 
واوضــح تقريــر صــادر عــن مكتب تنســيق 
المساعدات الإنسانية "أوتشا"، أنه رغم أن السلطات 
الإسرائيلية أشــارت إلى أنها سوف تقيد السياسة 
التي تطبقها منذ أمد بعيد في هدم المنازل الفلسطينية 
المأهولة خلال الجائحة، هدمت هذه الســلطات ما لا 
يقل عن 178 مبنى فلسطينيا أو صادرتها أو أجبرت 
أصحابها على هدمها منــذ مطلع عام 2021، مما أدى 

إلى تهجير 259 شخصا، بمن فيهم نحو 140 طفلا. 
الهيئات  إحــدى  عن  الصــادر  التقرير  وشــرح 
التابعة للأمم المتحدة، أنه في يوم 8 فبراير/ شــباط 
برفقة  الإســرائيلية،  المدنية  الإدارة  عادت  الحالي، 
الجيــش الإســرائيلي، إلى تجمّع حمصــة البقيعة 
البدوي الفلســطيني في منطقة الأغوار، وصادرت 
وهدمت 16 مبنى ســكنيا وحظيرة مــواشٍ أخرى، 
من بينهــا 13 من هذه المبانــي والحظائر ممولة من 
المانحين، حيث قُدمت كمساعدات إنسانية في سياق 
الاســتجابة لحادثتين وقعتا في يوميْ 1 و3 فبراير 

وهُدم خلالهما او صودر 46 مبنى.  
وذكر أنه في هذا الجزء من التجمع، هُجرت تسع 
أُســر تضم 60 فردا، من بينهم 35 طفــلًا، مرة أخرى 
وهي عرضــة لخطر متزايد بـ "التهجير القســري"، 
لافتا إلــى أن معاناتهم تتفاقم بفعل فصل الشــتاء 

واستمرار جائحة "كورونا".   
وأشــار إلى أنه خــال عمليات المصــادرة التي 
نُفذت فــي يوم 8 فبرايــر، أخبــرت الإدارة المدنية 
ســكان التجمع بأن أي مبانٍ جديــدة يتم بناؤها أو 
التبرع بها ســوف تُهدم أو تصادَر، ووجهت الأوامر 
إليهم مــرة أخرى بالانتقال إلى موقع قريب من قرية 
عين شــبلي ( »موقع إعادة التوطــن المقترح« على 
الخريطة)، الذي يقع على بعد 15 كيلومترا بالطريق 

البري عن التجمع.  
وحين قدم التقرير نظــرة عامة على الوضع، قال 
إن التجمع في حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني، 
الواقع فــي المنطقة )ج(، عانى من أربع عمليات هدم 
ومصــادرة كبيرة منــذ عام 2014. وشــكلت عملية 
الهدم التي نُفذت في يوم 3 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي أكبر هــذه العمليات التي سُــجلت منذ عام 
2009، حيث تركت 73 شــخصا، من بينهم 41 طفلًا، 

بلا مأوى.  
وأشار إلى ان السلطات الإســرائيلية هدمت في 
العمليات الأخيــرة التي نفذتها فــي مطلع فبراير، 
أكثر مــن 46 مبنى مختلفا، بما فيهــا 17 مبنى مولها 

المانحون. 
ويوضح التقرير أنه جرى على الفور قيام هيئات 

الإنســانية  الاحتياجات  بتقييم  واجتماعية  دولية 
وتقييم عمليــات الهدم، حيث جــرى توزيع المأوى 
الطارئ والمواد الغذائية واللوازم المنزلية الأساسية 
مــن قبل المنظمات الشــريكة في العمل الإنســاني، 
ومن بينها جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني، كذلك 
الســلطة الفلســطينية، لكن القوات الإســرائيلية 
صادرت جزءا من هذه المســاعدات وألحقت الضرر 
بها يــوم الثالث مــن فبراير، ليجري بعــد يوم من 
ذلك تقييم آخر للاحتياجات الإضافية لدى الأســر 
التي طالتها أضرار مباشــرة بفعــل عمليات الهدم 
والمصادرة الأخيرة. فقد قُدمت مرافق المأوى الطارئة 
والمواد الغذائية واللوازم المنزلية الأساسية لسكان 

التجمع، فضلًا عن بعض المساعدات النقدية.  
وعقب ذلك، حســب التقرير، قدمت مســاعدات 
أخرى للســكان، كما نظمت زيارة مناصرة شــارك 
فيها دبلوماسيون وأعضاء مجتمع العمل الإنساني، 
وسُــمح للوفد بالوصول إلى الموقع، حيث تمكن من 

الالتقاء مع سكان التجمع.  
لكن التقرير الدولي أوضح أن ســلطات الاحتلال 
قامت مؤخــرا وتحديدا يــوم الثامن مــن فبراير، 
بتفكيك ومصادرة خيمتين من الخيام السكينة التي 
قُدمت للسكان، وكانت قد نصبت، إلى جانب مرافق 
مأوى طارئــة أخرى قدمتها جمعيــة الهلال الأحمر 

الفلسطيني. 
ويشير إلى ان غالبية المســاعدات الطارئة التي 
قُدمت لســكان التجمع خلال الأسبوع الماضي باتت 
مصادرة الآن، لافتا إلى أنه بســبب ذلك وبســبب 
الافتقــار إلى المــأوى، يمكث النســاء والأطفال في 
الخيــام داخل التجمــع، في حين ينــام الرجال في 
العراء ويرعون مواشــيهم خلال النهار، وبســبب 
الوجود العسكري المكثف والخشية من مصادرة أو 
اعتراض المساعدات، اختار شــركاء آخرون تقديم 
التي  القريبة،  المساعدات في التجمعات الســكانية 
يستطيع السكان الوصول إليها من حمصة البقيعة.  
يشار إلى أن سارة موســكروفت، رئيسة مكتب 
في  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحدة  الأمم 
الأرض الفلسطينية المحتلة، وجيمس هينان، رئيس 
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولوشيا إلمي، الممثلة 
الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 
في دولة فلسطين، أصدروا بيانا عقب زيارة المنطقة، 
أكدوا فيه تواصل مجتمع العمل الإنساني في تقديم 
المساعدات للمتضررين من الهدم، وضمان الاعتراف 
بحقوق الإنســان الواجبــة لهم وصــون كرامتهم 

والدعوة إلى احترام القانون الدولي. 
وفي الســياق، كانت مصادر إســرائيلية مطلعة 
قد كشــفت النقاب عــن أن إدارة الصندوق القومي 
اليهودي، تعتزم توســيع أنشطتها لتعزيز المشروع 
الاستيطاني ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية المحتلة، في ما وصف بأنه تغيير جذري في 
سياسات المؤسسة التي شــكلت حجر الأساس في 
المشروع الاستيطاني الصهيوني منذ تأسيسها عام 

 .1901

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور :

كشــف اللــواء جبريــل الرجــوب، أمين ســر اللجنة 
المركزية لحركة فتح، عن محاولــة بعض الدول العربية 
التي وصفها بـــ "المهرولة"، بالتدخل في مســار الحوار 
الفلســطيني الهادف لإنجاز الانتخابات. وأكد أن حركة 
فتــح رفضت ذلــك، معلنا أن الحركة ســتبدأ الأســبوع 
المعاييــر واختيــار مرشــحي الحركــة  المقبــل بوضــع 

للانتخابات البرلمانية. 
وخلال مقابلة مع التلفزيون الفلســطيني الرســمي، 
أعلــن الرجــوب، أن حركتــه حريصــة على اســتقلالية 
قرارهــا فيما يتعلق بمجريــات الحوار، وقــال "تم تلقي 
بعــض الرســائل من بعض الــدول تحــاول التدخل في 
مســار الحوار بما فيها بعض الدول المهرولة، إلا أن فتح 

موقفها واضح ولا تأخذ توجيهات من أي عاصمة". 
ولــم يكشــف عن تلــك الــدول "المهرولــة"، وبــدا أنه 
يقصــد دولة من تلك الدول العربيــة التي أبرمت مؤخرا 
اتفاقيات تطبيع مع إســرائيل. غيــر أن حديث الرجوب 
جاء بعــد أنباء تــرددت مؤخرا، حول وجــود تحركات 
تقودهــا الإمارات العربية المتحدة، من أجل الضغط على 
حركــة فتح لإعادة محمد دحلان القيــادي المفصول من 
الحركة، وترشــيحه وآخرين من مقربيه على قائمة فتح 

في الانتخابات البرلمانية. 
إلى ذلــك طالــب الرجوب أعضــاء فتح بـــ "التكاتف 
والوحــدة وتجــاوز كافــة المشــاكل، وأن يكونــوا على 
قلــب رجل واحــد". وأضاف "حركة فتــح صمام الأمان 
للمشــروع الوطنــي، وهذا مــا أثبتــه التاريــخ، وأن كل 
الهيئــات التنظيمية شــريكة، وأن الهيئــات القيادية في 

الأسر شركاؤنا وآذاننا صاغية لآرائهم". 
وخلافــا لمــا تــردد خــال الفتــرة الماضيــة، وتلويح 
مســؤولين من حركة فتح مــن قيادات الصــف الثاني، 
باحتمالية تشــكيل قائمة أخرى للحركة بقيادة الأسير 
مــروان البرغوثــي، أكد الرجوب أن الحركة ســتخوض 
الانتخابات التشــريعية في قائمة واحدة، يتم اختيارها 

وفق معايير واضحة يشارك فيها الجميع. 
وأكــد علــى وحدة موقــف أعضــاء اللجنــة المركزية 
بَمــن فيهم مــروان البرغوثــي وكريم يونس، الأســيران 
لدى الاحتلال، على خــوض الانتخابات بقائمة موحدة 

ومعايير سيتم تحديدها خلال الأسابيع المقبلة. 
وأضاف "القائد مروان البرغوثي أكد على ضرورة ان 

أكد وحدة موقف اللجنة »المركزية« وعدم قبولها بتمرير أحد في القائمة بالمزاجية 

الرجوب يكشف الأوراق ومحاولات دولة »مهرولة« 
للتدخل في الانتخابات ويؤكد: فتح لا تأخذ توجيهات من أي عاصمة 

تخوض حركة فتح الانتخابات بقائمة واحدة"، مؤكدا 
أن صمــام الأمان لحماية المشــروع الوطنــي هو وحدة 

حركة فتح. 
وأكد ايضــا أن اللجنة المركزية هي التي ســتصوت 
علــى القائمة "ولن نقبل بتمرير أحــد فيها على مزاجية 
أحد أو مصالحه"، مضيفا "من الأســبوع المقبل ســنبدأ 
بالمعاييــر والاختيــار وحتــى الشــهر المقبــل ســتكون 

قائمتنا جاهزة". 
ولــم يغفــل الرجــوب الحديث عمــا تواجهــه حركة 
فتح من تحديات، وقال إن فتــح "تمر بمحطة مفصلية، 
وســنخوض الانتخابات بشــرف، وشــعبنا لا يقبل أن 

نعود لما جرى سابقا". 
وحذر من أن الاحتلال سيســعى لـ "تسميم الأجواء 
لإفشال الانتخابات". وأضاف "يجب تعزيز الحصانة 
والمناعة، وأن نقدر هذا الزحف في تسجيل الانتخابات 
وأن نزيد نســبته، والعمــل على زيادة نســبة الاقتراع 
لأن هــذا فيــه رســالة للاحتــال بأننــا مــع الإجمــاع 
الوطنــي وإنهاء الانقســام، بغــض النظر عــن القائمة 
التي ســيصوتون لها، معبرا عن ســعادته بالاستجابة 

الطبيعية في التسجيل. 
وأكد أن الانتخابات تمثل "شكلا من أشكال الصدام 
مــع الاحتلال الــذي لا يريدنــا أن نتوحــد، ويتطلع لأن 

وتمســكنا  "بالوحــدة  وتابــع  الانتخابــات"،  تفشــل 
بالمجتمع الدولي والشــرعية الدولية سيرى العالم أننا 

ضحية والاحتلال ظالم". 
وأعلن الرجــوب خــال حديثه أن الرئيــس محمود 
عباس، ســيصدر خلال الأيام المقبلة مرســوما رئاسيا 

ملزما لكل القوى الوطنية بإطلاق الحريات. 
وحين تطرق الرجوب إلى ملف خوض الانتخابات بـ 
"قائمة مشتركة"، قال إن الملف لم يناقش بعد. وأضاف 
"نحــن نريد هذه الانتخابات أن تنهي الانقســام وتعيد 
الاعتبار لدور المنظمة، وتضع الســلطة الفلسطينية في 

مكانها". 

وأشــار إلى أن لقاء الفصائل القاهرة شكل انعطافا 
فــي مســار بنــاء الوحــدة وإنهــاء الانقســام، ووضع 
خريطــة طريــق لإجــراء الانتخابــات. وأضــاف "تمت 
مناقشــة آليــات إجرائهــا، وعــدة بنــود ســيتم البــدء 
بالعمــل عليهــا، متعلقة بلجنة الانتخابــات والحريات، 
والرقابة الأمنية والإدارية، وبمنطق حماية العملية بكل 

تفاصيلها إضافة لميثاق شرف". 
ويوضح القيــادي في حركة فتح الذي ترأس وفدها 
فــي حــوارات القاهــرة، أنه جــرى هنــاك التوافق على 
أن المحطــة الأولــى هي انتخابــات المجلس التشــريعي 
والنقاش تركز على آليات إنجاح انتخابات التشريعي، 
وقال "كرسنا مفهوم المجلس التشريعي وإنه يقود إلى 

رئاسة ومن ثم إلى المجلس الوطني". 
وأضاف "ســيتم عقد اجتماع مع لجنــة الانتخابات 
لضمــان مــا تم الاتفاق عليــه، وبنــاء على ذلك ســيتم 

إصدار مراسيم". 
يشــار إلى أن الفصائل اتفقت الأسبوع الماضي على 
وثيقة مثلت "خريطة طريق" لإجراء الانتخابات العامة. 
وأعلــن الرجــوب أن الأيــام المقبلــة ستشــهد تشــكيل 

المحكمة وفقا لتلك التفاهمات. 
ونص الاتفاق الذي جــرى التوصل إليه ليل الثلاثاء 
الماضــي، على إجــراء الانتخابات في القــدس والضفة 
وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها، 
واتفــق على تشــكيل محكمــة قضايــا الانتخابات من 
قضــاة مــن الضفة وغــزة والقدس تتولــى دون غيرها 
متابعة كل ما يتعلق بالانتخابات، كما اتفق على إطلاق 

الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية. 
وكان الناطق باسم فتح أســامة القواسمي، قد قال 
في تصريح صحافــي إن حركته تخــوض الانتخابات 
العامــة "تكريســاً للنهــج الديمقراطــي الــذي التزمــت 
وصدقــت شــعبها بــه، بالرغم من ســنوات الانقســام 
السوداء، ولرسم معالم المستقبل في العلاقات الوطنية 
الداخلية ولشــعبنا برمته، التي ترتكز بالأســاس على 

الوحدة والشراكة وصناديق الاقتراع". 
وأكــد أن الحركة تخــوض "المرحلــة الأدق والأخطر 
فــي تاريخ قضيتنــا، وأيدينا ممدودة لــكل جهد وطني 
محترم، وعقولنا مســتنيرة بكل فكر إيجابي من شــأنه 
تذليل الصعاب، وتعظيم القواســم المشــتركة الوطنية، 
التــي يعلــو فيهــا صــوت الوطــن والقــدس فــوق كل 
الأصوات".ودعا المواطنين الى أعلى درجات المشــاركة 
فــي العملية الديمقراطية والى التســجيل فــي اليومين 

المتبقيين باعتباره حقا وأمانة. 

اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة محمود عباس 

مستوطن بينهم غليك و5 طلاب يهود المسجد. 
وأعاق جنــود الاحتلال المنتشــرون على 
بوابات الأقصــى دخول المصلين المقدســيين 
لباحــات الحــرم، مــن خــال التدقيق في 

هوياتهم، وإخضاعهم للتفتيش. 
أكثر  في  الاستيطانية  الهجمات  وتواصلت 
من موقع في الضفة الغربية، وفق المخططات 
الاحتلالية الرامية للســيطرة على مساحات 
جديدة من أراضــي الضفة. وفي إطار الحرب 
على الوجود الفلســطيني، ســلمت سلطات 
الاحتــال 15 مواطنا من بلــدة يتما جنوب 

محافظة نابلس إخطارات بهدم منازلهم. 
القدس  في  الاحتــال  بلدية  أجبرت  كذلك 
المحتلة، عائلتين علــى هدم منزليهما، وأخرى 
علــى هــدم بركســات، بحجة البنــاء دون 
ترخيــص، وأوضــح مركز معلومــات وادي 
حلوة، أن بلدية الاحتلال أصدرت خلال الأيام 
الماضية قرارات بهدم منشــآت تعود لكل من: 
عوض اللــه، ونمر، وصيام، مــا اضطر هذه 
العائلات الى تنفيذ قرارات الهدم تفاديا لدفع 

الغرامات المالية. 
والمبانــي التي هدمت هــي منزل مكون من 
طابقين في بلدة شعفاط، ومشيد منذ 20 عاما، 

وشقة سكنية في قرية صور باهر. 
كذلك هاجــم عدد من المســتوطنين حافلة 
كان ســائقها قد ضل طريقه في قرية عصيرة 
القبلية جنوب نابلــس. وقال رئيس مجلس 
قروي عصيرة القبلية حافظ صالح، إن سائق 
الحافلة ضل طريقــه باتجاه خزان المياه على 
أطراف القرية ففوجئ بهجوم للمســتوطنين 

مــا أدى الى تحطيــم زجاج الحافلــة، وجاء 
ذلك بعد أن هاجم  مستوطنون من مستوطنة 
"يتســهار" منازل مواطنين من القرية، وألقوا 
لهم  أن يتصــدى  الحجــارة باتجاهها قبــل 
الأهالي، في سلســلة من الاعتداءات المتكررة 

التي يمارسها المستوطنون ضد البلدة. 
وأكدت القــوى الوطنية والإســامية في 
محافظة رام الله والبيرة، اســتحالة القبول 
أو التعايــش مع سياســة الأمــر الواقع عبر 
مشاريع الاستيطان الاستعماري، ومخططات 
الضم، وتهويد القدس الهادفة لفرض الوقائع 
اليوميــة، وإطــاق المســتوطنين لمواصلــة 

جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. 
وشددت على أن هذه الاعتداءات ستواجه 
المتاحة "دفاعا عن حق شعبنا  بكل الإمكانات 
فــي الوجــود والبقــاء، ورفضــا لمخططات 
الاقتــاع والترحيل القســري كما يجري في 
حمصة، ومسافر يطا، وقرى نابلس، والعديد 

من المواقع". 
كمــا دعــت للمشــاركة فــي الفعاليــات 
أنشطة  تشــهد  التي  المواقع  في  الأســبوعية 
كفاحية أيــام الجمعة ضد البــؤر الاحتلالية 
في ديــر جرير، والمغير، وكفــر مالك، والعمل 
لإســناد هذه المواقع في معركتهــا للدفاع عن 

الأرض الفلسطينية. 
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  ونــددت 
التوقعات  رغــم  الاحتلال،  جرائــم  بتصاعد 
بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا، 
وأدانت بأشــد العبــارات مصادقــة مجلس 
إدارة ما يســمى "الصندوق الدائم لإسرائيل" 

على مشــروع قرار استيطاني توسعي يهدف 
لإطلاق يد الصندوق لســرقة المزيد من أرض 
لتعميق  وتخصيصها  المحتلة  فلســطين  دولة 

وتوسيع المستوطنات. 
وقالت إنها تنظر بـ "خطورة بالغة لمشروع 
هذا القرار، وتعتبره إمعانــا في تغول دولة 
الاحتــال وأذرعهــا المختلفة لضم وأســرلة 
أجزاء واســعة مــن أرض دولة فلســطين، 
بما يــؤدي الى إغلاق البــاب نهائيا أمام أية 
فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة 
للحياة، متصلة جغرافيــا بعاصمتها القدس 

الشرقية". 
القدس  العام في  البريطاني  القنصل  وقال 
فيليب هول "إن المستوطنات الإسرائيلية في 
قانونية،  غير  المحتلة  الفلســطينية  الأراضي 
بين  المفاوضات  إطــاق  أمام  عائقاً  وتُشــكل 

الفلسطينيين والإسرائيليين". 
الفلســطينية  الأنباء  وكالــة  عنه  ونقلت 
القــول "نحــن نتحــدث  الرســمية "وفــا" 
بصراحة مع الإســرائيليين حول أهمية وقف 
كافة الأنشــطة الاســتيطانية فــي الأراضي 
القنصــل  الفلســطينية المحتلــة". وأعــرب 
البريطانــي عــن قلــق بــاده إزاء عنــف 
المســتوطنين الإســرائيليين ضــد المواطنين 
الخمس  السنوات  أن  مضيفاً  الفلســطينيين، 

الماضية "كانت شاقة". 
وتابع "لم تظهر أي فرصة لتحســن الوضع 
علــى الأرض، خاصــة وأن الإدارة الأمريكية 
الســابقة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

الأمر الذي رفضته وترفضه بريطانيا". 

قوات الاحتلال تعتقل طفلا فلسطينيا 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

قــدم مركز" عدالة" داخل أراضي 48 أمس رده على 
طلب شــطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة الذي 
قدمه الناشــط الصهيوني العنصــري إيتمار بن غفير 
من حــزب "عظمة يهودية" للجنة الانتخابات المركزية 

الإسرائييلة، بذريعة " الحض على الإرهاب". 
واعتبــر الطلــب تافهــا ولا يســتند لأي أســاس 
قانونــي أو قــرار قضائي يتعلق بأســباب شــطب 
ترشــيح أي قائمــة، وأن ما ورد فيه مجرد ســطور 

تافهة وملفقة. 
وجــاء رد مركــز "عدالــة"، الــذي يتولــى التمثيــل 
القضائــي للقائمتين، بعد أن قدم بــن غفير طلبه عدة 
ادعــاءات حــول مقاطــع مصــورة ومنشــورات تمت 
مناقشــتها في المحكمة في السابق وتم رفضها جملة 
وتفصيــلًا وإلغاء طلبات الشــطب بحســبها، وكذلك 
منشــورات ومقابلات مع أطراف ثالثــة تم اقتطاعها 
من ســياقها وإرفاقهــا بترجمة مضللــة وخاطئة من 
أجل تصويرها كأنها دافع للشــطب، وسيتم رفضها 

في المحكمة. 
وطلــب فــي رده مــن رئيــس لجنــة الانتخابــات 
هــذه  لرفــض  صلاحياتــه  اســتخدام  الإســرائيلية 
الطلبات على الفور وعدم نقاشــها في اللجنة، كونها 
مضللة وكيدية ولا تستند إلى أي أساس قانوني ولا 
توفي شروط عرضها ونقاشها في لجنة الانتخابات 
المركزيــة. وأكد مركز عدالة علــى موقفه الذي ينادي 
به منذ ســنوات، وهو ســحب صلاحية نقاش شطب 
أي قائمة أو مرشــح مــن لجنة الانتخابــات المركزية 
لكونهــا لجنة سياســية بحتة مكونة مــن ممثلين عن 
الأحــزاب والقوائم المشــاركة في الانتخابــات، التي 
لا يفقــه معظمهــا فــي القانــون شــيئا، بــل تحرّكهم 
التحالفات والدوافع الداخلية والبروباغندا الحزبية 
والسياســية، وكذلــك كونهــا لجنــة غير دســتورية 
وخــوض  الترشــح  حــق  فــي  بالمســاواة  وتمــس 

الانتخابات وتكافؤ الفرص.
وقدّمت القائمة المشــتركة أمس للجنة الانتخابات 
المركزيــة ردّها على طلب الشــطب الــذي قدمه إيتمار 

طلبات جديدة لشطب قوائم عربية ومنعها من المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية

بن غفير مــن حزب "عظمة يهودية"، بواســطة مركز 
" عدالة".  

وفــي الجانــب القانوني أكــد المحامــون أن طلب 
الشطب لا يستند لأي أساس قانوني، مطالبين لجنة 
الانتخابات المركزية برفض الطلب وعدم مناقشــته 

في اللجنة.
 في بيانها نبهتّ القائمة المشــتركة أنه بعدما رأى 
نتنياهــو واليمين أنّ خطــاب التحريــض العنصري 
ونــزع الشــرعية أدى في جــولات انتخابية ســابقة 

إلــى رفــع نســبة التصويــت والتفاف النــاس حول 
القائمــة المشــتركة، تقــوم اســتراتيجيته هــذه المرّة 
علــى "إحباط التصويت" من خــال "معانقة العرب" 
وخداعهم والوعــودات الكاذبة، بينمــا يتولّى مهمة 
التحريض المباشــر حليفه الكهاني بن غفير"، مؤكدة 
علــى أن "نتنياهو وأعوانه يريــدون برلمانا نظيفا من 
العرب الوطنيين، ويريدوننا عربا مدجّنين، متنازلين 
عــن هويتنــا الوطنية وعــن طرحنا السياســي ضد 

الاحتلال والعنصرية والتحريض الفاشي" .

وشــددت القائمة المشــتركة على أنها ســتواصل 
القوميــة واليوميــة بكرامــة  طــرح همــوم شــعبها 
ومســؤولية. وقالــت إنّ ســعي نتنياهــو المحمــوم 
لضمــان دخــول بن غفيــر إلى الكنيســت هــو دليل 
واضح على عمــق التحالف بينهما، وعلى أنه لا فرق 

بينهما في العنصرية والعداء للعرب. 
وحــذرت المشــتركة مــن الانجــرار وراء نتنياهــو 
وأكاذيبه، ودعت إلى كنس كل الأحزاب الصهيونية 

من بلداتنا العربية".

فــي  المركزيــة  الانتخابــات  لجنــة  أن  يشــار    
إسرائيل شطبت مرات كثيرة قوائم عربية بجريرة 
" تأييــد الإرهاب"، لكن المحكمة العليا كانت تتدخل 
وتلغي القرار عدا مرة واحدة صادقت على شــطب 
قائمــة انتخابيــة لحركــة الأرض التاريخيــة فــي 
ســتينيات القــرن الماضــي والتي حظــرت وأعلن 
عنهــا تنظيمــا معاديــا. وكانــت حركــة "الأرض" 
أول محاولــة سياســية داخل أراضــي 48 لتنظيم 
فلسطينيي الداخل سياســيا وعلى أساس وطني 
ضمن معادلة توازن بين العمل السياسي الميداني 
وبين العمل البرلماني، كما جاء في نشــراتها التي 

حملت أسماء متنوعة قبل أن يتم حظرها.
وفي ســياق متصــل قــال النائــب عــن القائمة 
العربية الموحدة سعيد الخرومي إن وسائل الإعلام 
العبرية تقوم منذ أيام بشّــن حملة تحريض واسعة 
ضــد أهل النقــب العرب مســتغلة بعــض الأحداث 
والقضايا الجنائية التي تحدث في كل المجتمعات. 
الخرومي ابــن صحراء النقب قال أيضا إن هذه 
الحملة تتزامن مع الحملة الانتخابية وهي تشــكل 
جــزءا من حملــة الأحــزاب الصهيونيــة المعروفة 
بعدائها للعرب وأهل النقب بشكل خاص، مشددا 
علــى أن الحملة تهــدف إلى جّر الأحــزاب الكبيرة 
والتــي مــن الممكــن أن تشــكل الحكومــة المقبلــة 
لإطــاق وعود باســتهداف أهالي النقــب وقراهم 

ووجودهم. 
وتابع  ســنقف بالمرصاد لهــذه الحملة لفضحها 
وإحبــاط مخططاتها والتي لن تنال من أهلنا بفضل 
صمودهم وتحديهم لسياســات الاقتلاع والتهجير 
على مدار عشــرات الســنين . ومع ذلــك فإننا نؤكد 
علــى رفضنا التام لكل ظاهرة العنف بكل أشــكاله، 
بدون علاقة بالموقف المحرض، وندعو شــبابنا إلى 
اتخاذ المواقف المشرفة التي تتلاءم مع قيم وعادات 
الحنيــف.  وشــرعنا  المحافــظ  العربــي  مجتمعنــا 
تحريضهــم لــن يمــر بــإذن اللــه" . وكانــت تقارير 
اعلاميــة متواتــرة قــد اتهمت عــرب النقب بشــكل 
ســافر بأنهم لا يحترمون القانون ويقومون بأعمال 

جنائية متنوعة. 

أحمد الطيبي يتحدث في الكنيست

5 وفيات و1048 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية 

تأجيل انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا 
في فلسطين بسبب تأخر وصول اللقاحات 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
في ظل الانتقادات المحليــة لتوقيع الحزب الحاكم 
في إســرائيل "الليكود" برئاســة بنيامــن نتنياهو 
"اتفاق فائض أصوات" مع حزب فاشي عنصري يدعو 
لترحيل الفلســطينيين (حــزب الصهيونية الدينية 
) والتحذيــرات من تبعــات ذلك علــى صورتها في 
العالم، كرّر نتنياهو مزاعمه وتبريراته أمس بأنه لن 
يقوم بتعيين ايتمار بــن غفير أحد أقطاب هذا الحزب 

وأشدهم عنصرية وزيرا في حكومته المستقبلية. 
والحقيقــة أن بن غفيــر الذي لا يخفــي انتماءه 
لحركة "كاخ" العنصرية المحظورة برئاســة الحاخام 
مئير كهانا الذي اغتيل في نيويورك، ليس حالة شاذة 
في المشهد السياسي الإسرائيلي. لقد سبقت  الكهانية 
نتنياهو وهي معششــة فــي الأحــزاب الصهيونية 
منذ عقود بل من قبل نكبــة 1948 ولطالما دعا بعضها 
بالتصريــح أو التلميــح لقتل العــرب أو طردهم من 
البلاد بقوة السلاح، وكان لها ممثلون داخل البرلمان 
الإســرائيلي ربما أبرزهــم الوزير رحبعــام زئيفي 
الذي صفتــه الجبهة  الترانســفير  صاحب نظريــة 
الشــعبية لتحرير فلســطين في القدس المحتلة، ردا 
على اغتيال قائدها أبو علي مصطفى في رام الله عام 

.2001
وبالأمس أظهر اســتطلاع رأي لراديــو تل أبيب 
أن الظاهرة تتغــذى من الفكــر الصهيوني وأن ربع 
الإســرائيليين يؤيــدون تعيين بن غفيــر وزيرا في 

حكومة مستقبلية مقابل معارضة  46 ٪منهم فقط. 
يشار الى أن بن غفير ينشط في حركة " عوتسماه 
يهودي"(عظمة يهوديــة)  وهو من أتباع حركة " كاخ 
" ويدافع عن كل المجرمين المعتدين على الفلسطينيين 
ويعلــق فــي صدر بيتــه صــورة  الســفاح باروخ 
غولديشــطاين مرتكب مجزرة المصلين داخل الحرم 

الإبراهيمي في الخليل عام 1994 .

عندما  مبدئيا  الأصــوات"  فائــض  "اتفاق  ويأتي 
يطلب من الأحزاب المرشحة للكنيست  "الانقسام إلى 
أزواج"، وفقا للتقارب الأيديولوجي بينهما، من أجل 
توقيع اتفاق فائــض يحول دون هدر أصوات فائضة 
بعد احتســاب قوة كل حزب وعدد مقاعــده. وإزاء 
لليكود ونتنياهــو على خلفية  الموجهــة  الانتقادات 
توقيع "اتفاق فائض الأصــوات " عاد نتنياهو، أمس 
وزعم أن بن غفيــر لن يكون وزيــرا وإنما جزءا من 
الائتلاف فقــط. وهذا ما اعتبرته جهات إســرائيلية 
معارضــة نوعا مــن التضليل وذر رمــاد في العيون 
منطلقة ليس فقط من اعتبارات أخلاقية بل براغماتية 
ترى أن مثل هذا التحالف مع الكهانية يعرض صورة 

إسرائيل في العالم للخطر. 
حتــى الآن وقع حــزب " أمل " برئاســة جدعون 
ساعر مع حزب " يمينا " برئاسة نفتالي بينيت، ووقع 
حزب " هناك مســتقبل " برئاسة يائير لابيد مع حزب 
" يســرائيل بيتنا " برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب 
" أزرق- أبيض " برئاســة بينــي غانتس مع  حزب 
" الاقتصــادي " برئاســة يارون زليخــا و" الليكود " 
برئاســة بنيامين نتنياهو مع " الصهيونية الدينية " 

برئاسة باتسلئيل سموطريتش وبن غفير.

رسالة مبطنة

وهناك " اتفاقات فائض أصوات " محتملة على 
الطريــق بين بقية الأحزاب وســط تســاؤلات ما 
إذا ستوقع القائمة المشــتركة مع القائمة العربية 
الموحــدة (الحركة الإســامية الشــق الجنوبي) 
علما أن مثل هذا الاتفاق يســتبطن رسالة احترام 
من  مشــتركة  قواســم  على  والتوافق  للاختلاف 
شأنها المساهمة في إدارة منافسة نزيه ومحترمة 

بين القائمتين العربيتين. 
ولا تنطــوي خطــوة نتنياهو بتوقيــع اتفاق 
"فائــض أصوات" على مفاجــأة حقيقية فهو طالما 
كان مستعدا للقيام بكل شــيء من أجل البقاء في 

الحكم دون أي وازع سياســي أو أخلاقي. وهذا ما 
بالاحتواء  الاســتعداد  استراتيجية  تغيير  يفّسر 
في تعامله مع المواطنين العرب الذين طالما حرّض 
عليهم وســعى لشــيطنتهم قبــل أن يتزلف لهم 
ويحاول التقرّب لهم وزيارة بلداتهم في الشــهور 
الأخيــرة. وهذا ما أكدته صحيفــة " هآرتس " في 
افتتاحيتها بقولها إن نتنياهو في نضاله من أجل 
اســتمرار حكمه يلجأ إلى وسائل أو شركاء، حتى 
الســوداء.  العنصرية  كاهانا  أيديولوجية  من  لو 
وتابعــت "نتنياهو لم يوقع فقط شــهادة ترويج 
للكهانية وممثله في الكنيســت. فــي الواقع، هو 
أيضا عراب الاتحاد نفســه بين سموتريتش وبن 
غفير. فقــط بفضل نتنياهو، الــذي أراد أن يجمع 
قائمة يمينيــة أخرى من شــأنها أن توصي عليه 
بتشــكيل الحكومة، وبفضل المهر السياسي الذي 

وعد أمس الإثنين بتوحيدهما" .
واســتذكرت "هآرتــس" أن بن غفيــر يحاول 
التسلل إلى الكنيست منذ فترة لكنه لم ينجح أبدًا 
في أن يصبــح نائبا وأنه في انتخابات نيســان/ 
أبريل 2019، خاض الانتخابات مع ســموتريتش 
ومع حزب "البيت اليهودي" لرافي بيرتس (حتى 
ذلك الحــن بفضل جهود التوفيق بــن نتنياهو) 
كجزء من توحيد الأحزاب اليمينية، لكنه لم يدخل 
الكنيست، أما في الانتخابات السابقة، فخاض بن 
غفير منفردا ولم يعبر نســبة الحسم وهدر بضع 
عشــرات آلاف من الأصوات. وتابعت "هآرتس": 
"إذا نجح خليفــة كهانا في دخول الكنيســت في 
آذار/ مارس المقبل فســيكون ذلــك من الإنجازات 
المريبة الأخرى لـ "الســاحر" نتنياهو، وغني عن 
القول، لا يوجد ســحر هنا، عندمــا لا تكون هناك 
قيود أخلاقية، فإن مســاحة المناورة السياســية 
تكاد لا تنتهي. معتبرة أن المهر الذي دفعه نتنياهو 
كبير، مقابل توحيد " الصهيونيــة الدينية " التي 
ستحظى من جملة مكاسب بممثل في لجنة اختيار 
القضــاة. وقال إنــه بعبارة أخرى، لم يتوســط 

نتنياهو بين ســموتريتش وبن غفير فحسب، بل 
توســط أيضًا بــن الليكود وبينهمــا، مؤكدة أنه 
في أفعاله، يعتــرف نتنياهو بأن الكهانية حليف، 

وعضو وجزء من عائلة الليكود.

جذور الكهانيّة عميقة في المجتمع الإسرائيلي

وتعــود الكهانية الى الحاخــام العنصرية الكاره 
للعرب مئير كهانا، مؤســس رابطة الدفاع اليهودية، 
القانون  الفاشــية، المحظورة حسب  "كاخ"  وعصابة 
الإســرائيلي. وشــغل منصــب عضو كنيســت في 
الكنيســت الحادي عشــر، وفي عام 1988 تم شطب 
قائمتــه الانتخابية، ومنعها مــن خوض الانتخابات 
الإســرائيلية العامة، بشــبهة أنهــا عنصرية وبعد 
عامــن، لقي مصرعه مقتــولًا بعد انتهائــه من إلقاء 

خطاب في نيويورك.
ويلفت محــرر الشــؤون الإســرائيلية الكاتب 
انطوان شــلحت أن حجة الذين أقاموا تلك الضجة 
تمثلــت بأن هــذه الاتفاقية تســاهم في "شــرعنة 
الكاهانيّــة" وفي غمــرة ذلك زعم هــؤلاء أن حظر 
عصابة كهانا المذكورة تســبّب بتكريس نظرة عامة 
إلى العنصريـــة بصفتها أمراً استثنائياً وشاذّاً في 

المجتمع الإسرائيلي. 
ويتابع في مقال مهد فيه لعــدد جديد من " قضايا 
إســرائيلية " انه من الســهولة بمــكان دحض هذه 
المزاعم كلها، من دون تســخيف دوافع الواقفين وراء 
تلك الضجة. ولغرض دحضٍ كهذا، يشــير شــلحت 
بدايــة إلى أنه، بعد 12 عاماً مــن حظر تلك العصابة، 
وبالتزامن مع انتفاضة القــدس والأقصى عام 2000 
التي شــارك فيها الفلســطينيون في الداخل، جرى 
تعليق لافتاتٍ في شــوارع كبرى المدن الإسرائيلية، 

كُتب عليها "كهانا على حق" .
وفي يونيو/ حزيران 2001، بعد ساعات قليلة من 
إحدى العمليات الاستشــهادية الفلسطينية في قلب 
مدينة تل أبيــب ("عملية الدولفيناريــوم")، تجمهر 

شــبان يهود كانوا يرتدون البزّات الصفراء، وعليها 
شارة عصابة "كاخ"، بالقرب من مسجد حسن بك في 
مدينة يافا، الذي أقيمت فيه مراســم الصلاة، وبدأوا 
بإلقاء الحجارة نحو جموع المصلين، وترداد هتافات 

"الموت للعرب" . 
وفــي ذلــك الحــن خلصت إحــدى الدراســات 
الإســرائيلية التي تناولت هذه المظاهر، ونشرت في 
مايو/ أيار 2002، استنتاج فحواه أن جذور العنصرية 
الكهانيّة عميقةٌ في المجتمع الإسرائيلي. منوها أن تلك 
الدراسة نفسها (وهي لأحد أساتذة العلوم السياسية 
في جامعة حيفا،  بداتسور)، رأت أيضاً، أن ما أسمته 
بـ"التطرّف اليمينيّ" ليس مســألةً شاذّة في ممارسة 

المجتمع والساسة في دولة الاحتلال. 
ويضيف "عملياً قبل عام 1948، نشطت في فلسطين 
تيــارات قوموية كان في مقدمها التيّـــار التنقيحي (

بزعامة زئيف جابوتنســكي)، وتأثــرت أجزاء منها 
بفكر الفاشية الأوروبية. غير أنه في الأعوام بين 1948 
و 1967، ظلت هذه التيــارات في صفوف المعارضة (

وأساســاً ضمن حركة حيروت) إلــى أن وقع احتلال 
1967 الذي أعاد تمهيد الأرضية لـ"اشــتداد عودها"، 
وتقدّمها إلى مركز الصدارة، وكذلك لظهور مزيدٍ منها 
على غــرار أحزاب "هتحيا" و"تســومت" و"موليدت" 

المنحلّة، وأيضاً عصابة "كاخ" .

تهجير فلسطينيي 48

كما يشــير إلى أن الأمر الأهم في هذه الدراسة، 
التي استندت من ضمن أمور أخرى إلى استطلاع 
للــرأي العام، أنها وجدت نســب تأييــد للأفكار 
المتوحشــة التي كانت تلك العصابة تدفع قدماً بها 
)منها تشــجيع تهجير فلســطينيي 48، وشرعنة 
شــنّ هجوم عليهم بعد وقوع عمليــات مقاومة(، 
في صفوف ناخبي جميــع الأحزاب اليهودية، بما 
في ذلك التي تؤطر نفســها ضمن خانة الوسط أو 
خانة "اليســار"، مثل حــزب " ميرتس" . بموجب 

الدراسة نفسها، تقوم الكهانيّة على أربعة أسس: 
يتجسّــد  الذي  القومي  والتطــرّف  العنصريــة، 
الديمقراطية،  ومعاداة  الإقليمي،  التوسع  بشهوة 
شــلحت  ويتســاءل  العنف.  اســتعمال  وتبرير 
"أفليست هذه الأسس هي نفسها التي تقوم عليها 
إســرائيل، وتسعى إلى ترســيخها أكثر فأكثر في 

الآونة الأخيرة؟".

عنصرية بنيوية

ويتابع "بخصــوص العنصرية، ما زالت تتردّد 
إلى الآن أصداء ملاحظة الباحث شــلومو ساند (

ضمن كتابه "كيف لم أعد يهوديــاً؟"، الصادر عن 
منشــورات مدار قبل عدة أعــوام) التي لفت فيها 
إلــى أن العنصرية موجودة تقريبــاً في كل مكان 
من العالم، غير أنها في إســرائيل غــدت بنيويةً 
أساســاً بروح القوانين التي جرى ويجري سنّها 
من طرف السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي 
تُدرّس في جهاز التربية والتعليم، ومنتشــرة في 
وسائل الإعلام، والمروّع أكثر من أي شيء، برأيه، 
أن العنصريــن فيهــا لا يعرفون أنهــم كذلك، ولا 

يشعرون أبداً بوجوب الاعتذار.
ويوضــح شــلحت أن نتنياهو عمّــق تحالفه 
التي تضــم حركة "قوة  القائمــة الانتخابية،  مع 
يهودية" )عوتســما يهوديت(، المنبثقة عن حركة 
"كاخ" الإرهابيــة، المحظــورة بموجــب القانون 
الإســرائيلي، كما أنهــا محظورة فــي الكثير من 
الدول بينهــا الولايات المتحــدة. وتبين أن اتفاق 
الليكود مع هــذه القائمة، على "فائض الأصوات"، 
يشــمل تعهدا بضم "ممثلين" عن القائمة وزراء في 
حكومته. وهذا من شأنه أن يخلق حالة صدام مع 
حلفاء آخرين في الحكومة ســيرفضون ضم وزير 
من " عظمــة يهودية" . كما أن هــذا التحالف بات 
الأكثر  (الحريديم)  المتزمتين  المتدينين  كتلتي  يقلق 

ارتباطا بالليكود.
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خلافا لما أعلن ســابقا، لن تنطلــق عمليات التطعيم 
ضد فيروس كورونا في فلسطين في الموعد المحدد، وهو 
منتصف الشــهر الحالي، بسبب تأخر وصول اللقاحات 
المطلوبة من عدة شــركات، وذلك بعد ان بدأت منذ أكثر 

من أسبوع في حملة تطعيم الطواقم الطبية. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مــي الكيلة، عن تســجيل 
خمس حالات وفاة في الضفة الغربية والقدس، و1048 
إصابة في المناطق كافة من بينها 79 في قطاع غزة، خلال 
الســاعات الـ 24 الماضية، ولفتت وزيــرة الصحة إلى 
وجود 63 مريضــاً في غرف العناية المكثفــة، بينهم 23 

مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.  
وقالــت إن نســبة التعافي من فيــروس كورونا في 
فلســطين بلغت3 .93% ، فيما بلغت نســبة الإصابات 
النشــطة  65  %ونســبة الوفيات 1.1    %  من مجمل 

الإصابات. 
وأعلــن الدكتــور محمــد اشــتية رئيس الــوزراء 
الفلســطيني، أنه طرأ تأخير على وصول كميات اللقاح 
المطلوبة، لإطــاق عملية التطعيم، وقال "عليه ســيتم 
الإعلان عن موعــد جديد للتطعيم حين اســتلام كمات 
اللقاح اللازمة"، لافتا إلى أنه في حال وصول اللقاحات 
سيشــمل التطعيــم الأشــخاص الأولــى بالرعاية من 
أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار الســن، وبعدها ستتم 
المباشــرة بتطعيــم الكــوادر التعليمية فــي المدارس، 
والجامعــات، لأهمية الحفــاظ على اســتمرار العملية 
التعليميــة دون توقــف، لافتا إلى أن مجلــس الوزراء 
ســيجدد إجراءات مواجهة تفشــي فيــروس كورونا 

اعتبارا من غد الإربعاء.  

التي  الفيروس هي  وأوضح أن مؤشــرات انتشــار 
تضطــر الحكومــة لإغلاق العديــد من المناطــق. وقال 
"أدعو الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ 
على الالتــزام بارتداء الكمامــة، والتباعد، وعدم إقامة 
التجمعات، في الوقت الذي عــادت فيه العديد من دول 
العالم لتدابير الإغلاق لمواجهة الســالات الجديدة من 
الفيروس الأشد فتكا، والأســرع انتشارا، التي تحصد 

المزيد من الضحايا حول العالم". 
إلى ذلك ذكرت تقارير إسرائيلية أن سلطات الاحتلال 
ســتوافق عند وصول اللقاحات، على إدخال شــحنات 
منهــا إلى قطاع غــزة، وذلــك بعد أن قام مســؤولون 
فلسطينيون في الأيام الأخيرة بإرسال طلبات الحصول 

على تصاريح نقل اللقاحات لغزة. 
وحسب تقارير عبرية، من المحتمل أن يوصي الجيش 
الإســرائيلي ورئيــس الأركان أفيــف كوخافي ووزير 

الجيش بني غانتس بالموافقة على نقل اللقاحات. 
يشــار إلــى أن عائلة الجنــدي الإســرائيلي هدار 
غولدين، الذي أسر في غزة خلال الحرب الأخيرة، قدمت 
التماسا طالبت فيه بعدم نقل اللقاحات إلى القطاع إلى 
حين إعادة الجنود، فيما كان وزير الجيش الإســرائيلي 
قد صادق قبل شــهرين، على نقل مئــات اللقاحات فقط 
إلى الضفة الغربية، بعد جولة مداولات من أجل تطعيم 
طواقم طبية فلسطينية، وفي مرحلة ثانية تم نقل آلاف 
اللقاحــات، بهدف منع تســرب انتشــار الفيروس من 
الضفة إلى إسرائيل من خلال الحواجز العسكرية التي 

يمر بها العمال الفلسطينيون يوميا. 
وفي مناطق الضفــة الغربية، لا يــزال العمل جاريا 
الــذي تفرضــه الجهات  الذكي"  بسياســة "الإغــاق 
الحكومية علــى العديد من المناطق والمؤسســات التي 

تســجل فيها معدلات عالية مــن الإصابات، وفقا لخطة 
الطوارئ الموضوعة. 

وقرر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إغلاق مقر بلدية 
عزون شــرق قلقيلية لمدة يومين، بسبب ظهور إصابات 
بفيــروس "كورونا"، لافتــا إلى أن الإغــاق جاء نظرا 
لظهور إصابــات جديدة ومخالطين، ولإفســاح المجال 
لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين 
وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس. 

وتشــمل الإجراءات الوقائية التــي أقرتها الحكومة 
الفلسطينية في الضفة، استمرار إغلاق جميع الجامعات 
والمعاهد، مع الســماح فقط لطلبة المرحلتين الأساسية 
والثانوية بالتعليم الوجاهــي، وإغلاق أي محافظة أو 
مدينة أو بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة تتزايد فيها 
الإصابــات بفيــروس "كورونا"، ومنع دخول ســكان 
مناطق الـ 48 إلى المــدن والمحافظات، ووضع قيود على 

حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية.  
كما تشمل حظرا كاملا للعمل في المستوطنات، إضافة 
إلى منع الحركة من الســاعة 7 مســاء وحتى 6 صباحا، 
بالإضافــة للإغلاق الأســبوعي، مع فــرض قيود على 
عمل قطاع الخدمــات، وتقليص الدوام فــي الوزارات 
والمؤسســات الأهلية والبنوك، مع اســتمرار منع إقامة 
الأعــراس أو إحياء الحفلات أو إقامــة بيوت العزاء او 

المهرجانات أو التجمعات.   
وقالــت وزارة الخارجيــة والمغتربين فــي تقريرها 
اليومي حــول وبــاء "كورونا" في صفــوف الجاليات 
الفلســطينية حول العالم، إنه تم تســجيل حالة وفاة 
جديدة بالفيروس في إيطالــي للمواطن محمد البرق( 
72 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفــاة هناك الى 7، فيما 

سجلت 276 إصابة سابقة. 

الكهانيّة تخرج من باب الكنيست لتعود من نوافذه وعند نتنياهو الغاية تبرر الوسيلة
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شــرع الأســرى في ســجن "عوفر" قرب رام الله وسط 
الصفــة الغربية المحتلة فــي خطــوات احتجاجية، رفضا 
لعمليــات التفتيش والقمــع المتصاعدة بحقهــم، في وقت 
أطلق فيه الاحتلال ســراح أسير يعاني من مرض اللوكيميا 

"سرطان الدم" بسبب وضعه الصحي الخطير. 
وقال نادي الأسير في بيان له، إن الخطوات الاحتجاجية 
تتمثل بشــكلٍ أولي في إرجاع وجبــات الطعام ليوم أمس 
الإثنين، علــى أن تتبعها خطوات تدريجيــة، لافتا إلى أنها 
ســتكون مرهونة برد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم 

وأبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع. 
وأوضح أن قرار الأسرى جاء بعد عملية تفتيش واسعة 
نفذتهــا قوات القمع في قســمي  19 و20 ،  مشــيرا إلى أنه 
منذ مطلع العام الحالي تعرض الأســرى في سجن "عوفر" 
لعمليات اقتحام وتفتيش واســعة ومتكررة، أعنفها جرت 

في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي. 
يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع 
والتفتيش المتكررة للتنكيل بالأســرى، وفــرض مزيد من 
السيطرة والرقابة عليهم، وضرب أي حالة "استقرار" داخل 
الأقسام، كما صعدت من عمليات القمع منذ بداية عام 2019، 

مقارنة مع السنوات التي سبقتها. 
وكانت عمليات القمع في حينــه الأعنف منذ ما يزيد عن 
عشر ســنوات، وكان من بين الســجون التي تعرض فيها 
الأسرى لأشد عمليات القمع ســجن "عوفر"، خلالها أُصيب 

عشرات الأسرى بإصابات مختلفة. 
وفي السياق، أفادت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
بأن الأســير المريض بالسرطان حسين مســالمة بات "حرا 
طليقــا"، لكنــه لا يــزال يمكث في مستشــفى "ســوروكا" 

الاسرائيلي، نظرا لصعوبة حالته الصحية. 
ولفت المستشــار الإعلامي للهيئة حســن عبد ربه، إلى 

أن الهيئة ووزارة الصحة تتابع الآن حالة الأســير مســالمة 
الصحية داخل مستشفى ســوروكا، وتبحث إمكانية نقله 
لأي مستشفى فلسطيني في حال توفر له علاج، وإذا كانت 

حالته الصحية تسمح بنقله، وفقا للتقارير الطبية. 
وأصدرت ســلطات الاحتلال أول من أمــس الأحد، قرارا 
بالإفراج عن الأســير مســالمة ( 39 عاما) مــن بلدة الخضر 

جنوب بيت لحم، بسبب تدهور حالته الصحية. 
وأوضح عبد ربه أن الســجانين انســحبوا صياح أمس 
الاثنين من أمام غرفته في المستشــفى، بعد أن أزالوا القيود 
عنه، مشيرا الى أنه حر طليق ولكنه لا يزال يمكث في غرفة 

العناية المكثفة، بسبب صعوبة حالته الصحية. 
وأكد عبد ربه أن الأســير مســالمة في حالة شبه غيبوبة 
ويعانــي من آلام شــديدة في جســمه، لافتا إلــى أنه كان 
يعاني في الفترة السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، 
لكن إدارة المعتقل لــم تكترث لوضعــه وماطلت بتحويله 
ليتبين  العــاج،  وتلقي  حالته  لتشــخيص  للمستشــفى، 
الــدم (اللوكيميــا)، وخضع  إصابته فيما بعد بســرطان 
لجلســة علاج كيميائي، ومنذ أكثر من شهر تدهورت حالته 

الصحية. 
ولفت الى أن ما تعرض له الأســير هــو ارتكاب جريمة 
بحقــه، وبمثابة قتل بطــيء له، كونــه كان يعاني من آلام 
وأوجاع مسبقا، ولكن إدارة الســجون لم تكترث له، وهي 

من تتحمل المسؤولية عن تدهور حالته الصحية. 
يشار إلى أن الأســير حسين مسالمة معتقل منذ عام 2002 

ومحكوم بالسجن 20 عاما. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير فلسطيني، 
منهم 700 مريض، يشملون 40 يعانون أمراضا مستعصية. 

ومن بين العدد الإجمالي هناك نســاء وأطفــال وكبار في 
الســن، ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانة والتعذيــب، فيما هناك العديد منهــم محرومون من 

زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

الأسرى في سجن »عوفر« يشرعون في خطوات احتجاجية
... والاحتلال يطلق سراح أسير يعاني من وضع خطير 
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تقرير يكشف تزايد البطالة في المغرب: الشباب حاملو الشهادات هم الأكثر تضررا
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
 

عز الدين النفالي، ابن مدينة ســا، واحد من الشــباب المغربي 
الذيــن فقدوا مصدر دخلهم خلال العام المنصرم، يقول: »حين بدأ 
الحجر الصحي الــذي أقره المغرب )منتصــف آذار/ مارس العام 
الماضي( أغلق محل الحلويات الذي كنت أعمل ضمن فريقه. وبعد 
ســماح الســلطات بإعادة فتح المحلات، عاد اثنان من بين خمسة 

شباب للعمل، لم أكن منهما«.
عــز الديــن )24 ســنة( تخرّج منــذ ثلاث ســنوات مــن »معهد 
التكنولوجيــا التطبيقيــة متعــدد التخصصــات« في مدينة ســا 
المجــاورة للعاصمــة الرباط، قبــل أن يلِج مجال العمــل متدربًا ثم 
صانــع حلويات، إلا أن رياح »كورونا« جاءت بما لم يشــتهه قطّ، 
ا على الأمل  فأقعدته عن العمل شــهورًا طويلة، لكنه مــا زال مُصرًّ
فــي وجود فرصة عمل تناســب دبلومــه وطموحاتــه، مثلما أكد 

لـ«القدس العربي«.
وكشف تقرير رســمي صدر حديثًا في المغرب أن ارتفاع معدل 
البطالة خلال العام الماضي شــمل جميع الفئات العُمرية، خاصة 
الشــباب الذين تتــراوح أعمارهــم بــن 15 و24 ســنة، منتقلًا من 

24,9% إلى %31,2.
وقــدّرت »المندوبيــة الســامية للتخطيط« )مؤسســة رســمية 
خاصــة بالإحصاء( ارتفاع أعداد العاطلين عــن العمل بـ322 ألف 
مغربي ومغربية ما بين 2019 و2020، منتقلًا من مليون و107 آلاف 
عاطل إلى مليون و429 ألف عاطل، ما يعادل زيادة بنسبة %29.

وســجل تقرير هذه المؤسســة ارتفاعًا في معدل البطالة ما بين 
ســنتي 2019 و2020 منتقــلًا من 9,2% إلــى 11,9% خاصة بين 
الشــباب والنساء وحاملي الشــهادات، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع 
ناتج عن زيادة قدرها 224 ألف عاطل في الوسط الحضري )المدن( 

بالإضافة إلى 98 ألف عاطل في الوسط القروي )الأرياف(.
ين بسبب تداعيات  وما زال سوق العمل في المغرب يعاني الأمرَّ
فيــروس »كوفيد 19« بســبب فقد عــدد من القطاعــات الوظائف، 
وتعطيل عجلة الســياحة، وتعليق جزئي لأنشــطة مصانع إنتاج 
وتجميع الســيارات، وكذلــك توقيف عدد مــن القطاعات، ما أدى 

إلى تراجع الصادرات بسبب تراجع الطلب العالمي.
وأكــد العاهــل المغربــي محمــد الســادس على ضــرورة دعم 
القطاعــات المتضررة، ورصد الاعتمادات اللازمــة لتغطية مخاطر 
القــروض المضمونــة لفائدة كل أصناف الشــركات بمــا في ذلك 
المقاولات العمومية. كما أعلن عن ضخَّ أكثر من 12 مليار دولار في 
إطار خطة تدعم القطاعات الإنتاجية والتركيز على الأولويات في 

مقدمتها توفير فرص عمل.
ه، وفق الخبير  هــذا الارتفاع في أعداد العاطلين في المغرب مردُّ
الاقتصــادي مهدي فقيــر، إلى موجــة الجفاف التــي عانى منها 
المغرب السنوات القليلة الماضية، والتي كان لها تأثير واضح على 
مناصب العمل بســبب الاعتماد الهيكلي للاقتصــاد المغربي على 

قطاع الفلاحة.
وأبــرز المتحدث لـ»القــدس العربــي« أن المغاربة عانــوا فقدان 
مناصــب العمــل بســبب توقف الأنشــطة، لافتًــا إلــى أن العودة 
التدريجية لعدد من القطاعات ســتخلق وظائف، وأن الربع الثاني 
والثالث من العام الجاري سيكون حاسمًا مع تقدّم عملية التطعيم 
ضد فيــروس »كورونــا« وخلق مناعــة جماعية خلال الخمســة 
أشــهر القادمة، ما ســيمكّن المغرب من اســتدراك ما فاته، حسب 

تعبير الخبير المذكور.
بالعــودة إلــى التقريــر، ارتفــع معــدل بطالــة الحاصلين على 
شــهادات عليا، ليصل إلى 23,9% مسجلًا ارتفاعًا كبيرًا بالنسبة 
لحاملي الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات بمعدل %26,1 
ثم حاملي شــهادات التقنيــن الممتازين والتقنيــن المتخصصين 

كأعلى معدل وصل إلى %30,6.

خلال ســنة 2020 بلغت نســبة العاطلين عن العمل الذين سبق 
لهــم أن اشــتغلوا 56,2% مســجلة ارتفاعًا بـــ13,5 نقطة مقارنة 
بســنة 2019. في المقابــل، انخفضت نســبة الباحثين عــن العمل 
لأول مرة، لتصل 43,8% سنة 2020 مقابل 57,2% خلال السنة 

الماضية.
وارتفــع عدد العاطلين الذين ســبق لهم أن اشــتغلوا بـ331 ألفًا 
مــا بين 2019 و2020 لينتقل العدد من 473 ألف عاطل إلى 804 على 
مســتوى البــاد ككل، مقابل انخفاض بنســبة 8 آلاف بالنســبة 

للعاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا.
ويــرى المحلــل الاقتصــادي عبد النبــي أبــو العــرب أن أرقام 
المندوبيــة منتظرة وغير مفاجئــة في ظلِّ ما يعيشــه العالم، لافتًا 
إلى أن مُجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية في العالم والمغرب 
تضررت بســبب الجائحة، وتابع خلال حديثه لـ«القدس العربي« 
قائــلًا: »رغم ذلــك، لم يكــن للوباء تأثيــر كارثي على مســتويات 
التشــغيل في المغــرب، بالنظــر إلى كل إجــراءات المســاندة التي 
اتخذتها الحكومة لتعويض الأجراء الذين تم توقيفهم عن العمل«.
ويتوقع المتحدث أن ينجح المغرب في التخفيف من آثار البطالة 
هذه الســنة، بفضل التســاقطات المطرية والثلجية، ما ســينعش 
القطاع الزراعي، ويؤثر إيجابًا على حجم التشــغيل على مستوى 
العالــم القــروي والحضري أيضًــا، وبفضل حملــة التطعيم التي 

نجح المغرب في إطلاقها بشكل متميز. 
وهما عاملان ســيدفعان نحو رفع نســبة التعافــي التدريجي 
للأنشــطة الاقتصادية وانتعاشها، ما ســيعمل على عودة النسب 
العادية للتشــغيل في المغرب. أما بخصوص حاملي الشــهادات، 
فيرى أبــو العرب أنهم الشــريحة الأكثر معاناة في ســوق العمل 
نظرًا لســنها الصغير وحداثة وصولها لهذه السوق: »تعاني هذه 
الفئة مــن بطالة إضافية، بســبب قلــة التجربة وضعــف ملاءمة 
خبراتها ومعارفها مع متطلبات السوق والشركات« يختم الخبير 

الاقتصادي كلامه.

ترقب وصول شحنات جديدة من اللقاحين الصيني والبريطاني

 حزب مغربي معارض: الحكومة دفعت قطاعات نحو الإفلاس
الرباط ـ »القدس العربي«:

يُنتظر أن يتوصل المغرب اليوم بشــحنة جديدة من لقاح 
»سينوفارم« الصيني، فيما يرتقب وصول الدفعة الثالثة من 
لقاح »أسترازنيكا« البريطاني السويدي من الهند قبل نهاية 

الأسبوع الحالي. 
وأعلنــت وزارة الصحة المغربية أن المســتفيدين الأوائل 
من اللقاح ســيجري تطعيمهم بالحقنة الثانية بداية من يوم 
الجمعة المقبل. وكشفت صحيفة »الأحداث المغربية« في عدد 
أمس الاثنين، أن باقي الجرعات من لقاح »أسترازنيكا« وهي 
10 ملايين جرعة، سيتســلمها المغرب على شــكل دفعات: 4 
ملايين، و4 ملايين أخــرى، ثم مليونان في حدود نهاية آذار/ 
مارس المقبل. وأوضحت أن 5 ملايين جرعة إضافية من اللقاح 
نفسه ســيتوصل بها المغرب من الهند بين نهاية آذار/مارس 
وبداية نيسان/ أبريل المقبلين. وبذلك ستكون الهند، المصنعة 
للقاح “أســترازنيكا”، قد وفــت بالتزاماتها تجــاه المملكة 

المغربية، تضيف الجريدة.

شحنة جديدة من اللقاح الصيني

في الســياق نفســه، ذكرت صحيفة »لكــم« الإلكترونية 
أنه مــن المنتظر أن يتوصل المغرب، اليوم الثلاثاء، بشــحنة 
جديدة من لقــاح »ســينوفارم« الصيني المضــاد لفيروس 
كورونا، وأعلنت أن طائرة تابعــة للخطوط الملكية المغربية 
اتجهت صباح أمس الاثنين، إلى بكين لجلب دفعة جديدة من 
لقاح »ســينوفارم« موضحة أن الشحنة الجديدة من اللقاح 
الصيني ستكون أكبر من نظيرتها التي توصل بها المغرب في 
26 كانون الثاني/ ينايــر الماضي، والتي لم تتجاوز 500 ألف 

جرعة.
ويــزاوج المغرب بين لقــاح »أســترازنيكا» الهندي الذي 
توصل منه بحوالــي 6 مليون جرعة، ولقاح »ســينوفارم« 
الصيني، في تطعيــم مواطنيه، حيث يطمــح لتلقيح 80 في 

المائة من ساكنته البالغة 18 سنة فما فوق.
وكانــت الحكومة قد أعلنــت في وقت ســابق، أنها قامت 
باقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي “ســينوفارم” الصيني 
و”أســترازنيكا” الهندي لتلقيح حوالي 33 مليون شــخص 

ضد »كوفيد-19«.
ولحــد الآن، توصل المغــرب بـ6 ملايين جرعــة من لقاح 
أســترازنيكا« البريطاني قادمة من مصنع في الهند، ستمكن 
من تلقيح 3 ملايين مســتفيد؛ وجمعت الرباط ببكين المصنعة 
للقاح »ســينوفارم« اتفاقية رســمية للتجارب الســريرية، 
وأبرمت اتفاقية معها ليكون من البلدان الأولى المستفيدة من 

اللقاح.  أما بخصوص ســير عملية التطعيم، فقد أعلن مساء 
أول أمــس الأحد عن تلقيح مليون و388 ألفاً و539 شــخصاً، 
ويرتقــب أن يرتفــع العدد بشــكل لافت بعــد توصل البلاد 
ببقية الشحنات من »ســينوفارم« و»أســترازنيكا« وبذلك 
يتصدر المغرب الدول الإفريقية من حيث عدد المستفيدين من 
التطعيم، خاصة وقد جرى توســيع عملية التطعيم لتشمل 
فئات عمريــة إضافية، وهو ما انعكــس بالإيجاب على عدد 
المستفيدين من اللقاح يومياً، فبعدما كان العدد في حدود 56 
ألف تطعيم، ارتفع ليصل إلى 276 ألفاً. ويسعى المغرب جاهداً 
إلى استكمال عملية التطعيم في فترة تتراوح بين 3 و5 أشهر، 
في أفق تأمين مناعة جماعية، والعودة إلى الحياة الطبيعية. 
وأصــدر حــزب »الأصالة والمعاصــرة« المعــارض بياناً 
أثنــى فيه على »الفعالية والنجاعة« التــي ما فتئت تدبر بها 
الســلطات العمومية حملة التطعيم ضد فيروس »كوفيد 19« 
داعياً إلى الانتباه إلى بعض جوانب النقص التي قد تعتري 
هذه العملية الوطنية المصيرية، سواء على مستوى ضرورة 

مراعاة العدالة المجالية في عملية التطعيم )أي أن تشمل كافة 
المناطق( وكذلــك الانتباه إلى عدم إغفــال تلقيح العديد من 

الُمسِنّين الساكنين في أقاصي الجبال والقرى.  

إشادة بروح التضامن 

وفي سياق مواجهة المغرب لتداعيات كورونا، أكد الحزب 
المذكــور في بيانه أنــه، وهو يذكّــر بالدور الحاســم الذي 
لعبته التوجيهات والإشــراف المباشر للعاهل المغربي محمد 
الســادس في مواجهة أزمة هــذه الجائحــة، وكذلك بروح 
التضامــن والتآزر والتآخي التي عبّر عنها الشــعب المغربي 
بكل مكوناته في بدايــة الجائحة، مما أثمر صمود العديد من 
القطاعات؛ فإنه يعبّر اليوم عن أســفه الشــديد من تسبب 
الحكومة في تبديد هذا الرصيد التضامني المهم، ودفع الكثير 
مــن القطاعات نحو الاحتضار، نتيجــة عجزها عن مواصلة 
التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة؛ بل إنها لم تقم حتى بتنفيذ 

التوجيهــات الملكية الداعيــة إلى إعادة ترتيــب الأولويات 
وفق الجائحة، من أجل إنعــاش الاقتصاد المغربي ومعالجة 
الانعكاسات الاجتماعية. وانتقد »الأصالة والمعاصرة« بطء 
الوتيرة التي تســير بهــا الحكومة في تنفيذ القــرار الملكي 
القاضي بإحداث »صندوق الاستثمار الاستراتيجي« معتبراً 

ذلك دليلًا على التراخي غير المفهوم.
أما بخصوص الأصداء الدوليــة لحملة التطعيم الجارية 
في المغــرب، فأكد عــدد من المواقــع والمنصــات الإخبارية 
الإســبانية أن هذا البلد كان، بحق، أول دولة إفريقية تطلق 
حملة التطعيم ضد فيروس )كوفيد 19( من بين الدول الأولى 
في العالم التي وضعت استراتيجية استباقية جريئة ورائدة 
لتحصين مواطنيها ضد تأثيرات هذا الفيروس الفتاك. وقالت 
كل مــن البوابة الإخبارية الإســبانية »تربونا ليبري. أنفو« 
و«الاس ريبوبليكاس. كوم« إن اســتراتيجية التطعيم التي 
أطلقها المغرب منذ أســبوعين تقريباً، بدأت تعطي ثمارها، إذ 
جرى تطعيم حتى الآن أكثر من مليون شــخص في أكثر من 

ثلاثــة آلاف وحدة متخصصة تم توفيرها للســكان من أجل 
ضمان التنظيم السليم والناجح لهذه العملية. 

وأضاف الموقعــان الإخباريان أنه تم في إطار هذه الحملة 
اســتنفار جميع الإدارات المعنية وهيئات ومنظمات المجتمع 
المدني من أجل ضمان النجاح لحملــة التطعيم هذه. وأكدت 
وسائل الإعلام الإســبانية أنه »في الوقت الذي لم تجد فيه 
بعض الدول المجاورة الأخرى الطريق لتحصين سكانها ضد 
الوباء، وصلت المملكة المغربية بالفعل إلى سرعتها القصوى 

وتعتزم تطعيم 80 في المئة من سكانها«.
على صعيد النضال النقابي، أعلن أطباء القطاع العام عن 
تواصلهم بشكل رسمي مع وزارة الصحة، حول الإشكاليات 
والنقائص التي طفت على الســطح مؤخــراً في تدبير حملة 
التطعيم. وأوضحت »النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام« 
في بيان أورده موقع »لكم« أن الحوار مع الوزارة خلص إلى 
العودة إلى التوقيت الرســمي والقانونــي للعمل ابتداء من 

أمس الإثنين.

مراكز التطعيم

وأشــار أطبــاء القطاع العام إلــى أن الحوار مــع وزارة 
الصحة أســفر أيضاً عن التعويض المادي للعاملين في مراكز 
التطعيم، أيام الســبت، إضافة إلى اعتماد نظام للتناوب بين 
فرق التطعيم لتجنب إرهــاق البعض فقط. وأضافت النقابة 
أن الوزارة قررت رفع ميزانية التغذية من أجل توفير وجبات 
ذات جودة كماً وكيفــاً، وكذا تعزيز التواصل مع العاملين في 
القطاع الصحي حول كل القرارات، ومرافقتهم في كل المشاكل 

المطروحة في وحدات التطعيم.
فــي ما يتعلق بمســتجدات الحالة الوبائيــة في المغرب، 
كشــفت وزارة الصحة، مســاء أول أمس، عن تسجيل 339 
إصابة مؤكدة جديدة بفيروس »كورونا« خلال 24 ســاعة، 
ليرتفع العــدد الإجمالي للمصابين بالفيــروس إلى 478474 

حالة في المغرب.
ووفق المصــدر ذاته، فإن مجموع الفحوص المنجزة، عقب 
إجــراء 7779 فحصاً خلال المدة نفســها، قد بلــغ 5045830 
منذ بداية انتشــار الفيروس على مستوى البلاد في 2 آذار/ 
مارس من العام الماضي. كما أفادت المعطيات الرســمية بأن 
الفترة نفسها عرفت تســجيل 17 وفاة جديدة، ليصل العدد 
إلى 8477. وجرى التأكد من 348 حالة شــفاء إضافية ليبلغ 
التعافــي 458852. وبلغ عدد الحــالات الخطيرة  إجمالــي 
أو الحرجة الجديدة في أقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
المسجلة خلال 24 ساعة 29 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه 
الحالات إلى 472 حالة، أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 15 في المئة. 

»الأصالة والمعاصرة« المغربي ينتقد استغلال
 أحزاب حكومية لإمكانات الوزارات

 في الدعاية الانتخابية
الرباط ـ »القدس العربي«:

انتقد حزب معارض في المغرب قيام بعض 
المنتســبين إلى أحــزاب حكومية، باســتغلال 
إمكانــات وزارات بعينهــا، مــن أجــل الدعاية 
اســتعداداً  السياســية،  لهيئاتهــم  المســبقة 
المقــرر  والبلديــة  التشــريعية  للانتخابــات 

إجراؤها صيف العام الحالي.
وفي بيان تلقــت »القدس العربي« نســخة 
منــه، أعــرب حــزب »الأصالــة والمعاصــرة« 
المعــارض، عن اســتيائه ممــا ســمّاه »الحملة 
والمشــاريع  البرامــج  لاســتغلال  المكشــوفة 
الحكومية فــي الحملات الانتخابية الســابقة 
والجماعــات  القــرى  فــي  لاســيما  لأوانهــا، 
النائية، بل كذلك من خــال انخراط أصحاب 
مناصب عليا بعدد من الوزارات )الحزبية( في 
استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات 

في التأطير الحزبي والولائم الانتخابية«.
المعاشــات  نظــام  موضــوع  وبخصــوص 
الخــاص بمجلــس المستشــارين، الــذي أثــار 
ســجالًا حاداً، عبر أعضاء المكتب السياســي 
للحــزب المذكور عــن تأييدهم المواقــف المعلن 
عنهــا من طرف أمينــه العام، كمــا دعوا فريق 
إلــى  للبرلمــان  الأولــى  الغرفــة  فــي  حزبهــم 

التوجــه نحو إعمال الحق الدســتوري المتمثل 
فــي »الطعــن فــي القوانــن« ومن ثــم الطعن 
في مضمــون مقترح القانــون »الأول« المتعلق 
بتصفيــة صندوق معاشــات أعضــاء مجلس 

النواب أمام المحكمة الدستورية. 
واعتبر البيان أن الهدف من ذلك هو إشراك 
هذه المحكمــة في النقــاش المجتمعــي الحالي 
حول هذا الموضوع، لمعرفة موقفها الدستوري 
من هذه العملية المرتبطــة بالمال العام، وبغاية 
جعل قرارهــا المحترم مرجعاً دســتورياً أثناء 
عمليــة تصفيــة صنــدوق معاشــات أعضــاء 
مجلســي البرلمان. غير أن مؤشرات الاعتراض 
علــى هــذه الدعــوة بــدأت تلوح داخــل حزب 
»الأصالة والمعاصرة« نفســه، إذ أعلنت نائبته 
البرلمانية ابتســام عزاوي، أنهــا لن توقع على 
الطعن الموجه للمحكمة الدستورية بخصوص 
قانــون تصفيــة معاشــات أعضــاء مجلــس 
النــواب، وبــررت ذلــك بكونهــا هــي نفســها 
صوتــت عليــه ومقتنعــة بمضمونــه، وفق ما 
غردت في حســابها الشــخصي على »تويتر« 
وأضافت: »فيمــا يخص مقترح قانون تصفية 
أعضــاء مجلس المستشــارين، ما زلنــا ننتظر 
برمجتــه مــن طــرف لجنــة المالية فــي الغرفة 

الأولى«.

أحزاب مغربية تطالب بإطلاق معتقلي احتجاجات »الفنيدق« 
وإعادة فتح المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة

الرباط ـ »القدس العربي«:

تتواصل تداعيات الحراك الذي شهدته مدينة 
الفنيدق )شــمال البلاد( احتجاجاً على استمرار 
إغلاق المعبر الحدودي مع مدينة ســبتة المحتلة، 
وانعكاساته الســلبية على الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية للسكان المحليين.
في هذا الصدد، أصدرت ثلاثة أحزاب اشتراكية 
مغربية )الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، 
حزب التقدم والاشــتراكية، الحزب الاشــتراكي 
الموحــد( نداء إلى الرأي العــام، تحدثت فيه عن 
غيــاب بدائل اقتصاديــة قادرة علــى التخفيف 
من الانعكاســات التي أضحى يعيشــها السكان، 
ما أدى إلــى احتجاجات عفوية، شــهدت أحداثاً 
مؤســفة أعقبتها عــدة اعتقــالات وإصابات في 
صفوف بعض شباب المدينة، الشيء الذي أفضى 
إلى مزيد مــن الاحتقان السياســي والاجتماعي 

والاقتصادي. 
وفــي البيــان الــذي اطّلعت عليــه »القدس 
العربي« طالبت الأحزاب الثلاثة بإطلاق ســراح 
الشــباب الذين اعتقلــوا على خلفيــة الأحداث 
الأخيــرة، في أفق خلــق نوع مــن الانفراج بين 
الساكنة والسلطات الرســمية التي تدعوها إلى 
تغليب منطق الحكمة والعقــل. كما طالبت بفتح 
المعبر الحــدودي بين مدينتي الفنيدق وســبتة ـ 
وفق شروط وضوابط محددة ـ في وجه الساكنة 
على  حفاظــاً  والعمال،  العامــات  وخصوصــاً 
الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي 

امتدت لعقود من الزمن.
كمــا دعت تلــك الهيئات الحزبية المســؤولين 

المبرمجة  والورش  المشاريع  بتنفيذ  التعجيل  إلى 
لإدماج الفئات الأكثر تضــرراً جراء إغلاق المعبر 
الحــدودي، وخصوصــاً الشــريحة التي فقدت 
العمل أو المهددة بفقدانــه والارتماء في أحضان 
البطالة والتشرد. وطالبت بالعمل على التخفيف 
من الرســوم الضريبية التي أنهكت كاهل التجار، 
المتوســطي  الميناء  فــي  المدينة  وإدماج شــباب 

كمخرج حقيقي ومتنفس للأزمة.
في الســياق نفســه، عبّــر حــزب »الأصالة 
التي  المعارض عن تقديــره للجهود  والمعاصرة« 
قامت بها العديد من المؤسســات المغربية، لخلق 
بدائل اقتصادية واجتماعية في مناطق الشــمال 
المغربي، واســتدرك بالقــول في بيــان له: »إن 
ذلــك يبقى غيــر كاف بالمقارنة مع حجــم الفراغ 

مجال  يشغله  كان  الذي  والاجتماعي  الاقتصادي 
التهريب، مما يتطلب اليوم ضرورة تضافر جميع 
الجهود للتفكير الجماعي فــي المناطق الحدودية 
ســواء بالشــمال أو الشــرق أو الجنوب، وكذا 
العمل على خلق المزيد من البدائل التي بوســعها 
التخفيف من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية 

التي تعيشها المناطق الحدودية عموماً«.
علــى مســتوى المجتمــع المدنــي، أُطلقتْ في 
الفنيدق عريضة للمطالبــة بإيجاد بدائل  مدينة 
لإخراج المنطقة من الأزمــة الخانقة التي تمر بها 
بســبب ســريان قرار إغلاق معبر سبتة المحتلة، 
ممــا أدى إلى تــردي الوضــع الاجتماعي، حيث 
يرتبط معيش غالبية ســكان المدينة بالنشــاط 
التجاري الذي يعتمد على »التهريب المعيشــي«. 
وقالــت »مجموعــة التفكير من أجــل الفنيدق« 
في بيــان أوردته صحيفــة »المســاء« أمس، إن 
العريضة، التي ما زالت عمليات التوقيع مستمرة 
ه إلــى »مجلس جهة طنجة  بخصوصها، ســتُوجَّ
تطــوان الحســيمة« لإنقــاذ المنطقة مــن أزمتها 
الاقتصاديــة وتنفيذ بدائــل اقتصادية للتهريب 

المعيشي في مدينة الفنيدق والمنطقة الحدودية.
وتعتمد مدينة »الفنيدق« بنســبة كبيرة على 
أنشــطة »التهريب المعيشــی« عبر نقل السلع من 
ســبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشــكل هذه 
التجارة مصدر رزق لغالبية الســكان منذ عقود. 
وتشهد المنطقة حالياً أزمة اقتصادية واجتماعية 
حــادة، منذ أن قــرر المغرب إغلاق المعبــر نهائياً 
في كانون الأول/ ديســمبر 2019، وتمسك بقرار 
الإغــاق مــع انطــاق تدابير الحجــر الصحي 

المتعلقة بوباء »كورونا«.  

معتقلان من حراك الريف المغربي 
يخوضان إضراباً جديداً عن الطعام 
وإدارة السجن تتبرأ من انعكاساته

الرباط ـ »القدس العربي«:
أن ناصر  أفاد مصــدر صحافــي مغربــي 
الزفزافــي، قائد حــراك الريــف، قرر خوض 
إضراب عن الطعام في زنزانته، حيث يقضي 
عقوبة ســجنية مدتها 20 سنة بتهمة المساس 

بالسلامة الداخلية للدولة. 
وذكرت صحيفة »أخبار اليوم« المغربية في 
عدد أمس، أن معتقلًا آخر هو محمد جلول، من 
الحراك نفســه، دخل أيضاً في إضراب مفتوح 
عن الطعــام، فيما لا يُعرَف بعــد القرار الذي 
اتخذه في هذا الشــأن باقــي المعتقلين، وهم 
من يُعرف ســابقاً بمجموعة »سجن طنجة2« 
الذين وُزّعوا على ســجون عديدة بعد إعلان 
إضرابهم عن الطعام، وجرى توقيف الإضراب 
عن الطعام بعد تدخــل منظمات حقوقية لدى 
إدارة الســجون التي وعــدت بإعادة تجميع 
معتقلي الحراك في ســجن واحــد قريب من 

عائلاتهم شمال المغرب. 
وأفاد بيان لإدارة الســجون أن السجينين 
ناصر الزفزافــي ومحمد جلول، المعتقلين على 
خلفية »حراك الريف« تقدما نهاية الأســبوع 
»طنجة  المحلي  الســجن  إدارة  إلــى  المنصرم 
2« بإشــعار يخبرها بخوضهمــا إضراباً عن 

الطعام، دون تحديد أسبابه.

وأوضــح البيان أنــه رغم حــرص إدارة 
السجن المحلي طنجة 2 على تمكين السجينين 
المذكوريــن من كافــة حقوقهمــا المخولة لهما 
قانوناً، فقد تقدما إلى إدارة المؤسسة بإشعار 
حول دخولهما في إضراب عن الطّعام دون أن 

يذكرا الأسباب.
وتقــدّم المعنيان بالأمر بهذا الإشــعار رغم 
أنه »تمت الاســتجابة أيضاً لبعض طلباتهما 
التي تكتســي طابعاً إنسانياً وتدخل في إطار 
الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية« 

وفق ما أورد البيان ذاته.
وأضافــت إدارة الســجون أن الزفزافــي 
وجلول أعلنا، بعد التقدم بإشــعار الإضراب 
عــن الطعام، أنهما لن يتراجعــا عن قرارهما، 
ويرفضــان الحوار مع أية جهة، ســواء تعلق 
الأمر بإدارة السجن أو مع الإدارة الجهوية أو 

الإدارة المركزية أو مع أية سلطة أخرى أسمى.
وتابعت قولهــا إنها ســتتخذ كل التدابير 
والإجراءات المعمــول بها في ما يخصّ حالات 
الإضراب عن الطعام، كمــا أعلنت تبرؤها من 
الانعكاســات الصحية التي يمكــن أن تترتب 
عن هذا »التصرف الأرعن« حســب تعبيرها، 
محملة كامل المســؤولية للسّــجينين المعنيين 
ولكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما، بشتى 

الأساليب، إلى مثل هذا التصرف.
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شؤون عربية وعالمية

تواصل الانقسام البرلماني يؤخر استكمال تأسيس المحكمة الدستورية

تونس: المشّيشي يستعين بصلاحياته الدستورية لتعديل حكومته
وسط تأييد الائتلاف الحاكم ورفض المعارضة

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــرر رئيــس الحكومة التونســية، هشــام 
المشيشي، الاستعانة بصلاحياته الدستورية 
يســاهم  وزاري  تعديــل  لإجــراء  الواســعة 
بتواصل عمل الحكومة في انتظار إيجاد حل 
للأزمة المتعلقــة بالتعديل الــوزاري، في قرار 
أيده الائتــاف الحاكم ورفضتــه المعارضة، 
وتزامــن مع تأجيل انتخــاب أعضاء المحكمة 
الدســتورية المعنية بحل الخلاف بين رأســي 

السلطة التنفيذية في البلاد.

حل مؤقت

وكان المشيشــي قرر الإثنين إعفاء خمسة 
وزراء يشــملهم التعديــل الــوزاري، وتكليف 
وزراء وكتــاب دولة في الحكومــة بمهامهم، 
في إجراء قال البعض إنه حل مؤقت لضمان 
اســتمرار عمل الحكومة، فيما اعتبره آخرون 

محاولة لـ »الهروب إلى الأمام«.
وقــال رئيــس البرلمان التونســي، راشــد 
الغنوشي، إن إعفاء رئيس الحكومة لعدد من 
الوزراء يعتبر حلًا مؤقتاً وليس دائماً، مشيراً 
إلى أن تأسيس المحكمة الدستورية هو الحل.
وأوضح أكثر بقوله: »القرار هو حل مؤقت 
وليــس دائمــاً والحل هــو في بنــاء المحكمة 
الدســتورية وإلى أن يتم ذلــك يجب على كل 
الأطــراف التعامــل بمرونــة حتــى لا تتعطل 
الدولــة ومصالــح المجتمــع«  مشــيراً إلى أن 
المشيشــي لا يســعى بهذا الإجراء إلى فرض 

سياسة الأمر الواقع على سعيد، بهدف دفعه 
للموافقة على التعديل الوزاري محل الجدل.

وأضاف، فــي تصريح لوســائل الإعلام: 
»نأمــل أن لا يتواصل التعطيــل في موضوع 
التحوير الــوزاري ونحن فــي المجلس نعالج 
ســبباً ليس مباشــراً لهذا التعطــل )...( وهو 
العمل على تركيز المحكمة الدســتورية. يعني 
جــزء من الخلاف هو وجــود أكثر من تأويل 
للدســتور، في حين أن الجهة المؤهلة لتأويله 
هي المحكمة الدستورية ونحن نعمل على حل 

هذا المشكل بتركيز المحكمة«.
وقال النائب عن حركة النهضة، نور الدين 
البحيــري، إن إعفــاء الــوزراء وتعيينهــم هو 
حــق دســتوري وقانوني لرئيــس الحكومة، 
مشــيراً إلى أن »الدســتور في تونس يضبط 
صلاحيات كل مســؤول في الدولــة وإعفاء 
الــوزراء وتعيينهــم مــن صلاحيــات رئيــس 

الحكومة دون غيره«.
وأضــاف: »رئيس الحكومة يتصرف وفق 
مقتضيــات الدســتور وأحكامــه وفــي إطار 
احترام صلاحياته ولم يتعد على صلاحيات 

أي طرف«.
ووصف رئيــس كتلة حزب قلــب تونس، 
أســامة الخليفي، قرار المشيشــي إعفاء عدد 
من الوزراء وتكليف وزراء آخرين للإشــراف 
على وزاراتهم بالنيابــة بـ »القرار في الاتجاه 
الصحيح هدفه تحســن أداء الحكومة عقب 
تعطيــل التحوير الوزاري الأخيــر بما يضمن 
اســتمرارية الدولة«. ودعا البرلمان إلى جعل 
مســألة إرســاء المحكمة الدســتورية أولوية 

مطلقة لعمله في المرحلة المقبلة.
وقــال النائــب عــن حــزب تحيــا تونس، 

وليد جــاد، إن قرار إعفــاء 5 وزراء هو »حل 
للضرورة من المشيشــي الذي لــم يمر بالقوة 
في التحوير الوزاري، والدليل أنه لم يستجب 
لدعوات حركة النهضــة وقلب تونس لتعيين 
الــوزراء دون أداء اليمــن«  مشــيراً إلــى أن 
المشيشي »أخطأ في أنه لم يتشاور مع رئيس 
الجمهورية حــول التعديل الــوزاري الأخير. 

كمــا أن قــراءة الرئيــس ســعيد للنص حول 
أداء اليمين والتحوير الوزاري تعتبر تعســفاً 

وخرقاً للدستور«.
فيمــا اعتبــر الأمين العام لحركة الشــعب، 
زهير المغزاوي، أن المشيشي قرر عبر الإجراء 
الأخيــر »الهروب إلى الأمام«  مشــيراً إلى أن 
قراره الأخير »لن يحلّ الأزمة، بل هو محاولة 

للتصعيــد والمزيد من تــأزيم الوضع. واليوم 
نعيش أزمة سياسية وأخلاقية كبيرة«.

وقــال رئيس الكتلــة الديمقراطيــة، محمد 
عمــار، إن اجتمــاع خليــة الأزمــة الــذي عقد 
الإثنــن فــي البرلمــان، قرر رفــض مقترحات 
تعديل القانون المتعلق بانتخاب بقية أعضاء 
المحكمــة الدســتورية وتأجيــل عرضــه على 

الجلســة العامــة، مشــيراً إلى أن المشيشــي 
»اســتبق نتائج اجتماع خليــة الأزمة بإعلانه 
إعفــاء 5 وزراء وتكليــف آخريــن بالنيابــة، 
اعتمــاداً علــى وعــود مــن حزامــه البرلماني 
بتمرير التعديلات المقترحة على القانون عدد 
50 المتعلــق بالمحكمة الدســتورية، بما يجعله 
)المشيشــي( يواجه في المرحلــة المقبلة أزمة 

أعمق من أزمة التحوير الوزاري الأخير«.

حكومة بالنيابة

وقــال إن الكتلة الديمقراطيــة »لا تعتبر أن 
الوزراء الذيــن تمت إقالتهم اليــوم هم وزراء 
رئيــس الجمهوريــة، ونحن نــرى أن حكومة 
المشيشــي الآن أصبحــت حكومــة بالنيابة. 
وكان علــى رئيــس الحكومــة الذهــاب منــذ 
البداية إلى رئيــس الجمهورية وإعلان تخليه 
عــن الــوزراء المقترحــن محــل التحفــظ بما 
يعجل بتجاوز الأزمة، بدلًا من اتخاذ خطوات 
تصعيدية ترضي بعض الأطراف السياســية 
داخل حزامه البرلماني، لكنها دســتورياً غير 

ملزمة وربما تعجل برحيل حكومته«.
وتعيــش تونــس منــذ نحــو شــهر أزمــة 
سياســية تتعلق بتعديل وزاري أجراه رئيس 
الحكومة، هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة 
وزارية، ورفضه الرئيس قيس ســعيد بسبب 
وجود شــبهات »فســاد« وتضارب مصارح 
لــدى بعــض الــوزراء المقترحــن، وتتواصل 
الأزمة في ظل الانقسام الكبير داخل البرلمان 
بــن كتــل تؤيد رئيــس الحكومــة )الائتلاف 
الحاكــم( وأخــرى تؤيــد رئيــس الجمهورية 

)جزء من المعارضة(.

الرئيس التونسي: مستعدون لوضع كل إمكانياتنا لإنجاح المرحلة الجديدة في ليبيا
■ تونس- »الأناضول«: أعرب الرئيس التونســي قيس سعيّد، 
أمس الإثنين، عن استعداد بلاده لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في 

إنجاح المرحلة الجديدة في ليبيا.
جاء ذلك خلال اســتقبال، يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة، رئيس البعثــة الأممية للدعم في ليبيا، بقصر 

قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأشار سعيّد إلى أن »ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها، 
على أثر الاتفاقات السياسية الأخيرة، والشروع في مسار الانتقال 

من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة«.

وشــدّد على أنه »في نجاح مهمة الأمم المتحــدة في ليبيا نجاح 
لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة«.

وأكّد كوبيتش »اســتعداده لمواصلة التشــاور والتنســيق مع 
تونس والاســتفادة من خبراتهــا وتجربتها، من أجــل بلوغ حل 
سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها«.

وثمــن »دور تونــس ومســاهمتها القيمة في بلــوغ التوافقات 
السياســية الأخيرة في ليبيا، لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار 

السياسي الليبي الأول في نوفمبر )تشرين الثاني( 2020«.
وعبّر كوبيتش عن شــكره لتونس، العضو غير الدائم بمجلس 

الأمــن، على دعمها لعمل الأمم المتحدة فــي ليبيا، معرباً عن التطلع 
إلى مزيد تعزيز هذا التعاون، وفق البيان.

وفي 5 فبراير/شــباط الجــاري، انتخب أعضــاء ملتقى الحوار 
السياســي الليبي، برعاية أممية في جنيف، ســلطة مؤقتة لإدارة 
شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
وتحتــاج الحكومة الليبيــة الجديدة إلى منحهــا الثقة من قبل 
برلمان »طبرق« )تابع لحفتر( حتى تبدأ مهامها رســمياً، أو ســيتم 

تقديمها لملتقى الحوار، وفق مخرجات حوار جنيف.

ليبيا تجري مباحثات مع وفد مصري بشأن إعادة فتح السفارة في طرابلس
■ طرابلــس- »الأناضــول«: بحــث وزيــر 
الخارجيــة الليبــي، محمــد ســيالة، مــع وفد 
دبلوماسي مصري،أمس  الإثنين، ترتيبات إعادة 
فتح السفارة المصرية بطرابلس، بعد سنوات من 

إغلاقها.
وذكرت الخارجيــة الليبية، في بيان، أن الوفد 
أكد لـ »لســيالة« أنهم »هنا اليــوم لبدء خطوات 
عملية في إعــادة افتتاح مقر الســفارة المصرية 
بطرابلس، بما يســهم في تعزيز العلاقات القائمة 
بين البلدين الشــقيقين، خاصة فــي مجال تقديم 

الخدمات والتســهيلات القنصلية للمواطنين في 
البلديــن«. وأضافت أن الوفد نقــل تحيات وزير 
الخارجية المصري، سامح شكري، لنظيره الليبي 

»بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة«.
وشــدد الوفد على »حــرص مصــر على أمن 
واســتقرار ليبيا، متمنياً للحكومــة الجديدة كل 
التوفيق في إنجاز متطلبات واســتحقاقات هذه 
المرحلة، وصــولًا إلى موعد تنظيــم الانتخابات 
)برلمانية ورئاسية( في 24 ديسمبر /كانون الأول 

القادم«.

فيمــا أكد ســيالة »حرصــه على تقــديم كافة 
التســهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح 
الســفارة، وأن تعليماتــه للخبــراء من الجانب 
الليبي )هي( التعاون الكامل مع أشــقائهم في كل 

احتياجاتهم لبدء العمل«.
وبدأ الوفد المصري زيارتــه لطرابلس الإثنين 
وتســتمر عدة أيام )غير محددة( وهو برئاســة 
مديــر مكتــب وزير الخارجيــة، الســفير محمد 
وأمنية،  دبلوماسية  شخصيات  وعضوية  ثروت، 
الليبية، محمد  المتحدث باســم الخارجيــة  وفق 

القبلاوي.
ومصر، جارة ليبيا، من الــدول الداعمة للواء 
الانقلابــي المتقاعــد، خليفة حفتر، الــذي ينازع 
الحكومــة، المعترف بهــا دولياً، على الشــرعية 
والســلطة فــي البلد الغنــي بالنفط، ما أســقط 

ضحايا بين المدنيين وأضراراً مادية هائلة.
وحتــى 2014، كانــت وفــود مصريــة تزور 
طرابلس، وتلتقي مســؤولين ليبيين، ثم انقطعت 
الزيــارات عقب طرد قــوات مواليــة لحفتر من 

العاصمة، فيما عُرف بعملية »فجر ليبيا«.

حزب جزائري معارض يتهم أطرافا
بشن حملة تشويه ضده بعد لقاء قيادته الرئيس تبون

رئيس حزب سياسي جزائري يدعو الرئيس إلى الالتفات لسجناء الرأي
■  الجزائــر – »القدس العربــي«:  قال رئيس 
حــزب »جيل جديد«  الدكتور ســفيان جيلالي، إن 
»الرئيــس تبون فــي حوزتــه كل المعطيات لأخذ 
التغيير الحقيقي«   للدفع بالجزائر لمرحلة  القرارات 
وشدد على أنه »ينتظر من الدولة الجزائرية وعلى 
رأسها عبد المجيد تبون أن يلم شمل الجزائريين من 

خلال التفاتة تجاه سجناء الرأي«.
 وعبر فــي تصريحات لـ»الإذاعــة الجزائرية« 
أمس، عن أمنيته أن يتخذ الرئيس »إجراءات قوية 
بمناســبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي لإعادة 

الثقة للجزائريين«.
 وكان رئيــس حزب »جيــل جديد« قــد التقى 
بالرئيس الجزائري يوم الســبت الماضي، في إطار 
المشاورات السياســية التي أطلقها منذ عودته إلى 
الجزائر يــوم الخميس الماضي إثــر رحلة علاجية 
إلى ألمانيا أجرى خلالهــا عملية جراحية على قدمه 
اليمنى بســبب مضاعفات إصابته بمرض فيروس 

كوفيد-19.
وقال جيلالي سفيان إن »ما استخلصه من لقائه 
مع الرئيس يهدف لإجراء الانتخابات التشــريعية 

خــال شــهر يونيو/جــوان القــادم، ثــم بعدها 
انتخابات محلية قبل نهاية السنة الجارية«.

 وأضــاف بأنه »في إطار خريطــة طريق رئيس 
الجمهورية فإن الســلطة فتحت الأبواب للاستماع 
لأحــزاب المعارضة مــن أجل القيــام بالتغير الذي 
يطالب بــه الجزائريون، وعليه فإنه من الضروري 
تغيير المؤسسات المنتخبة التي لا تزال تمثل النظام 
الســابق«. موضحاً أن »هذه المؤسســات ليســت 
لها مصداقية ولا شــرعية لذلك يجب التوجه نحو 

تشكيل مؤسسات نظيفة تملك الشرعية«.

 ولــم توجه الرئاســة الجزائرية إلــى حد الآن 
الدعــوة لأي حزب سياســي من المحســوبين على 
المولاة وعلى رأســها حزبا جبهة التحرير الوطني 
وحــزب التجمع الوطنــي الديمقراطــي الذي كان 
يرأســه رئيس الوزراء المسجون أحمد أويحيى في 

قضايا فساد.
 واعتبر ملاحظون أن الرئيس تبون قد سد باب 
الرئاسة في وجه الأحزاب التي سيطرت على العمل 
السياســي خلال فترة حكم الرئيــس المخلوع عبد 

العزيز بوتفليقة.

  الجزائر – »القدس العربي«
من رضا شنوف:

 انتقد قيادي في جبهة القوى الاشــتراكية المعارضة في الجزائر ما 
وصفها بحملة التشــهير والتشويه التي يتعرض لها حزبهم، بعد لقاء 
قيادته الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك إطار المشــاورات السياســية 
مع الأحــزاب التي أطلقها بعد عودته من رحلتــه العلاجية في ألمانيا، 
وتســبق الإعلان المرتقب عن حل البرلمان لإجراء انتخابات تشريعية 

مسبقة، وتغيير حكومي وشيك.
 وقال القيادي حكيم بلحســل الذي كان رفقة الأمين الوطني الأول 
للحزب يوســف أوشــيش، خلال لقاء تبون، إن حزبهــم اعتاد »أن 
يكون هدفاً.. لعصب من مختلف المشــارب، وســتعرف جبهة القوى 
الاشــتراكية، كالعــادة، كيفية مواجهــة هذه الحملــة الجديدة من 
التشويه والتشهير.« وتســاءل عضو الهيئة الرئاسي لجبهة القوى 
الاشــتراكية »الأفافاس« المعارض، في منشــور له على حسابه على 
موقع »فيســبوك«  عن »الجريمة التي لا تُغتفر ولا توصف والتي كان 
من الممكن أن ترتكبها جبهة القوى الاشــتراكية لتســتحق«  كل هذه 

الهجمات.
وكانت انتقادات واسعة وجهت للحزب بعد لقاء قيادته مع الرئيس 
تبون، واعتبر قطــاع من المنتقدين أن ما أقدمــوا عليه يعد انقلاباً من 
الحزب على مواقفه السابقة، لأن شروط الحوار، حسبهم، غير متوفرة 
حالياً.  واعتبر بلحسل في منشــوره أن خطوتهم أزعجت من وصفهم 
بـ«المروجين والمدافعين عن الجمود السياســي في البلاد«  وشدد على 

أن الحوار »يجب أن يهم كل الأطراف التي يمكنها ويجب عليها أن تلعب 
دوراً حاســماً في بناء تفاهم سياسي تاريخي لإنقاذ الدولة الجزائرية 
من الانهيــار«. وأوضح أنه خــال الاجتماع مع الرئيــس، قد جددوا 
مطالبهم الأساسية والمبدئية المتعلقة بحوار حقيقي وهادئ »كما دأبت 
عليه جبهة القوى الاشــتراكية فــي كل مبادراتها من أجل الخروج من 

الأزمة التي رفعتها إلى السلطات المتعاقبة«.
وأكد القيادي في حزب »الأفافاس« أنهم سيواصلون في مساعيهم 
بالمطالبة »لخروج منسق وسلمي من الأزمة بعيداً عن السيناريوهات 
المظلمة للمغامرين مــن جميع الأطياف«  وأضاف بأن حزبهم لن »يقدم 

أي تنازل أو خرق لقيمه الأساسية«.
وكان الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش، وعضو الهيئة 
الرئاســية حكيم بلحســل التقى بالرئيس، الأحد، بقصر الرئاســة، 
وأصدر أوشــيش على إثره بياناً أكد فيه أنــه التقى بالرئيس بدعوة 
من الأخير وطالبوه خلال اللقاء بـ»اتخاذ تدابير سياســية قوية من 
شــأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية 
حقيقية لإرســاء التغيير المنشــود«  على غرار »إطلاق سراح معتقلي 
الــرأي« و»فتح المجالين السياســي والإعلامي ورفــع كل القيود على 
ممارســة الحريات الأساســية، الفردية منها و الجماعية« إلى جانب 
»حماية حقوق الإنســان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء 

السياسيين، الجمعويين والنقابيين«.
 وأفاد البيان أن وفد الحزب شدد على أن »الحوار السياسي الجاد، 
المسؤول والشفاف الرامي لبناء إجماع وطني سيسمح بتقوية الجبهة 
الداخلية لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة 
الوطنية للبلاد وبوحدة الشعب الجزائري وكذلك لمواجهة الصعوبات 

والتحديات الاقتصادية، الاجتماعية والمالية الكبيرة الماثلة أمامنا«.
 ووفق البيان، فقد عرضوا »الخطوط العريضة لمبادرتنا السياسية 
المتمثلــة في تنظيم اتفاقيــة وطنية التي ترمي إلى جمــع كافة القوى 
الحيــة للأمة بغية إرســاء القواعد الأخلاقية والسياســية لإرســاء 
التغييــر ولبناء دولة القانون والديمقراطيــة«   وحذروا »من مخاطر 
عزوف شــعبي آخر وعواقبه على الانســجام الوطني، وذلك في حال 
عدم الاستجابة للمطالب الشعبية وإجراء انتخابات جديدة في مناخ 
من التوتر والمساس بالحريات السياســية وإن لم يتم مباشرة مسار 

سياسي وحوار شامل مع إجراءات ملموسة للتهدئة«.
ويدخل الحوار مع الأحزاب السياســية الذي باشــر به تبون، في 
إطــار التمهيد لتنظيم انتخابات تشــريعية ومحلية مســبقة، والتي 
ســتكون وفق رئيس حزب جيل جديد ســفيان جيلالي، بعد لقائه مع 

تبون، منتصف السنة الجارية.
 وينتظــر أن يتم الإفــراج عن النســخة النهائية لمشــروع قانون 
الانتخابات الذي عرضته الرئاسة على الأحزاب للنقاش والإثراء قبل 
المصادقة عليه من طرف البرلمان، أو تمريره بأمرية رئاسية في حالة ما 

تم حل البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور الجديد.
 وكان قادة أحزاب التقوا بالرئيس تبون يوم السبت أعلنوا عن حل 
البرلمان وإجراء تغيير حكومي قريباً، حسب ما صرح به كل من رئيس 
حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب البناء الوطني، 
عبــد القادر بن قرينة، على التوالي.  وكان الرئيس تبون قد اســتقبل 
الأحد كلًا مــن قادة أحزاب حركــة الإصلاح، وحركة مجتمع الســلم 
وجبهة القوى الاشتراكية، فيما التقى يوم السبت بكل من رئيس حركة 

البناء الوطني، وجبهة المستقبل وحزب جيل جديد..

الانقسام البرلماني يعطل مفاصل الدولة وسط أزمة اقتصادية حادة  تعيشها البلاد

إعلام إيطالي: فايز السراج
يخضع لعملية جراحية في روما

■ رومــا  - »الأناضــول«: خضع رئيس 
المجلــس الرئاســي الليبــي فايز الســراج، 
العاصمة  في  جراحيــة  لعملية  الإثنين،  أمس 

الإيطالية روما، حسب إعلام إيطالي.
وقالــت وكالة »نوفــا« الإيطالية للأنباء، 
نقلًا عــن مصــادر ليبيــة )لم تســمها( إن 
»الســراج موجود في إيطاليا منذ أيام، ونقل 
كافة صلاحياته إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل 

قدومه إلى روما بموجب مرسوم«.
وذكرت الوكالة أن الســراج خضع لعملية 
الإثنين،  المستشــفيات،  أحــد  فــي  جراحية 
وأن علاجه مســتمر« دون الإشارة إلى نوع 

العملية.
في الســياق، تناقلت وسائل إعلام دولية 
إليه ويحمل اسم  صورة للمرســوم المشــار 

تكليف وموقع من قبل السراج السبت الماضي الموافق 13 شباط/فبراير الجاري.
ووفق ما ورد بالمرسوم، يتم نقل صلاحيات رئاســة المجلس لمعيتيق في 14 فبراير الجاري 
إلى حين عودة السراج من خارج البلاد، دون تحديد وجهته وموعد عودته. فيما لم يصدر على 
الفور تعليق من الســلطات الليبية حول الأمر. وفي 5 شــباط /فبراير الجاري، انتخب أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، سلطة مؤقتة جديدة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول /ديسمبر المقبل.

فايز السراج

موريتانيا تثمن إنجازاتها خلال رئاستها 
الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس

نواكشوط - القدس العربي

من عبد الله مولود:

بعد قليل، تنطلق في نجامينا أشــغال القمة السابعة لرؤســاء دول مجموعة دول الساحل 
الخمس بحضور مباشــر لرؤســاء دول المجموعة، وهــي موريتانيا والنيجر وتشــاد ومالي 
وبوركينافاســو، وبمشــاركة عبر الفيديو كونفرانس للرئيس الفرنســي والأمين العام للأمم 

المتحدة وللشخصيات الدولية الأخرى المدعوة لهذا المؤتمر.
وتعلق شعوب المجموعة وشركاؤها آمالًا كبيرة على القمة السابعة في رفع التحديات الأمنية 

والاقتصادية الماثلة، وتحقيق تقدم ملموس في البرامج والخطط التنموية المقررة.
وقد ثمنت موريتانيا على لســان وكالتها الرســمية الإنجازات التي حققتها خلال رئاستها 
الدوريــة للمجموعــة التي سيســتلمها الرئيس التشــادي إدريس ديبي اليــوم من الرئيس 
الغزواني. وعلى الفترة الممتدة ما بين قمة نواكشــوط في شــباط/ فبراير 2020، وقمة نجامينا 
اليــوم أظهرت بلــدان المجموعة، رغم التحديــات العديدة، صموداً في مواجهــة انعدام الأمن 
وإطــاق برنامج إقلاع اقتصادي تم في إطاره، إطلاق ثمانية عشــر مشــروعاً من أصل واحد 

وعشرين بالإضافة إلى مشاريع الصمود لمواجهة جائحة كورونا.
وتوقفت الوكالــة الموريتانية للأنباء أمــام الخطوات المنجزة من خريطة طريق الرئاســة 
الموريتانيــة التي اختارت »الشــباب والأمل« شــعاراً لمواصلة تنفيذ الأهداف الاســتراتيجية 

لمجموعة دول الساحل الخمس بشكل أكثر فاعلية.
وتميزت الرئاســة الموريتانية من جانب آخر، حســب الوكالة، بانطلاقة التحالف من أجل 
الساحل خلال القمة المشــتركة بين دول الســاحل والاتحاد الأوروبي، وما تبع ذلك من نشاط 

دبلوماسي مكثف من أجل تفعيل وتدويل هذا التحالف.
وأضافت الوكالة: »جاءت المطالبة بالإلغاء الفوري لمديونية دول الخمس بالســاحل ودعم 
مختلف الخطط الوطنية لتمكين هذه البلدان من التغلب على الأزمات، لتضيف إنجازاً آخر على 

مسار ما تحقق ولتعبر عن وعي تام بحجم التحديات الماثلة«.
وحرصت موريتانيا خلال رئاســتها لمجموعة الخمس في الســاحل، حســب الوكالة، على 
تضمين خريطة الطريق المقدمة إلى الشــركاء، تصميماً على مواصلــة تعزيز علاقات الثقة بين 
قوى الأمن والدفاع والســكان المحليين من خلال تفعيل مكونة الشرطة في إطار القوة المشتركة 
لمجموعة دول الســاحل الخمس وتعزيز حضــور الدولة في المناطق الحساســة وتنمية العمل 
الاتصالي في هذا الصدد. وأوضحت الوكالة في مقالها الافتتاحي »أن الرئيس الموريتاني واصل 
خلال رئاســته الدورية للمجموعة التحرك والعمل على تقوية الجانب الأمني داعياً إلى إدراج 
القوة المشتركة للمجموعة تحت الفصل الســابع من ميثاق الأمم المتحدة، معولًا في هذا الصدد 
على دور الأمين العام للأمم المتحدة في إقناع مجلس الأمن الدولي بالبعد العالمي للمخاطر التي 

تواجهها دول المجموعة«.
وتحدثت الوكالة في مجالها تعدادها للإنجازات المحققة خلال رئاسة موريتانيا للمجموعة، 
عن محادثات الرئيس الغزواني مع أمين عام الحلف الأطلســي حــول قضايا الأمن والدفاع في 
منطقة الساحل الإفريقي، وحول قضايا الأمن والتعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي، 

طريقاً نحو تعزيز الشراكة بين حلف الناتو ودول المجموعة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

تستمر المعارك في شــمال اليمن، بإطار تصعيد جماعة 
الحوثي عملياتها العســكرية في مأرب، من أجل السيطرة 
عليهــا، كونها تعد أهــم معاقل الحكومــة والمقر الرئيس 
لوزارة الدفــاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، 

كواحدة من أهم محافظات البلاد.
وقالت الحكومة اليمنية، الإثنــن، إن الجماعة قصفت 
مخيمــاً للنازحين في محافظة مأرب شــرقي البلاد. وقال 
وزير الإعلام معمــر الإرياني، في تغريدات عبر تويتر، إن 
»الحوثيين قصفوا مخيم الزور بمديرية صرواح في مأرب، 
اليــوم الإثنين، بصاروخ باليســتي وعــدد من صواريخ 
الكاتيوشــا« دون الإشــارة إلى وقوع إصابــات أو قتلى 
جراء القصف. وأشار الإرياني إلى أن المخيم يضم أكثر من 
20 ألف نازح من مختلف المحافظات. وأضاف: »اســتمرار 
التجمعات السكنية  ميليشــيات الحوثي في اســتهداف 
ومخيمات النزوح في محافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة 

حرب ضد الانسانية«.

صمت المجتمع الدولي

وأعــرب عــن اســتغرابه لاســتمرار صمــت المجتمع 
الدولي والأمم المتحــدة إزاء تصعيد الحوثيين في مأرب، 
واســتهدافهم المتعمد للمناطق والأحياء السكنية. وحذر 
الوزيــر اليمني مــن أن التصعيد في مــأرب »يهدد بأكبر 
موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام 

كارثة إنسانية غير مسبوقة«.
وفي ســياق متصل، أعلنت السلطات اليمنية، الإثنين، 
مقتل قائد بالجيش الحكومي، فــي معارك ضد الحوثيين 
بمأرب. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية )ســبأ( 
بأن »نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محســن 
صالح، بعث برقية عزاء ومواســاة في قائــد اللواء 203 
مشــاه العميد محمد العســودي«. وذكــرت الوكالة أن« 
العســودي قتل وهو يخوض مع رفاقه ملاحم الدفاع عن 
الدين والوطن في محافظة مأرب« في إشــارة إلى المعارك 

ضد الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل.

لمحاولات  بالتصــدي  الحكوميــة  القــوات  وتســتمر 
الحوثيين بالتقدم مــن عدة جهات باتجــاه مدينة. وأكّد 
مسؤولان عسكريان في القوات الموالية للحكومة أن هذه 
القوات خاضت معــارك مع الحوثيين علــى عدة جبهات 
غربي وجنوبي وشمالي مأرب الواقعة على بعد نحو 120 
كيلومتراً شــرق العاصمة صنعاء حيث يفرض المتمردون 
ســيطرتهم منــذ 2014. وقــال أحد المســؤولين: »تمكنت 
القوات الحكومية مــن صدهم« دون الإفصاح عن حصيلة 
المعارك. وحســب المسؤولين العســكريين، دفع  لضحايا 
الحوثيون في الساعات الأخيرة مئات من عناصرهم نحو 
مديريــة جبل مراد جنوب مأرب، وتمكّنوا من الاســتيلاء 
على بعض المواقع لساعات قبل أن »يجبروا على التراجع 

بفعل الغارات الجوية«.
كما ذكر المســؤولون أنّه تم نصب كمــن وقتل عدد من 
الحوثيين وأســر 18 فــي مديرية حريب جنــوب مأرب، 
بينما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيــرات للحوثيين آتية 
من صنعــاء وقصفت مواقع تابعة لهم فــي مديرية مدغل 
شــمالي مأرب. ويسعى الحوثيون للســيطرة على مأرب 
قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف 
بها، خصوصاً فــي ظل ضغــوط إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن للدفع في اتجاه إنهاء نــزاع قتل وأصيب فيه 
عشــرات الآلاف منذ 2014 وتسبب في أسوأ أزمة انسانية 
في العالم. ومن شأن سيطرة الحوثيين على مأرب توجيه 
ضربــة قوية إلى الحكومة إذ يصبح شــمال اليمن بكامله 

عندها في أيدي المتمردين.

»محمية سعودية« 

وكان ينظر إلــى المدينة على أنها »محمية ســعودية« 
اســتثمرت فيها السعودية بشكل كبير في محاولة لجعلها 
نقطة الاســتقطاب الوحيدة للأعمال في البلد الغارق في 
الحــرب. وروجت المملكــة للمدينة ســعياً لتحويلها إلى 
العمرانية  نقطة جذب رئيسية للاســتثمارات والمشاريع 
وغيرهــا. وتكثّفت هجمات الحوثيين ضــد مأرب الواقعة 
في محافظة غنية بالنفط على وقع تراجع إدارة بايدن عن 
قرار سلفه دونالد ترامب تصنيفهم منظمة إرهابية خشية 

عرقلة إيصال المســاعدات لملايين السكان. كما تزامنت مع 
تصعيد الحوثيــن هجماتهم ضد الســعودية بالطائرات 
المســيّرة. والإثنــن، أعلن متحدث باســم المتمردين عبر 

قناة »المسيرة« المتحدثة باســمهم عن استهداف »مطاري 
جدة وأبهــا الدوليين )...( بطائرتــن )...( محققاً إصابة 
دقيقــة«. ولم تؤكــد الرياض الهجومين. ومســاء الأحد، 

نقل التلفزيون الرســمي الســعودي عن التحالف قوله 
إنه اعترض ودمر طائرة مســيرة ملغومة أطلقتها جماعة 

الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في اتجاه المملكة.

يعلنون استهدافهم مطاري أبها وجدة بطائرتين مسيرتين

الحوثيون يواصلون الضغط على مأرب والحكومة تتهمهم بقصف مخيم للنازحين

قوات تابعة للحكومة الشرعية في اليمن خلال مواجهات مع الحوثيين في مأرب

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلن ســفير إيران لدى الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة، على تويتر أمس الإثنــن، أن طهران أبلغت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــأن خطتها لإنهاء 
بموجب  للوكالة  الممنوحة  الشاملة  التفتيش  سلطات 
الاتفاق النووي المبرم عــام 2015. وقال كاظم غريب 
ابادي: »سيتم تنفيذ قانون )أقره( البرلمان في الوقت 
المحدد وتم إبــاغ الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
اليوم لضمان الانتقال الســلس إلى مســار جديد في 
الوقت المناســب. وبعد كل شــيء، النوايا الحســنة 
تجلب النوايا الحســنة!«. ويلزم قانون أقره البرلمان 
الإيرانــي الذي يهيمــن عليه غــاة المحافظين العام 
الماضــي الحكومة بإنهاء عمليــات التفتيش المفاجئة 
التي تقوم بها الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية في 21 
فبراير/ شباط وقصر عمليات التفتيش التي تجريها 

على المواقع النووية المعلنة فقط.
وفي وقت سابق الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية، سعيد خطيب زاده: »إذا لم ينفذ الآخرون 
التزاماتهــم بحلول 21 الشــهر الجاري، ســتضطر 
للبروتوكول  الطوعــي  التنفيــذ  لتعليــق  الحكومة 
الإضافــي«. وتابع: »لا يعني ذلك إنهــاء كل عمليات 
التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
)... ( يمكــن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير 
الطرف الآخر مســاره واحترم التزاماته« في إشارة 

إلى الولايات المتحدة.
وأكد زاده في مؤتمــر صحافي في طهران: »موقف 
إيران لم يتبدل. نشاطات إيران النووية لطالما كانت 
ســلمية، وستبقى ســلمية«. وشــدد على أن »فتوى 
القائد المرشد الأعلى علي خامنئي، التي تحظر أسلحة 
الدمار الشــامل والأسلحة النووية، لا تزال صالحة«. 

وتؤكد إيران أن هذه الفتوى قائمة منذ أعوام طويلة، 
ونشر نصها للمرة الأولى عام 2010 في خضم التوتر 
بشــأن الملف النووي الإيراني، واتهام بعض الدول، 
في مقدمتهــا الولايات المتحدة وإســرائيل، لطهران 

بالعمل على تطوير قنبلة ذرية. 
ويعتبر خامنئي في فتواه المنشــورة على موقعه 
الإلكتروني استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية 
والكيميائيــة والبيولوجية »حراماً، ونرى الســعي 
لحماية أبناء البشــر من هــذا البلاء الكبيــر واجباً 
علــى عاتق الجميــع«. وغالباً ما يعتبر المســؤولون 
الإيرانيون أن هذه الفتوى هي بمثابة ضمانة لسلمية 
البرنامــج النووي وعــدم نية طهران الســعي إلى 

امتلاك سلاح نووي. 
وأتــت تصريحات خطيــب زاده رداً على ســؤال 
حــول ما أدلى به وزير الاســتخبارات محمود علوي 
بشــأن ضرورة عدم تحميل إيران المســؤولية بحال 
تم »دفعها« لتغيير سياستها في المجال النووي. وقال 
علوي: »صناعتنا النووية هي صناعة سلمية. القائد 
الأعلى قال هــذا الأمر صراحة في فتــواه« وذلك في 
مقابلة مع التلفزيون الرســمي بثت مساء الثامن من 

شباط/فبراير.
وأضاف: »لكــن إذا تمت محاصرة قطّ في الزاوية، 
قد يتصرف بطريقة مختلفة )...( إذا دفعوا إيران بهذا 
الاتجاه، عندها لن يكون خطأ إيران بل )مســؤولية( 
من قاموا بدفعها« مشــدداً على أنه »في ظل الظروف 
العادية، ليست لإيران أي نية أو خطة« في هذا المجال.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 
نيد برايس، أن هذه التصريحات »مثيرة جداً للقلق« 
وذلك فــي إيجاز صحافي في التاســع من شــباط/

فبراير، نشر نصه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ووزارة الاســتخبارات هــي من ضمــن مناصب 

حكومية لا تتم تسمية من يتولاها أو تغييره من دون 
موافقة المرشد الأعلى.

ورأى محللون خارج إيران أن تصريحات الوزير 
قد تندرج ضمن محاولة لزيادة الضغوط في التجاذب 

القائم بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.
وأثــارت تصريحــات علــوي جدلًا فــي طهران. 
واعتبــرت وكالة »تســنيم« القريبة مــن المحافظين، 
فــي مقال رأي علــى موقعها الإلكترونــي، أن الوزير 
لم يدرس بشــكل كامل »تبعــات« تصريحات كهذه. 
وشددت على أن »رفض )...( قائد الثورة والمسؤولين 
الإيرانيين لإنتاج واســتخدام القنبلــة الذرية ليس 

رياء، أو لإرضاء أو خداع الدبلوماسيين الغربيين«.
وفي الأثنــاء، أجرى نائب رئيس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري، محمد بــن عبد الرحمن آل ثاني، 
محادثات مع نظيــره الإيراني محمد جواد ظريف في 
طهران. ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن الوزير 
القطري أن بلاده مســتعدة للعب دور مؤثر في إطار 
العالقة.  الملفــات  الإقليمي، بهدف تســوية  التعاون 
وأضــاف أن المنطقــة تحتاج إلى توجــه جديد يركز 
على التعاون الإقليمي، حســب تعبيره، مؤكداً تعزيز 
الثنائيــة والتعاون المشــترك في مختلف  العلاقات 

المجالات بين البلدين. 
وقــال وزير الخارجيــة الإيراني إن بــاده تؤكد 
ضرورة التعــاون الإقليمي المشــترك لحــل الملفات 
العالقة في المنطقــة، وإن العلاقات القطرية الإيرانية 

تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن. 
وأضاف، خلال لقــاء وفدي البلديــن، أن طهران 
ترحــب بتعزيز العلاقــات الثنائية بــن البلدين في 
التي اتخذتها  مختلف المجالات، وتشــيد بالخطوات 
الدوحــة لكســر الحصــار المفروض عليها، حســب 

تعبيره.

وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره الإيراني 

■ موسكو  ـ  رويترز: حمل وزير الخارجية طهران تعلن إنهاء إجراءات التفتيش المفاجئ بـ21 الشهر الجاري 
الاثنين،  أمــس  لافروف،  ســيرغي  الروســي 
الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدهور علاقاته مع 
روســيا، واتهم التكتل بتدمير آليات التعاون 
روسيا  بين  العلاقات  وتتعرض  ممنهج.  بشكل 
والغــرب، وهي بالفعل في أدنى مســتوى لها 
منذ انتهاء الحــرب الباردة، لضغوط متجددة 
بسبب معارض الكرملين أليكسي نافالني الذي 
زاد سجنه ومعاملة موسكو له احتمالات فرض 

مزيد من العقوبات على روسيا.

موسكو  إن  الماضي،  الأسبوع  لافروف  وقال 
العلاقات مع الاتحاد  ستكون مســتعدة لقطع 
الأوروبــي إذا فــرض عليها التكتــل عقوبات 
اقتصادية مؤلمة، وهــو تصريح وصفته ألمانيا 
بأنه مقلق وغيــر مفهوم. وفــي محادثات مع 
وزير الخارجيــة الفنلندي، أمس الاثنين، حمّل 
للعلاقات  المتردي  الوضع  مســؤولية  لافروف 

على كاهل بروكسل.
ونقلــت وكالة الإعــام الروســية للأنباء 
عن لافروف قوله: »الاتحــاد الأوروبي هو من 

عرَض العلاقات للتدهور بشكل مستمر. هيكل 
هذه العلاقــات يُدمر بشــكل واع بمبادرة من 
بروكسل«. وأضاف لافروف أمس الاثنين: »دمر 
الاتحاد الأوروبي باســتمرار كل الآليات دون 
اســتثناء«. ومع ذلك، تابع لافروف أن ذلك لا 
يعني أن روســيا ســتتراجع عن علاقاتها مع 
الدول الأعضاء بشكل فردي. وقال: »لا تخلطوا 
بين أوروبا والاتحــاد الأوروبي. عندما يتعلق 
الأمر بأوروبا لن نذهب لأي مكان. فلدينا كثير 

من الأصدقاء في أوروبا«.

■ بروكسل ـ رويترز:  قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس 
ســتولتنبرغ، أمس الاثنين، إنه يتعين على مقاتلــي حركة طالبان في 
أفغانســتان أن يقدموا المزيد للوفاء ببنود اتفاق سلام أبرم عام 2020 
مع الولايات المتحدة، ما يسمح بأي انسحاب محتمل للقوات الأجنبية 
بحلول مايو/ أيار. وســيناقش وزراء دفاع دول الحلف في وقت لاحق 
هذا الأســبوع، ما إذا كانــت طالبان تحقق تقدماً فيمــا يتعلق باتفاق 
الســام، الذي دعا المســلحين للحد من هجماتهم والقــوات الأجنبية 

للانسحاب بحلول الأول من مايو/ أيار.
وقال ســتولتنبرغ: »نرى أنه لا تزال هناك حاجة لأن تقدم طالبان 
المزيد عندما يتعلق الأمــر بالوفاء بالتزاماتهــا )...( والتأكد من أنهم 

قطعوا علاقاتهم القديمة بالإرهابيين الدوليين«.
ودفعت هجمات في أفغانستان، بما فيها هجوم بقنبلة أودى بحياة 
نائب حاكم العاصمة كابول في ديســمبر كانون الأول، بمشــرعين في 
الكونجرس الأمريكــي وأعضاء في جماعات حقوقيــة دولية للدعوة 
إلى تأخير الانســحاب الذي جرى الاتفاق عليه في عهد إدارة الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ولحلف شمال الأطلســي 9600 جندي على الأرض في أفغانستان، 
من بينهم 2500 جنــدي أمريكي، يعملون على تدريب القوات الأفغانية 

وتقديم الدعم لهم. ويخشــى كثيــرون من انهيار التقــدم الذي جرى 
إحرازه خلال عقدين من التدخل الأجنبي في أفغانســتان بسرعة، ما 
يشــكل تهديداً للمكتســبات المتعلقة بعدد من المجالات بدءاً من حقوق 
المرأة وحتى الديمقراطية. وحذر مشــرعون أمريكيون من أن ســحب 

جميع القوات قد يفضي إلى حدوث حرب أهلية.
وكان اجتماع وزراء دفاع الحلف هذا الأســبوع، والذي سيتم عبر 
الفيديو غدا الأربعاء وبعد غــد الخميس، قد جرى تحديده في البداية 
لتقريــر المضي قدماً في انســحاب القــوات من عدمــه. وتتلقى إدارة 
الرئيس الأمريكــي الجديد جو بايدن، دعوات بالســعي وراء تأجيل 

الانسحاب لستة أشهر.
وأكد أربعة مســؤولين كبار في حلف شــمال الأطلســي، الشــهر 
الماضي، أن القوات الدولية ســتبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي 
للانســحاب في مايو/أيار، وذلك رغم دعوات من طالبان للانســحاب 
الكامل. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: »هدفنا المشترك واضح: 
يجب ألا تكون أفغانســتان أبداً مرة أخرى ملاذاً للإرهابيين يهاجمون 
منــه أوطاننا )...( وبمــا أن أياً من الحلفــاء لا يرغب فــي البقاء في 
أفغانســتان لفترة أطول مــن اللازم، لن نغادر قبــل أن يصبح الوقت 

مناسباً«. 

 لافروف يعتبر الاتحاد الأوروبي مسؤولًا عن تدهور العلاقات مع روسيا

ستولتنبرغ: الحلف الأطلسي لن ينسحب من أفغانستان
 قبل تراجع مستوى العنف

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

فتــح الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، أمس 
الإثنين، النار على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك 
لأول مــرة منذ وصــول الأخير إلى البيــت الأبيض، 
معتبراً أن مواصلة واشنطن دعمها للوحدات الكردية 
في ســوريا والعراق يعتبر بمثابة مشــاركة مباشرة 
في قتل المواطنين الأتراك، وذلك بعد يوم من إعدام 13 
تركياً على يد تنظيم بي كا كا شــمالي العراق، في حين 
اســتدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي 
في أنقــرة للتعبير عــن غضبها من بيــان للخارجية 

الأمريكية حول العملية.
وأكدت مصــادر تركيــة أنه جرى مســاء الاثنين، 
استدعاء الســفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد 
إلى مقــر وزارة الخارجية؛ للاحتجــاج على تصريح 
للخارجية الأمريكية حول عملية غارا، وقال التلفزيون 
الرسمي إنه تم إبلاغ السفير برد الفعل التركي »بأقسى 

طريقة«.
وأثار تصريح للخارجيــة الأمريكية غضب الأتراك 
رسمياً وشــعبياً بعدما اعتبر بمثابة »إدانة خجولة« 
لمقتــل المواطنين الأتــراك، حيــث قال نيــد برايس، 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، 
إن »الولايات المتحدة تســتنكر قتل مواطنين أتراك في 
كردستان العراق.. إذا صحت التقارير التي تشير إلى 
مسؤولية حزب العمال الكردســتاني فإننا نندد بهذا 

العمل بأشد العبارات الممكنة«.
واعتبرت أوساط تركية مختلفة أن بيان الخارجية 
الأمريكية »ضعيــف ومتخاذل ومتواطئ« فيما اعتبره 
آخرون »محاولة لتبني روايــة تنظيم إرهابي« حيث 

اشترط بيان الخارجية الأمريكية التأكد من مسؤولية 
العمال الكردســتاني لإدانة مقتل المواطنين الأتراك الـ 
13 الذين شيعوا في محافظات تركية مختلفة، الإثنين، 

وسط غضب شعبي واسع.
ويذكــر أن وســائل إعــام مقربــة مــن العمــال 
الكردســتاني ادعت أن الأتراك قتلوا في قصف جوي 
تركي، لكن وزارة الدفاع التركية أكدت أنهم قتلوا رمياً 
بالرصاص في الرأس من مســافة قريبة جداً، فيما أكد 
والي محافظة مالاطيا التركية التي وصلتها الجثامين 
أن الطب الشــرعي أكــد أنهم قتلوا بإطــاق النار من 
مسافة قريبة، كما كشــف اردوغان أيضاً، الإثنين، أن 
عائلات الضحايــا تمكنت من رؤيــة الجثامين للتأكد 
من طريقة مقتلهم، وأعلن طلب تشــكيل لجنة تحقيق 

برلمانية حول ما جرى.
ورداً علــى هــذه التصريحات، وصــف اردوغان 
بيان الخارجيــة الأمريكية بـ»المزحة« وقال: »من الآن 

فصاعداً، أمام الجميع طريقان، إما اتخاذ موقف واضح 
بالوقوف إلى جانب تركيا ضــد الإرهاب بدون قيد أو 
شرط، أو أن يصبح شــريكاً في الجرائم التي يرتكبها 
التنظيم الدموي ويدفع ثمن ذلك أمام ضميره والمحافل 

الدولية«.
وهاجم اردوغــان الذي بــدا غاضباً فــي خطاب 
جماهيري في مســقط رأســه بولاية ريزة، الولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام بسبب »تقديمهم 
الدعــم لمنظمة بــي كا كا الإرهابية« وقــال: »إن كنتم 
تريدون اســتمرار علاقــات التحالف مــع تركيا على 
صعيد المجتمــع الدولي والناتو فعليكــم التراجع عن 
الوقوف بجانب الإرهابيين.. كل من يقدم الدعم لمنظمة 
بــي كا كا الإرهابية أو يؤيدهــا أو يتعاطف معها يداه 
ملطختان بدماء المواطنين الأتــراك الـ13 الذين قُتلوا 

في )منطقة( غارا )شمالي العراق(«. 
وخاطب الرئيس التركي الولايــات المتحدة قائلًا: 

»كنتم تزعمون أنكم لا تقفون بجانب »بي كا كا« و»ي ب 
ك« و» ب ي د« لا شــك بأنكم تدعمونهم وتساندونهم« 
مضيفاً: »لو جمعنا مجازر منظمــة بي كا كا الإرهابية 
بحق المدنيين في كتاب واحــد، لتجاوز عدد صفحاته 
الموســوعات الغربية الضخمــة«. مضيفاً: »أدعو دول 
العالم لنعرّفهم الوجه الحقيقي لأولئك الخونة، أدعو 
السيد بايدن للتعرف عليهم جيداً، ويُفضّل أن يحاول 
معرفة الوجه الحقيقي لتنظيم غولن الإرهابي أيضاً«.

في الســياق ذاته، انتقد وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاوش أوغلو، ما أسماه صمت دول غربية عن 
العمليات الإرهابية التي تستهدف تركيا، قائلًا: »رأينا 
قيــام دول تزعم مكافحــة الإرهاب، بالتــزام الصمت 
إزاء المجــزرة التي ارتكبتها منظمة بي كا كا، أو تحاول 

التغطية عليها من خلال عبارات مثل )لو( و)لكن(«. 
أو  وأضاف الوزيــر: »تركيــا لم تتصــرف بنفاق 
ازدواجيــة معايير إزاء مكافحة الإرهــاب مثل الكثير 
من الدول الغربية. وسنواصل الكفاح ضد التنظيمات 
الإرهابية بمختلف أشــكالها مثل بــي كا كا، وي ب ك، 
وداعش« وتابع: »الجيش التركي انتقم وســيواصل 
الانتقام من المنظمة الإرهابية، لغاية القضاء على آخر 

إرهابي فيها«.
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس دائرة الاتصال في 
الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ما وصفه بالصمت 
الغربي، وقال: »صمت الغــرب تجاه هجمات بي كا كا 
الإرهابية وجرائمها البشــعة يظهــر وجود فرق كبير 
بــن الحديث عــن الديمقراطية والحقــوق والقانون 
وبين دعم هذه المبادئ« مضيفاً: »لهذا الســبب لم يبق 
لكــم أي اعتبار. فــي الوقت الذي يحزن فيه شــعبنا 
على استشــهاد أبطالنا، نؤكد عزمنا القبض على آخر 
إرهابي مختبئ في الكهوف والمنازل. سيكون انتقامنا 

مؤلماً. عدالتنا ستتحقق بسرعة«.

تصريح للخارجية الأمريكية يفجر غضب الأتراك رسمياً وشعبياً 

ارتدادات »عملية غارا«: الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي واردوغان يفتح النار على بايدن 

 قطر تدين بشدة مقتل 13 تركياً شمال العراق
الدوحة  ـ »القدس العربي«:

عبرت قطر عن تضامنها مع تركيا بعد مقتل عدد من جنودها شــمال العراق واســتهدافهم. وأعربت الدوحة عن 
إدانتهــا واســتنكارها الشــديدين لمقتل 13 مواطناً تركياً مدنياً في شــمال العــراق. ويأتي التنديد بعــد تداول أنباء 
الفاجعــة التــي هزت تركيا، منذ تواتر أخبار الحادثــة التي تعرض لها المواطنون. وجــددت وزارة الخارجية موقف 

دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، وفق بيان أصدرته.
ونقل المصدر القطري تعازي الدوحة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تركيا.

وجــاء التنديد القطري متزامناً واســتنكار أنقرة قيام منظمــة »بي كا كا« التي تصفها إرهابيــة، بقتل 13 مواطناً 
تركياً في إحدى المغارات بمنطقة غارا شــمالي العراق. وقال وزير الخارجية مولود تشــاووش أوغلو: »أترحم على 
أرواح مواطنينا الـ13 الذين استشــهدوا على يــد عناصر بي كا كا الإرهابية«. وأضــاف: »المنظمة الإرهابية الجبانة 

التي لا تتجرأ على مواجهة جيشنا الباسل، قتلت 13 من مواطنينا الأبرياء بشكل غادر«.

حمد بن جاسم ينتقد أطرافاً خليجية 
»تقرع طبول الاستفزاز« لاستيائها

 من عودة العلاقات القطرية مع السعودية
الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

انتقد الشــيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية القطري الســابق، الأطراف التي تسعى لتخريب المصالحة 
الخليجية ومن وصفهم الذباب الذي يقرع طبول الاســتفزاز لهدم ما 

تحقق من توافقات بين الدوحة والرياض.
وكشف المســؤول القطري السابق، في سلســلة تغريدات، نوايا 
الأطراف التي تعمل على إطالة أمد الأزمة الخليجية، على حد وصفه. 
وقال مســتهلًا حديثه، إنه رغم بيان العلا واستبشار الجميع ببداية 
حقبة جديدة بين دول مجلس التعاون وكذلك مع مصر، »فإننا ما زلنا 
نرى ونسمع اســتمرار البعض في قرع طبول الاســتفزاز والبيانات 
المبتذلة المشحونة بالســلبية والتحريض«. وأضاف قائلًا: »نحن لم 
نأبه ولله الحمد لطبول الحرب في الســابق، رغم اندهاشنا وحزننا 

مما جرى دون مبرر«.
وقال بن جاســم بلغته الواضحة، إن الجميع يعلم أن »من يسمون 
بالذباب الإلكتروني ليسوا إلا موظفين يكتبون ما يملى عليهم، سواء 
كان حسناً أو سيئاً، ونعلم كذلك أن هناك كتاباً وصحافيين مأجورين 
لا مبدأ لهم ويتقلبون حســب أهواء من يمنّون عليهم رزقهم«. وأشاد 
بالمقابــل، بمن قــال إنهــم صحافيون وكتــاب »لم يخوضــوا وراء 
الخائضــن في هذه المأســاة، وأعرف أن هناك منهم شــجعاناً أبدوا 
وجهة نظرهم بكل اتزان وشــجاعة، ومنهم مــن دافع عن وجهة نظر 

دولته دون السقوط في الهاوية ومستنقعات الإسفاف«.
واســتغرب رئيس الــوزراء وزير الخارجية القطري الســابق مما 
قــال إنها دندنة رخيصــة »لا تتعدى مكان صدورهــا، وكأن أصحابها 
مستاؤون من عودة العلاقات مع السعودية«. وقال ملمحاً: »أنا أعرف 
السبب والغاية، ولكن الســؤال هو: ألم يعتبر هؤلاء من الماضي إذ لم 
يجنوا من حملاتهم إلا الخيبة؟«. وفســر عدد من المغردين أن المقصود 
بحديثه أصــوات مقربة مــن ديوان ســلمان بن حمد بن عيســى آل 
خليفة ولي عهد البحرين، المقرب من حاكم أبو ظبي الشــيخ محمد بن 
زايد. وكان عدد من المســؤولين على أعلى مســتوى في المنامة حاولوا 

استهداف قطر، وأدلوا بتصريحات كانت محل استهجان في الدوحة.
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مصر اليوم

جدوى الحكومة
في بداية مقاله فــي "الوطن" قال أحمــد إبراهيم إن أي 
حكومة في العالم هي المســؤولة عن شــعبها، وفي ســبيل 
إدارة مصالحه يلزمها تحقيق إيرادات ضخمة للإنفاق على 
المرافق، وتحســن الخدمات، وتوفيــر وظائف ودفع أجور 
ومرتبات ومعاشــات، وإنشاء بنية أساســية. والإيرادات 
مصادرهــا الإنتــاج والاســتثمار والضرائب والرســوم، 
وحتــى تكون هنــاك ضرائب لا بــد من إقامة مشــروعات 
إنتاجيــة كبيرة وصغيــرة ومتوســطة ومتناهية الصغر. 
إذن الإنتاج ليس فقط أســاس التنمية، وبناء وتقدم الدول 
ورفاهية الشعوب، لكنه أيضاً أهم مورد للضرائب ويساعد 
الحكومات على القيــام بمهامها في خدمة المواطنين. الإنتاج 
أيضاً هو المصدر الرئيســي لزيادة مــوارد الدولة من النّقد 
الأجنبي بعد تصدير الفائض عــن احتياجاتها إلى الخارج 
مقابل العملة الصعبة، وإذا كان الإنتاج مهماً، فإن الضرائب 
أيضاً مهمة، وفي الفترة الأخيــرة، حكومتنا اتخذت بعض 
القــرارات الصعبة من أجل الإصــاح الاقتصادي، ولجأت 
إلى رفع أسعار الخدمات والمرافق، الأمر الذي أدّى إلى زيادة 
معانــاة المواطنين وغضبهم في كثير من الأحيان. وســوف 
تظل الحكومة مضطرة إلى الاعتماد على الضرائب في توفير 
المــوارد المالية التــي تحتاجها، لحين جنــي ثمرة الإصلاح 
الاقتصــادي، من خلال المشــروعات الإنتاجيــة الزراعية 
والصناعية التي تجلب لنا الأموال، لذلك لديّ بعض الأفكار 
التــي تحقق المــوارد ولا تتســبّب في معانــاة للمواطنين، 
بل بالعكس ســوف تسعدهم وترفع من شــعبية الحكومة 
في الشــارع، منها مثلًا تحصيل أمــوال باهظة على احتلال 
والمحلات  العقــارات  أصحــاب  لأن  والشــوارع،  الأرصفة 
يظنون أنهم امتلكوا الرصيف والشارع، ويمنعون المواطنين 
من اســتخدامه والســيارات من الانتظار، وكذلك تحصيل 
رســوم طائلة مقابل غلق الجراجــات، وتحويل الوحدات 
السكنية والإدارية إلى أنشــطة تجارية ومطاعم وكافيهات 
غيــر مرخّصة، بالإضافــة إلى فرض غرامــات على تلويث 
البيئة وإلقاء القمامة في الشوارع، هذه الأفكار سوف تجلب 
للدولة المليارات. إن تشويه شــوارعنا ظاهرة عامة في كل 
المحافظات، وسلوك مشــن تتفرد به مصر دون دول العالم 
ومشــهد مســيء يؤكد غياب القانون وتواطــؤ المحليات، 
ويضر بسمعة بلدنا، وطالب الكاتب بأن تكون معظم موارد 

الدولة من الإنتاج، وليس من الضرائب.

الأمل وارد
في الصحيفة نفسها "الوطن" أظهر محمد البرغوثي قدراً 
كبيراً من التفاؤل بعد أن استيقظ مؤخراً على تحقيق ما ظنه 
مســتحيلًا: "نعم.. صحوتُ على ما أعتبــره ملحمة إصلاح 
وتطويــر مذهلة في روعتها وإنســانيتها، لأنها تســتهدف 
بالأســاس إتاحة الحق في الاســتمتاع المجاني بالنيل لكل 
المواطنين، وهــا هي المعجــزة تتحقق ببســاطة من خلال 
مشــروع قومي ضخم تقوم به وزارة الموارد المائية والري، 
بتكليف من القيادة السياسية، وها هو الجزء الأول والثاني 
من مشــروع »ممشــى أهل مصر« يتحول مــن مخطط على 
الورق إلى واقع يشاهده الناس يومياً، في المسافة من إمبابة 
حتى كوبري 15 مايو في قلب العاصمة. وها هي وزارة الري 
تكشــف عن كل مراحل المشــروع: تطوير وحماية وتجميل 
كورنيش النيل، وإتاحته مجاناً لكل المواطنين في المســافة 
من حلوان وحتى القناطر الخيرية.. ثم تطوير كل واجهات 
النيل أمام المدن والقرى على طول شاطئيه من أسوان حتى 
نهاية فرعي دمياط ورشــيد.. وامتداد التطوير إلى ضفاف 
الرياحــات والترع الكبرى في كل المحافظــات. وزارة الري 
إذ تقوم بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع لا تستهدف فقط 
المردود العملي، الذي يحافظ على جوانب النهر والترع من 
الانهيار والتآكل، ولا المردود الاقتصادي والاجتماعي الذي 
أتــاح 1.5 مليون فرصة عمل يومية، خــال تنفيذ المرحلتين 
الأولى والثانية، ولكنها - للمرة الأولى في تاريخها - تنتبه 
إلى الأثــر الحضاري والبيئي لبناء كورنيش جميل يتضمن 
كل وســائل الراحة، من مقاعد ودورات ميــاه وبرجولات 
وأشجار للاستمتاع المجانى بشــاطئ النيل، ليس فقط في 
العاصمة الكبــرى، ولكن أيضاً في المحافظات، وفي كل المدن 
والقــرى التي تطل على النيل أو أحد فروعه. هذا الإنجاز قد 
لا يكون له أدنى اعتبار لدى كثيرين لا يشــعرون بخطورة 
انعدام الجمال، وانعدام كل فرص الاستمتاع المجاني بهبات 

الطبيعة لدى المواطنين، كما يمثل نقلة حضارية".

المهم الصورة
أكــد الدكتــور مصطفى كامــل الســيد أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعــة القاهرة في "الشــروق" أنه كما أن 
لدينا في الوقــت الحاضر مظاهر الحداثة في مؤسســاتنا 
السياســية والمجتمعية، دون وظائفها ولا مضمونها، فلدينا 
أيضا العديــد من مظاهر الحداثة المعماريــة ولكن ليس في 
موضعها الصحيح ولا فــي وظائفها. جزيــرة مانهاتن في 
نيويورك مشهورة بناطحات الســحاب فيها، ولكنها هناك 
ليس لأن الأمريكيــن في نيويورك مغرمــون بالارتفاعات 
العاليــة، ولكن لأن مانهاتــن جزيرة صغيــرة، والارتفاع 
بالمبانى كان حلا عبقريا لضيق المســاحة وكثافة الســكان. 
ونحن في مصر لدينا أبراج عالية ولكننا نقيمها على شاطئ 
البحر في العلمين الجديدة، التــي تمتد وراءها كل صحراء 
مصر الغربية، ونقيمها في العاصمة الإدارية التي ســتوجد 
فيهــا أعلى أبراج افريقيا، وكذلك في وســط القاهرة المكتظ 
بالســكان وصاحب واحــدة من أعلى معــدلات التلوث في 

العالم. كما أن لدينا الطرق السريعة في حارات تتراوح بين 
أربع إلى ثماني حارات على جانبــي الطريق، ولكن الطرق 
الســريعة هي خارج المدن في الدول الحديثة، لكننا ننقلها 
إلى داخل المدن، دون أن نوفر أماكن لعبور المشــاة. وعندما 
نشــقها خارج المدن الكبــرى فإننا نلتهم معها مســاحات 
واســعة من الأراضي الزراعية الخصبــة التي نعاني أصلا 
من ضيق مســاحتها، ونســعى لتعويض ذلك باستصلاح 

الصحراء.

تقليد أعمى
صحيح والكلام مــازال للدكتور مصطفى كامل الســيد، 
أن بعض مشــروعات التطوير الحضاري تهتــم بالقاهرة 
الخديوية والإســامية، أو معالم أخرى في أحياء القاهرة 
الأحدث نسبيا، وهو توجه مشروع ويستحق التحية، ولكن 
الحرص على ســيولة المرور في بعضها غلب على اعتبارات 
أمان عابري الطريق، وحق ســكان الأحياء التي جرى فيها 
شــق هذه الطرق الســريعة في أن يتمكنوا من التجول في 
شــوارع أحيائهم، ســيرا على الأقدام، كما أن رغبة أجهزة 
الدولة التي تقيم هذه المشروعات في أن تقتضي من ورائها 
دخلا يجعلها تضيف إلــى بعضها مقاهي ومطاعم ومحلات 
تجارية تؤدي إلى الازدحام فيها، بل التأثير في سلامتها في 
الأجل المتوســط والبعيد، وبينما يقتضي التخطيط السليم 
استشــارة المتخصصين من خبراء التخطيط العمراني وفي 
مصر منهم كثيرون، وكذلك ســكان الأحيــاء التي تقع فيها 
هذه المشــروعات، خصوصا في ظل غيــاب مجالس محلية 
منتخبة من هؤلاء الســكان، يتــم اتخاذ القرار بالنســبة 
لهذه المشــروعات داخل دوائر ضيقة للغاية، وبدون توافر 
الشــفافية التي هى واحدة من أهم قواعد الحكم الرشــيد. 
انتهــى الكاتب إلى أن شــق طريق علوي ســريع، لا حاجة 
له أصلا في منطقة ســكانية في مصر الجديدة، وتشــويهه 
للمتعة البصرية في شارع الأهرام وأمام كنيسة البازيليك، 
التي دفن فيها بارون إمبان مؤســس مصر الجديدة، وكذلك 
إقامة عين القاهرة في مدخل حي الزمالك في منطقة الجزيرة 
المزدحمة أصلا بالســيارات، هما طبعــا مظاهر للحداثة في 
مدينة القاهــرة، ولكنها مظاهــر للحداثــة، تجعل الناس 
يحلمون بالعــودة لما قبــل الحداثة، عندما لــم تكن هناك 
ســيارات، ولا تلوث، ولا ســلطات ترغم المواطنين على أن 

يقبلوا ما لا يريدون.

مؤامرة مريحة
نتحــول نحو "الأهرام" حيث اهتم نبيــل عمر بالأحداث 
العاصفة التي يشــهدها حــزب »الوفد«، تباينت المشــاعر 
واضطربت بين موجة من الضحك وحالة من الرثاء، وكيف 
لا نضحك ونحن نســمع عن وأد مؤامرة كبــرى من الجيل 
الرابع داخل أروقة بيت الأمة، وفصل عشــرة من المتآمرين 
عليــه، وحالة من الرثاء على حزب الوفــد، وما يحدث فيه 
مــن أزمات وخلافــات، وكيــف لا نرثي حزباً كنــا نأمل أن 
يكون »حصاناً أســود« في الحياة السياســية، يشدها إلى 
الأمــام ويمنحها بعضا مــن القوة الحزبية، فإذا به يشــبه 
خيــل الحكومة التي تنتظــر رصاصة الرحمــة. وبدون أن 
نفتش عن أســباب المؤامرة والمغانم من ورائها، التي أعد لها 
المتآمرون أسلحة حديثة من الجيل الرابع أو الخامس، وقال 
الكاتب بأنه لا علاقة بــن الوفد الجديد، وحزب الوفد الذي 
صنعته ثورة 1919 واحدة من أعظم ثورات المصريين عامة.. 
ودعا الكاتب أعضاء حزب الوفد، كبارهم وصغارهم إلى أن 
يجلسوا مع أنفسهم، ويطرحوا هذه الأسئلة، ويجيبوا عنها 
بصدق، لعلهم يتوقفون ويعيدون قراءة واقع الحزب قراءة 
صحيحة، ثم يخططون له مستقبلا مختلفا، عما عاشوه في 
الأربعين سنة الأخيرة. وهذه الاســئلة الموجعة ضرورية، 
والســؤال الصحيح هو أصل المعرفة وصناعــة التقدم. أما 
الإجابات الســابقة التجهيز، من نوعيــة أن ما حدث داخل 
حــزب الوفد في الشــهور الســتة الأخيــرة، كان محاولة 
لابتزازه، أو أن قرارات فصل الأعضاء العشــرة هي حماية 
للحزب من اختطافه وإســقاطه، باســتخدام كل وســائل 
حروب الجيل الرابع، من شــائعات وأموال مجهولة، وهي 
موثقة بالصوت والصورة، هــذه الإجابات ما هي إلا مجرد 
حلقة جديدة في مسلســل قديم سخيف اسمه »الوفد تاريخ 
وأزمات«، وتعنــي أن الحزب مُصر على المضــي بكل قوته 
في طريق »اللي يروح ما يرجعــش«، وهو طريق لا نريده، 
وليس من مصلحة الحياة السياســية في بلادنا أن يواصل 

السباق فيه.

أزمة قديمة
تابع نبيــل عمر: "هناك فــارق بين الأمنيــات والواقع، 
وشــخصيا أحلم أن يصلح حزب الوفد من أحواله، ويصنع 
لنفســه خططا طويلة الأجل فــي بناء الكوادر الشــعبية، 
وإعادة هيكلته على نظام مؤسسي جيد، وسبق أن شاركت 
مرتين فــي لجان انتخابــات رئيس الحــزب، لكن الأحلام 
إن لم تهبط إلــى أرض الواقع، في الوقت المناســب تموت، 
فالكائنات المشــوهة، إمــا أن تُجرى لها عمليــات جراحية 
لتعيش صحيحة، أو تظل على أمراضها وتتلاشــى، حسب 
العمــر الافتراضي. والمدهــش حقا أن الوفد يبــدو منحازا 
للاختيــار الثاني، اختيار ســهل، لا عمل فيــه ولا جهد ولا 
ســفريات وتنطيط ومؤتمــرات ونــدوات وبرامج تدريب 
وتجهيــز وتواصل مــع الناس يوميــا، تكفينــا القعدة في 
المكاتــب المكيفــة، وكلمني علــى المحمول، ولو فيه شــيء 
تعالــوا نتقابل على العشــاء في فندق خمســة نجوم، مع 

كام كاميرا من التلفزيــون وتصريحين أو ثلاثة في الجرائد 
والمواقع الإخبارية، ولا مانع مــن لقاء فضائي »يبعبع« فيه 
الواحــد ويلطش في هــذا ويتحرش بــذاك، واللقاء يعمل 
شوشــرة وجدلا ورد فعل، وبالطبع لــن نغلب في أن نطعّم 
كلامنا ببعض العبارات عن الوطن والديمقراطية، وحقوق 
الإنســان، واللجنة العليا والهيئة البرلمانية. ويبدو أن هذه 
أزمة الوفد التي ولد فيها في السبعينيات من القرن الماضي، 
ولم ينجح لأكثر من 40 سنة في أن يكون موجودا بثقل كبير 
في البرلمان، إلا بالتحالف مع الإخوان في ظروف خاصة، لا 
نلومه عليها الآن، وإن كانت تكشف غياب الرؤية السياسية 
التي حرمته من البناء الصحيح. فالحزب عاد إلى الساحة، 
متصورا أنــه امتداد للوفد القديم وشــعبيته الجارفة، ولم 
يكن ذلك صحيحا، فالوفد القديم مات وشبع موتا، ولم يبق 

منه إلا عطر الأحباب وتراث جيد".

نهاية مؤلمة
شــهد عام 2018 كما اوضح محمد ســعد عبد الحفيظ في 
"الشروق" عمليات نزوح جماعي لنواب حزبيين ومستقلين 
في البرلمان الســابق إلى حزب »مستقبل وطن« الذي أصبح 
بعد نحو 3 أعوام صاحــب الأغلبية البرلمانية، ورغم النص 
الصريح على إســقاط عضوية النائب، الذي يغير انتماءه 
الحزبي، إلا أن النواب المهاجرين إلى »مســتقبل وطن«، لم 
يُساءلوا حينها. انتقل إلى »مستقبل وطن« في ذلك التوقيت 
معظم نواب حزب »المصريين الأحرار«، وتســابق عدد كبير 
من المســتقلين أعضاء »دعم مصر« إلــى الهجرة إلى حزب 
الأغلبية الجديد، وفي العام نفســه قرر بهاء أبوشقة رئيس 
»الوفد« فصل نائــب الحزب محمد فؤاد علــى خلفية مقال 
نشــره الأخير بعنوان "سيادة المستشــار.. كلمني شكرا"، 
حينهــا أثير جدل حاد حول قانونية قــرار فصل فؤاد الذي 
صدر بشــكل منفرد من أبوشــقة الذي أرسل خطابا بفصله 
للبرلمان، لم يتخذ المجلس الســابق أي إجــراء تجاه فؤاد، 
وفرضت المواءمة عدم إثارة القضية تحت القبة، أكد الكاتب، 
أن فصــل النائب محمــد عبدالعليم داود مع عــدد آخر من 
قيادات حزب »الوفد« أبرزهم ياسر الهضيبي وطارق سباق 
بدعوى »مشــاركتهم في مؤامرة على الحــزب وتخطيطهم 
لتنفيذ انقلاب على رئيسه«، تختلف عن الوقائع المشار إليها 
والتى جرت خلال البرلمان السابق. داود استخدم حصانته 
الدســتورية التي تكفل له عدم مساءلته عما يبديه من آراء 
تحــت القبة، واتهم حزب الأغلبية في جلســة عامة بتوزيع 
»كراتين« خلال الانتخابات، لحث المواطنين على التصويت 
لمرشحيه، وهو ما سبب حرجا لـ»مستقبل وطن« وأعضائه، 
فاتخذ المجلس قرارا بإحالته إلى لجنة القيم، بتهمة الإساءة 
لأحد الأحــزاب، وجــرى التحقيق معه، وســتطرح نتائج 
التحقيق على »النواب« تمهيدا لتوقيع العقوبة عليه والتى 

قد تصل لإسقاط العضوية.

بلا أنياب
وأشار محمد ســعد عبد الحفيظ إلى أن فصل محمد عبد 
العليم داود من »الوفد«، قد يعفى أغلبية »النواب« من حرج 
توقيــع عقوبة إســقاط العضوية عنه بتهمة الإســاءة إلى 
حــزب الأغلبية، فرئيس »الوفد« أعفاهم من الحرج وســلم 
لهم رأس دواد على طبق من فضة، ليقرروا فيها ما يشاءون، 
كما أن رئيس البرلمان أحال قرار فصل داود من »الوفد« أمس 
إلى اللجنة الدســتورية والتشــريعية في المجلس لدراسة 
الأمر، وقال إنه »وفقا للدستور والقانون يشترط لاستمرار 
عضوية النائب في المجلس أن يظل منتخبا بالصفة التي تم 
انتخابه على أساسها، وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية 
بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين«. إذا كان نواب تلك 
الأغلبية يستشعرون الحرج في مساءلة نائب انتقد حزبهم 
تحت القبة، فالحرج سيكون أكبر لو قرروا إسقاط عضويته 
والتحجج بتغيير صفته الحزبيــة، بعد فصله من »الوفد«، 
فمعظم نوابهم في البرلمان الســابق غيروا صفتهم الحزبية 

بدون أن يسائلهم أحد أو تسقط عضويتهم.

أين العائد؟
نمو قطاع الاتصالات بمعــدل 16٪ هو أعلى نمو في كل 
قطاعات الدولة.. هــذا ما أعلنه وزيــر الاتصالات الدكتور 
عمرو طلعت أمام مجلس النواب، وهو أمر يســعدنا جميعا 
فهذا النمو يستوعب عشرات الآلاف من فرص العمل. وسأل 
محمد الهواري في "الأخبار" ولكــن كيف لنا أن نتحول إلى 
دولة رقمية في ظل انقطاع النت وشبكات المحمول الضعيفة، 
ونحن نسعى للتطوير المســتمر في كل مناحي الحياة.. لقد 
ازدادت الشــكوى من انقطاع النت، وسقوط السيستم في 
العديد من الخدمات الجماهيريــة، وأبرزها البنوك إضافة 
إلى ما يحدث من ضعف شــبكات المحمول والتوقف المفاجئ 
للاتصال، وســقوط الشــبكة فــي العديد مــن المناطق، ما 
يســتلزم جهدا من وزارة الاتصالات لإلزام شركات المحمول 
بالتوســع في محطــات التقوية فــي العديد مــن مناطق 
الجمهورية، حتى يســتفيد المواطنون من هذه الخدمة التي 
أصبحت ضرورية، في ظل وصــول خطوط المحمول إلى ما 
يقرب من 100 مليون خط. لا شك في أن مصر تمتلك خبرات 
على مســتوى رفيع في دنيا الاتصالات، كما تســعى الدولة 
للتوســع في الحياة الرقمية بما فيها التعليم، ما يســتلزم 
تقوية شــبكات الإنترنت في كل مدن الجمهورية، خاصة أن 
شــركات الإنترنت تحصل على رســوم مرتفعة، ما يتطلب 
أن تشــارك في جهود تقوية الشــبكات.. كما تحقق شركات 
المحمول أرباحاً كبيرة في استخدام المواطنين للمحمول، لذا 

يجب أن تشــارك في تحسين الخدمة وإقامة المزيد من أبراج 
المحمول لتغطيــة جميع أنحاء البلاد، بهــذه الخدمة المهمة 
ومن أجل زيادة نمو قطاع الاتصالات أكثر من المعدل الحالي، 

باعتباره أهم القطاعات في مصر.

لماذا عادوا؟
نتحول نحو "اليوم السابع" إذ اهتم أكرم القصاص بعودة 
"داعش" للواجهة: "حادث عارض ومصادفة وخطأ من سائق 
انتحــاري أدى لمقتــل 21 داعشــيا في العراق، يكشــف عن 
استمرار وتمركز لخلايا وتجمعات تنظيم "داعش" في بعض 
مناطق العراق وســوريا، بشكل يشير إلى أن التنظيم ما زال 
قادرا على إعادة تنظيم نفســه. السلطات العراقية أعلنت أن 
داعشيا كان يقود سيارة مفخخة ويعتزم تفجيرها في نقطة 
تفتيش للشرطة في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور 
جنوبي محافظة صلاح الدين شرق العراق، لكنه ضغط على 
آلة التنبيه بالســيارة، ما أدى لانفجار الســيارة ومقتل 21 
داعشيا. الانفجار يكشــف عن وجود تجمعات وخلايا نائمة 
لتنظيم "داعش" بعد عامين ونصف العام على إعلان العراق 
الانتصار فــي الحرب علــى "داعش"، حيث يعــود التنظيم 
للنشاط على الأراضي العراقية، وتحديدا في ما يعرف بمثلث 
الموت، بــن محافظات ديالى وكركوك وصــاح الدين. وفي 
العام الماضي تم رصد نحو 600 هجوم لـ"داعش" في ســوريا 
و1400 في العراق، وتشير بعض تقارير الأمم المتحدة إلى أن 
هناك نحو 10 آلاف مقاتل من التنظيم في ســوريا والعراق، 
وأبدى فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهــاب، تخوفا من أن يمثل "داعــش" مرة أخرى 
تهديدا متزايدا. ونقلت »بي بي ســي« عن شاهد سوري، أن 
التنظيم ينفــذ عمليات الذبح وقطع الــرؤوس والتفجيرات 
وعمليات انتحارية على مــن الدراجات النارية والاغتيالات 
والخطــف، في منطقــة صغيرة شــرقي مدينة ديــر الزور، 
وأشارت على لســان شــاهدها إلى أن مقاتلي "داعش" بعد 
هزيمتهم على الأرض في العراق وسوريا عام 2019 بدأوا في 
إعادة تشكيل هياكله في شبكة سرية. وحذرت وزيرة الدفاع 
الفرنســية فلورنس بارلى في  يناير/كانون الثاني الماضي، 
من أن تنظيم "داعش" قد يعود إلى الظهور مجددا في سوريا 
والعراق، واعتبرت أن »داعش« لم يتم اجتثاثه بالكامل في 

بلاد الشام. 

حكاية ياسمين
واقعــة مؤلمة ســرد تفاصيلهــا محمد عزالدين وحســن 
إبراهيم في »الوطن«: روى شقيق وعمة سيدة متوفاة اسمها 
ياســمين في عقار روض الفرج المنهار تفاصيل الحادث، الذي 
أسفر عن مصرع 3 واستخراج طفل مصاب، بعدما انهار العقار 
المكون من طابقين، والكائن في شارع جزيرة بدران المتفرع من 
شارع خورشــيد في روض الفرج. وقال عادل شقيق السيدة 
المتوفاة: "المفــروض على حد علمي أن البيــت جايل له قرار 
تنكيس، أي يزال منه طابق، من حوالي شــهر ونصف الشهر، 
لأن اختي وزوجها كلموني وقالولي فيه ســلم من البيت وقع، 
وهما كانوا قعدوا في الشارع يوم كامل، وكنت بتابع مع زوج 
أختــي، وكان بيتابع مع الحي، وأخبره بضــرورة عمل قرار 
تنكيس، ولأن معندهمش ســيولة مادية ومــكان تاني بديل، 
كملوا وقعدوا فــي البيت، وجالي الخبر بعد ســقوط البيت 
بساعة«. وقالت أمل عمة السيدة المتوفاة: »قبل العقار ما يقع 
كنت معدية جنب البيــت، ومكنش فيه حاجة خالص، يدوبك 
روحت البيت، لقيت العشــاء أذنــت، فلاقيت جارتي بتقولي 
على اللي حصــل، فجريت لقيت هيكل البيت ســليم بس من 
جوه كله واقــع، ومفيش حــد كان عــاوز يدخلني خالص، 
فقالولي إن ابنهــا الصغير كان برا البيــت، مفيش غير ابنها 
الكبيــر وهي وزوجهــا«. وتابعت: »فضلت واقفــة، قالوا إن 
فيه ناس دخلوا عشــان تنقذها، كانت لسة عايشة وسامعين 
صوتها وهي بتقول طلعوني، وهمــا بيخرجوها، بقية البيت 
انهار عليهم، مكنش فيه إصابــات بين الناس، واللي بينقذها 
قالي إنها تكاد تكون توفيت، وفضلت مســتنية على أســاس 
أنهم يخرجوهــا، وخرجوها بعــد فترة ولســة زوجها لحد 
دلوقتي تحت الأنقــاض وابنها حالته حرجة، وهو أول واحد 
طلعــوه من تحت الأنقــاض«. وواصلت: »من فتــرة جارتها 
اللي تحت وقع عليها الســقف بس محصلهاش حاجة، فقلت 
لياسمين حاولي إنك تســيبي البيت، فقالتلي الحي جه وقال 

البيت يتنكس بس احنا مش معانا فلوس.

وزير في متاهة
من معــارك الصحف هجوم قاده محمــد أمين في "المصري 
اليوم" ضد وزير التربية والتعليم: "لا أتخيل حجم الشائعات 
التي ضربت العام الدراسي الحالي.. ولا أتخيل حجم اللخبطة 
التي أصابت الطلاب، والسبب حالة الارتباك التي تعاني منها 
الوزارة، فمــازال الطلاب يراهنون على أن التيرم الثاني ربما 
يتم إلغــاؤه، وربما يكون الامتحان لمرة واحــدة للعام كله.. 
خاصة أن الوزارة كل يوم بقــرار.. الامتحان الأول والإجازة 
ثانية.. ثم الإجــازة أولا وبعدها الامتحــان.. وأخيرا تأجيل 
الامتحانات ومد الإجــازة.. وكل مرة نقول للأولاد إنها فرصة 
للمراجعة، ولكن هذا الأمر تســبب في ارتباك كبير، وصل إلى 
حد الاكتئاب والقلق. وليست هذه هي المرة الأولى التي أقول 
فيها إن الشائعات سببها الغموض وتضارب المعلومات، ولم 
يحدث هذا التضارب في تاريخ مصر بهذه الصورة، حول أكثر 
الملفات حساســيةً وارتباطاً بالأسرة المصرية.. كأننا فوجئنا 
بأن التيرم الدراسي لابد أن يُختتم بالامتحانات ثم الإجازة.. 
فضلًا عن حالــة التجريب في الأولاد، كأنهــم فئران تجارب، 

أضــف إلى هذا لخبطة نظام التابلت، وإحســاس الأولاد بأن 
الامتحان قد يكون ورقياً وليس إلكترونيا، لعدم قدرة البنية 
التحتية على أداء الامتحان، وهو ما تســبب في حالة ارتباك 
مضاعفة، خاصــة لطلاب الثانويــة العامة. المثيــر في الأمر 
أن يقول الوزير أن ما يُنشــر عن العملية التعليمية تشــوبه 
الشائعات والاجتهادات المستمرة، للأسف الشديد، لم يحاول 
إزالة أسباب الشائعات والاجتهادات، التي تضرب مصداقية 
العمليــة التعليميــة، وأعترف بــأن الوزارة تعيــش ظروفاً 
اســتثنائية في ظل الوباء، ولكــن كان ينبغي أن تكون رؤية 
الوزارة مستقرة وســابقة على الشــائعات، فلا تكون هناك 
شائعات، فما حدث كان رد فعل للشــائعات.. فكان النفي هو 
الأصل.. والناس عندنــا لديهم ميراث طويل من عدم تصديق 
النفي.. ويقولون نفي النفي إثبات. الغريب أن الوزير »لزق« 
كل شيء في الحكومة، فهو وزير ومسؤول عندما تكون هناك 
مســألة إيجابية، وأحد أعضاء الحكومــة عندما تكون هناك 

مشكلة".

»نصيبه كده«!
تأمل ســليمان جودة في "المصري اليوم" طموحات رئيس 
مكتبة الإســكندرية التي لم يحققها: "الدكتور مصطفى الفقي 
تمنى أن يصبح سفيراً في بريطانيا التي كانت أول محطة في 
مسيرته الدبلوماســية، لكن الدولة رشحته سفيراً في ألمانيا 
مرة، وفي السودان مرةً أخرى، ثم أرسلته إلى النمسا، حيث 
كاد يفقد حياته مع زوجته الســيدة نجــوى متولي وإحدى 
ابنتيه.. لــولا معجزة حقيقية من الســماء. وتمنى الرجل لو 
أصبح وزيراً للخارجية، ولكنه ما كاد يصل إلى موقع مســاعد 
الوزير، حتى وجد نفســه منقولًا إلى البرلمان، حيث كان عليه 
أن يزور إسرائيل على غير رغبته، فلما رفض الزيارة إلا وفق 
ضوابــط معينة حددها، غضبوا عليــه وأخرجوه من الحزب 
الوطنــي. وتمنى لو أنه صــار أميناً عامــاً للجامعة العربية، 
ولكنه وصل إلى موقع المندوب الدائم لنا فيها، وذات يوم فاتح 
مبارك فــي رغبته في الوصول إلى مقعــد الأمين العام، ولكن 
الرئيس الســابق تحفظ وطلب منه ألا يفسد ترتيبات الأمور 
في ذهنه، ثم نصحه بالذهاب إلى مجلس الشعب عضواً، ومن 
بعدها على رأس لجنة. وفي ما بعــد 25 يناير/كانون الثاني، 
جرى ترشــيح اســمه رســمياً لموقع الأمين العام، ولكن قطر 
وقفت في طريقه ومعها الســودان، وفي اللحظة الأخيرة جاء 
الدكتور نبيل العربي ليملأ الموقع. وتمنى لو يصبح عضواً في 
مجمع اللغة العربية، ولكن العضوية اســتعصت عليه بفارق 
صوتين اثنين، لو حصــل عليهما لكان عضواً كامل العضوية.. 
وكان السبب أن أهل دار العلوم يسيطرون على المجمع، مع أن 
عربية الدكتور الفقى سليمة، وشيقة، وقوية، متحدثاً كان أو 
كاتباً. انتهى ســليمان جودة إلى أن المواقع الأربعة أفلتت من 
الفقي في لندن، وفــي الخارجية، وفي الجامعة العربية، وفي 
مجمع اللغة، ولو نالها ما زادته شيئاً، لأنه صنع اسمه الكبير 

بدونها، ولأنه مصطفى الفقي الذي نعرفه بها وبغيرها.

التفكير خارج القطيع
أن تشــرد خارج الســرب، كما يفضل مصطفــى عبيد في 
"الوفــد"، وتُحلق في ســماوات مفتوحــة، أن تفهم وتعرف، 
وتمتلك دماغك، أن تُقرر بنفســك ما يجــب أن تقوله، ما تراه، 
ومــا تفعله في عالمنــا العربي، فأنت مقتــول لا محالة.  هكذا 
انطلقت خمس رصاصات نحو جســد المثقف اللبناني لقمان 
ســليم لتُخرس صوته، وتشــطب نمــوذج الكاتــب الحر، 
اللامنتمي للأحزاب والحركات والثورات الموجهة، الذي يرى 
بعيني الإنسان الحر فوق اعتبارات الطائفة، والأيديولوجيا، 
والقومية. على طريقه، وفي سيارته، أوقف من قبل مجهولين، 
وفتح باب ســيارته، وعاجله القاتل المجهول المعلوم بمسدس 
المــوت، ليكتم فكرة اللاتســيير إلــى الأبد. لم يكــن الإعدام 
تصفية حســاب مع الرجل بســبب مواقفه السياسية، آرائه، 
أفــكاره، وتصريحاتــه، وإنما كان تصفية حســاب مع فكرة 
اســتقلال الكاتب والمثقف العربي. كان المــوت جزاء للتفكير 
خارج الســياق العام، أن يرى ما لا يــراه القطيع، أن يطرح 
ما هو غير مطروح، وأن يمد أذرع المحبة والســام إلى جميع 
أصحــاب الرأي، فينفتــح عليهم متفقا ومختلفــا. كان الموت 
عقابا له على الخروج عن المنظومة الموروثة للعبة السياســة 
في لبنــان جمالنا الموجوع، ووجعنا الجميــل فمّن يحيا على 
هذه الأرض مجبورا أن يســمع ويطيع ويقبل ويُنفّذ ويُساير، 
وإلا فهــو يحفر قبره بيديه. يقول مصطفى عبيد إنه لم يعرف 
لقمان ســليم، لكن مثقفين كثر حكوا له كيف كان يُبشر بالعقل 
الواعي العربي، وكيف كان يحتضن الإبداع والثقافة ويُدعمها 
ويســاندها. كان يعبر عن توهج وإحســاس وسعي لتنمية 
الثقافة وتوســيع مدارك الفكر، من خلال نشر الكتب النادرة، 
وترجمة العلوم والأفكار، وإحياء التراث العربي، وطرح آداب 
السابقين والمنسيين حولنا، ودعم أبحاث ودراسات المستقبل. 
يقول الكاتــب، حكى لي صديقي المثقف  ســيد محمود، الذي 
اقترب كثيرا من الرجل، كيف كان الراحل نموذجا لتشجيع كل 
إبداع جديد خلاق، وكيف كان، وعائلته منغمســن في الأدب 
والثقافة وترســيخ الإبداع ودعمه.. رفض الصمت رغم تلقيه 
تهديــدات صريحة وصلــت إلى حد أنهم كتبــوا على جدران 
منزله كلمة »ميت« مرارا وتكــرارا. كان الرجل يُدرك نهايته، 
ولا يأبــه، أن تموت على هذه الأرض لأنــك رفضت أن يموت 
رأسك، ويُدفن عقلك، ويُمحى حسك وشعورك بالآخرين، فهو 
لا شــك أفضل وأعظم من أي شيء. لقد كان كتلة حب وتسامح 
تمشي على قدمين، لكن رداء الثورية العربية يقتات الكراهية، 
يتنفس غلا وحقدا وشــماتة، ويرى العقل عدوا أبديا. فدُبرت 
نهايته مثــل كثيرين ماتوا في ســبيل الكلمــات. فطوبى له 

وسلامٌ على كل مَن يُفكر خارج القطيع.

الضرائب أداة الحكومة لسد العجز في الميزانية... وحزب »الوفد« يواجه محنة من صنع يديه

الصورة الحلوة لا تصنع دولة قوية... والأغلبية الفقيرة ليست مسؤولة عن تمويل مشاريع لن تجني ثمارها 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بين احتفاء كتّاب داعمين للســلطة القائمة، بقرب 
افتتــاح أبــراج العلمين وعــدة مدن أنيقــة من نصيب 
الأقلية الثرية، والعديد من المشــاريع الأخرى، وبكاء 
كتّــاب صحــف مســتقلة علــى عائلة قضــت نحبها 
بعــد انهيار منزلهــا الفقير في حــي روض الفرج في 
القاهــرة، اندلع اشــتباك امــس الاثنــن 15 فبراير/
شــباط بين كتــاب الطائفتين، حول أي المشــروعات 
أولــى بالاهتمام فــي المرحلــة الراهنة، فيما اســتمر 
الجدل حول الســد الإثيوبي والموقف الذي ستتخذه 

الحكومة بسبب استمرار التعنت الإثيوبي.
أمــا الخبــر الأبــرز علــى المســتوى الشــعبي فــي 
صحف أمس الاثنين، واحتفــت به الجرائد في صدر 
صفحاتها الأولــى، فدار حول الســبب الحقيقي في 
تغييــر مواعيد امتحانات الثانويــة العامة، الذي كان 
مــن المفترض عقدها فــي 19 يونيو/حزيــران المقبل، 
لتكــون فــي يوليو/تمــوز المقبــل، بســبب الظــروف 
الطارئــة والتغييــرات التــي حدثــت فــي الخريطــة 
الزمنية للعــام الدراســي الحالي. وكشــف الدكتور 
طارق شــوقي وزيــر التربية والتعليم عــن أن تأجيل 
الامتحانــات جاء بســبب تفشــي فيــروس كورونا، 
مؤكــدا أن امتحانــات الثانويــة العامــة هــذا العام، 

ستعقد إلكترونيا، وســبق ووجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، بالالتــزام الدقيــق بتطبيــق الإجــراءات 
الاحترازيــة، عند اســتئناف الدراســة فــي المدارس، 
مــع منح أولياء أمــور الطلاب حرية اختيــار الطريقة 
الأنسب لاســتكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي، 
أثنــاء جائحــة كورونا، ســواء من خــال الحضور 
الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد، 

بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
ومن التقاريــر الاقتصادية: كشــفت الحكومة عن 
تقرير ســلط الضوء على تبوؤ الجنيه المصري مكانة 
متقدمة، ضمن أفضل عمــات العالم من حيث الأداء 
أمــام الــدولار خــال 4 ســنوات، بعــد تحرير ســعر 
الصرف، على الرغم من أزمة كورونا. وأشار التقرير 
إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب 
أمــام الــدولار، بعــد تعافــي صافــي الاحتياطيــات 
الدوليــة، رغم أزمــة كورونا. ومن تقاريــر الحوادث: 
أقدم طبيب على التخلص مــن حياته بالقفز في مياه 
النيل من أعلــى كوبري طلخا في محافظــة الدقهلية 
عقب إلقائه بوكيه ورد في المياه، ثم قفز وراءه ليلقى 
مصرعــه على الفور. وتبين أن الضحية يبلغ 31 عاما، 

طبيب رمد في مستشفى كفر صقر المركزي.
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■ على الرغم من أنه شــاعرٌ جُملي بامتياز، إلا أنه يتصدى 
مــن خلال تلــك الُجمل عبــر تشــخيصات مســبقة للكثير من 
الظواهــر الثقافيــة والعقائديــة في المجتمع بغــرض فضحها 

دائما ومعالجتها أحيانا. 
تفشل أو تخجل نصوص عديدة لشعراء مختلفين في هذه 
المنطقة، بســبب أنها تتكئ على الاختزال والتكثيف المبالغ به، 
الأمــر الــذي يحرضها على الترميــز غير المدروس، اســتدعاءً 
لمرمــوزات شــائعة، أو مرمــوزات مختلقة، وعادة ما تســقط 
هــذه النوعية من النصوص فــي فخ التجريــد، وفي الحقيقة 
هذه النصوص بســبب أنهــا تندغم داخل تركيبــة من الرموز 
عبــر الإيحاء تحيــل بعضها إلى بعض داخــل بنية النص، هو 
مــا يجعلها تفتقر للســياق الواضح الذي يجتــذب الجوانب، 
التي تتســاوق وتتعالق مــع جوانب الرمــوز الأخرى فتحقق 
فــي النهايــة مقصدا، قــد يكون هو نفســه ما يريده الشــاعر 
وقــد يكون قريبا منــه، ولكن الذي يحدث أنهــا تُدخل المتلقي 
فــي قراءات لانهائية، ليس لكونها تنطوي على طاقة شــعرية 
وفكرية مثــا منحتها مثل ذلــك الامتياز القرائــي، إنما غياب 
الفكرة أو المضمون المراد منه الظهور والانكشــاف بعد تقشير 
طبقات اللغة وتفكيــك مآلات رمزيتها، وأحيانــا تُظلم الفكرة 

تحت طبقات الاشتغال اللغوي الذي يجيء في غير محله. 

»عائلة لا يراها أحد« 
هذا النموذج الأول وهو شــائع. وعــادة ما يكون عالقًا في 
مدارات سوزان برنار واشتراطاتها. هناك نموذج آخر يشتغل 
في هذه المنطقة وينجح فيها بشــكل لافت، يحدث ذلك عندما 
يصبح التكثيف والاختزال عبارة عــن دقة في اختيار المفردة 
المناســبة التي تحمل في لحمها طاقة التعبير عن فكرة مسبقة 
تختمر في رأس الشــاعر، ولذا تكون هذه المقاطع/ النصوص 
مشــروعًا لانزياحات متعــددة داخل اللغة مــن جهة وداخل 
الفكرة من جهة ثانية، وبذلك يحقق النص انزياحين ناجحين 
فعالين متماهييين، لا تفصل بين فكرة النص ولغته، يتوحدان 
مثل ثنائية روح/ جسد في بنيان واحد، وعلى سبيل المثال لا 

الحصر نقرأ في نص »عائلة لا يراها أحد« هذا المقطع: 
الله أغنية 

الشيطان أغنية
مشكلتنا أننا نسمع كل الأغاني 

الشــاعر علي إبراهيم الياســري، اســتطاع فــي مجموعته 
الفائــزة بجائزة الرافديــن للكتــاب الأول 2019 »أدخل بيتي 
مثل لص« أن يكون شــاعرا من النوع الثاني الذي تتسق عنده 
اللغة والفكرة في رؤيــة واحدة، وذلك من خلال اعتماده على 
حمولات المفردة في سياقاتها الاجتماعية والثقافية الشائعة، 
ومن ثم اســتدراجها الى منطقة وســطى تجتمــع فيها بلاغة 
الإشــارة المحمولــة على تلك المفــردة، لا على الإزاحــة اللغوية 
بشكل تام، فمثلا حين يتحدث عن الخير في نصه الذي يحمل 

عنوان »مناجاةُ لصٍ طيب« في المقطع الثاني: 
كلما أبصرت رجلا دلني على امرأة 

أقول لها: مساء الخير 
فترتجف 

من الخير. 
أو حين يفتتح الكتاب بـ: 

كثير من اللصوص 
بكوا أثناء الصلاة 

لكن واحدا فقط سيبكي أثناء السرقة. 
يشتغل الشاعر هنا منقبًا في المفاهيم المشاعة في المجتمع، 
يخترقها ويفك ســياقاتها الملتبسة، ثم يفضحها على الملأ عبر 
تدوينه لذلك الفهم، فيتحول ذلك الالتباس المقصود من مشهد 

الحياة، إلى مشهدية النص في أبعاد جمالية ملموسة عبر 

ذلك العــرض، الذي تقدمــه المفردات وهي 
تطرح تلك الأوجه الملتبسة، كما حصل مع اشتغاله في مفهوم 
الخير الذي أصبح ينبئ عن خطر شــديد، وهذا الخطر مرتبط 
بما آلت إليه القيم الانســانية التــي امتصت تعاليم الدين ومن 
ثــم حرَفتهــا، فتحولت إلى مفاهيم منخورة تشــير إلى الشــر 
مهما كانت في ظاهرها تتجه إلى النقيض ويمكن أن نقرأ ذلك 
أيضا فــي ختام نص »عش الزوجية« حيث يقدم لنا الشــاعر 

تعريفا للخير في نهاية النص: 
إنها امرأة وهم

والوهم الكبير لا ينسى 
امرأة يجابَه الخير بها.

الخير: القاتل الأشهر في التاريخ. 
كذلك يرد في النص الذي يحمل عنوان »الكتابة في أقل من 

صفر« حين يكتب: 
أقول مساء الخير وأضحك سرا 

من الظلام الكبير في الخير 
من دقة العبارة: 

مساء الخير. 
ومثل هذا الحديث ينطبق على اللص الذي يتخفى بالإيمان 
واللص الــذي تتوهج لديه لحظة إفاقــة الضمير، وهي لحظة 
صــدق ميزت اللص وفــق المنظور التداولي المشــاع، ومنحته 
فرصة أن يكون إنســانًا جيدًا، كما أنه ليس بسوء ذلك اللص 
الذي يركع ويســجد، كما يشير النص أعلاه. إذن هناك لصان 
الى حــد الان، لص طيب أو يمكن أن يصبح طيبًا ولص ســيئ 

دائما. 
لكننــا حينما نرجــع إلى عتبــة العنوان »أدخــل بيتي مثل 
لص« ينكشــف لنا وجود لص ثالث تشي به تلك العتبة، حيث 
يســتعير الشــاعر في هذا الإطار، ســياق اللص الشائع وهو 
يقتحم المنــازل، إلا أن الفارق بينه وبــن ذلك اللص أنه يدخل 
الى بيته هو، لا بيت شــخص آخر، وهذه إشــارة إلى الخوف 
والقلق وعدم لفت الانتباه. هذا اللص لا يريد أن يســرق بيته، 
إنما يستعير مهارة اللص في التخلص من عيون رقيبة تسائل 
وتدقق وربما هي محاولة لمجاوزة تداعيات سلطوية ذكورية، 
كأن تتمثــل بشــخصية الأب القابــض على العائلة بالقســوة 
والترهيــب، أو الأخ الأكبــر أو تجاوز كاريزمــا الأكبر الحادة 
علــى وجه العموم، حيث تتطرف ثقافــة المجتمع إلى مثل هذه 

التراتبية، 
فنشــهد مثلا مــن يطالب بـ »احتــرام الكبير« لكنــه لا »يعطف 
على الصغير« إنما يقتطع ما يناســبه لا غير، مســتغلا مكانته 
الممنوحة إليه عبر جاهزية ثقافية واجتماعية متواضع عليها. 
وربما هو انسلالٌ لا غير بين ممرات حياة يعيشها كل يوم حتى 
ضجر منها، ومثل هذا الشعور هو شعور يتضاعف لدى أغلب 
الفنانين وغير الفنانين، ممن تفتحت أذهانهم على تهجســات 
مغايرة، عن تلك الراســخة والمتوارثة والشــاخصة في حياة 
يومية، فيعيــش حالة اغتــرابٍ داكنة، تأخذ به إلــى الانطواء 
تدريجيا، فينســحب مــن المجتمــع والعائلة الــى أن  تصل به 
الحــال إلى الدخول مثل لص إلى بيته. وما دام ســيدخل مثل 
لص، إذن وبطبيعة الحال ســيفترض أن هناك من يود القبض 
عليه، وهكذا هو صراع بين طرفين، اللص الذي هو في الأصل 
تشــكيل شخصياتي جاهز يستعيره الشــاعر كي يتجلى فيه 
اغتــراب الفنان/ الشــاعر. والآخر المتمثــل بالأكبر/ المجتمع/ 
العائلة إلخ. وســيجد القارئ صورا كثيرة تعضد قولنا أعلاه 
مثل حضور صورة الشــيخ وصورة الجنة وصورة الشيطان، 
صورة الإرهابي تصريحا أو تلميحا، صورة الدعاء، صور الله، 
ورود الأنبياء وتعدد صور المرأة، بين المرأة المتأثرة والمنكمشة 
بســلطة المجتمع »الأبوية« والمرأة المعشــوقة والمرأة الجســد 
والمرأة الأم، التي في النهاية هي صورة تأولت بفعل إيقاعات 
حيــاة هذا المجتمع وخياراتها المحدودة. بالطبع هذا جانب من 
الموضوعــات التــي نالت حظًــا وافرا من النصوص وليســت 
كل الجوانــب، ولغزارة الأمثلة اكتفينا بهذا اليســير لترســيم 
خطــوط قرائيــة عريضــة، تنفتح علــى مضامــن النصوص 
وأسباب تشكلاتها. كما يمكن ملاحظة أن اللغة الشعرية لدى 
الياســري متأثرة بتداعيات الديني والثقافــي، ولذلك وردت 
تلك المفاهيم الشــهيرة التي تمثل مجموع سلطات مركزية في 
المجتمــع داخل نصوص عديــدة، بل إنها كانت الأســاس في 
انطلاقة الكثير من النصوص. فــي حين هناك نصوص تنحو 
باتجاه المناخات الصوفية بشــكل غير مقصــود، ويظهر ذلك 
واضحًا من خلال الاســتخدامات اللغوية. إذن هناك توظيف 
لتلــك المفاهيم الدينية واســتحضارها والانتفــاع منها لغويًا، 
إذ عملــت النصوص في بعض ما عملــت كفقيهٍ نوعي مضاد، 
يقشــر المتداول، ويكشــف أوجهه وأحيانا يقــدم انطباعًا لما 

يفترض أن تكون عليه الحقائق. 

أمــا من الناحيــة البنائيــة للنصــوص، فإن هنــاك بنيتين 
تســتحوذان علــى نصــوص هــذه المجموعــة، وهمــا بنيتان 
متداخلتــان أحيانا ومســتقلتان في أحايين أخَــر. فمثلا نقرأ 
نصوصــا هــي عبارة عــن مقاطع قصيــرة، وأغلــب نصوص 
المجموعة هي من نوعية المقاطع القصيرة، مرة ترِد تلك المقاطع 
مستقلةً، ومرة تتموضع ضمن تسلسل فني مدروس. يحدث 
التداخل بــن تلك البنيتين عندما يمنحنــا النص قراءتين بدل 
الواحدة، وذلك عندما تقرأ كل مقطع بمفرده ثم حين تصل إلى 
الختام، تجد هناك مقطعا هو بمثابة نص مستقل ولكنه أيضا 
هو نص خاضع للسياق ويعمل على إزاحة كل تلك النصوص 
القصيرة مجددا، فيمنحنا قراءة ثانية تبدأ من الأســفل. ولذا 
هي نوعية مــن النصوص تمنحــك قراءة من الأعلــى/ أفقية، 
مســتقلةً بذاتها وقراءة من الأســفل تحدد المقاصد من خلال 
تشــذيبها لســعة التأويــل وبذلك تحقــق المراد مــن النص / 
رؤيــة الكاتب، ويتجلــى ذلك في نص »وحيــدان« ونص »في 

الخمسين« وغيرها من النصوص. 

إلقاء يسبق لحظة التدوين 

ولعل  هنــاك ظاهرة مؤثرة في تلــك البنائية التي اتخذتها 
نصوص الشــاعر بدون وعيٍ منه ربمــا، ظاهرة تتخفى داخل 
ظواهــر الموضوعــات، ولغتهــا المنتقــاة بحذر، وهــي متاحة 
للكشــف بشــرطين: الأول لمن يدقــق والثاني: لمــن أصغى من 
قبل الى قــراءة الشــاعر الصوتية لنصوصه، حيــث يبدو أن 
الياســري حين يشــيد جُملــه ويقطعهــا وينثرها، عبــارةً هنا 
وعبارةً هنــاك، هو لا يكتب فقط إنما يُلقي على الورقة، ما يود 
كتابته مثلما لو أنه يلقي نصه من على المنصة. بمعنى أن هناك 
إيقاعًا داخل الشــاعر، إيقاع الإلقاء، هو من يتحكم بصياغات 
تلــك الُجمل وطريقــة توزيعها على الورقة، تســاعده في ذلك 
تلــك الوقفات الاســتدراكية إلى الفراغات بــن المقطع والأخر 
وبين المقطع نفسه إلى الالتحام القريب بين مقطعين والتفريق 
بينهما إلى وجود فواصل من عدمها. ولهذا السبب بالتحديد 
نســتطيع الجزم بأن كل نصوص هذه المجموعة هي نصوص 
تصلح للإلقاء مع احتفاظها بخزينها الشعري المتفاوت، وهو 
شيء يندر حدوثه بسبب أن نصوص النثر ليست كلها محببة 
للمنصــة، أو القراءة الصوتية كما يعلم الجميع. إذن الشــاعر 
علي يتعامل مــع الورقة/ منطقة التدويــن، كما لو أنها منصة 
ولذلــك يجد القارئ إيقاعًــا جُمليا ناصعًا يــرن بعد كل جملة 
تُقرأ، فهو إلقاءٌ يســبق لحظة التدوين، وهــو الإلقاء ذاته بعد 
التدويــن، وبلا شــك أغلب الكتاب يمتلكون مثــل هذا الصوت 
الداخلي الذي تتموسق من خلاله جملهم، سواء في الشعر أو 
الســرد، لكنه يبدو واضحا في تجربة علي أكثر، وذلك يرجع 

بالدرجة الأولى إلى طريقة كتابته الجملية. 
هذا النــوع من القراءات بــن العالم داخل النــص والعالم 
خارجــه، يجعلنــا نعيــد النظــر كثيــرًا فــي »مــوت المؤلــف« 
وخصوصًــا عندمــا نلمــس مثــل هــذا التأثيــر الخارجي في 
تشــكيل بنية النص، الــذي يمكن عده اعتبــارا جديدا يضاف 
لجملة اعتبارات سابقة مناوئة، أو تطالب بشيء من الوسطية 

والتخفف من تلك القطيعة التي جاءت بها تلك النظرية.

٭ كاتب عراقي
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مهند الخيكاني٭

الأستراباذي في طريقه إلى البرلمان
■ الرضــيّ الاســتراباذي نحــويّ عربــي أصله من فــارس من 
أســتراباذ، التــي باتــت تعرف في ما بعــد بجرجان، والتي نســب 
إليها كثير مــن العلماء أبرزهم عندنا عبــد القاهر الجرجاني. عاش 
الرضيّ في القرن الســابع الهجري الموافق للثالث عشــر الميلادي. 
عُــرف بكتابين مميّزين هما في الأصل شــرح لمتنــن كتبهما نحويّ 
مصريّ هــو ابن الحاجب، متن في النحو يســمّى الكافية، شــرحه 
الرضــيّ تحــت مســمّى »شــرح الكافيــة« والثاني فــي التصريف 
ويسمّى الشافية عرف شرحه له باسم »شرح الشافية«. والحقّ أن 
الشرحين هما في تاريخ النّحو أعظم شأنا من المتنين لأسباب علمية 

ليس هذا مجال الخوض فيها. 
اشــتغلتُ مطوّلا بالبحث والتدريس على الشــرحين وكنتُ كلّما 
عدت إلى النصين وجدت فيهما نحويّا فذّا يورد الآراء وينتقي منها 
ما يجده مناســبا أكثر من غيره لروح النظرية النحوية، وينتقد فيها 
مــا يعدّه من الأفــكار محتاجا الضبط. لكنّ أكثر مــا فاجأني به هذا 
الرضــيّ، أنّه تمنّى أن يخرج علــى إجماع النحاة في مســألة علمية 
اتفــق فيها المذهبان البصــري والكوفي، ولم يستســغ هو رأييهما. 
فهــدّد بالخروج على الإجماع، غير أنّه لم يخــرج لأنّ ذلك »مكروه«. 
هذه المســألة هي اتفاق النحاة من المذهبين علــى أن الفعل المضارع 
المجــزوم معــربٌ وعلامــة إعرابه الجزم، أو الســكون )لــم أخرجْ(. 
فقال: »لولا كراهة الخروج عن إجماع النّحاة القائلين بإعراب الفعل 
ى مجزومــا مبنيّا على  المجزوم  لحســن ادّعاء كون المضارع المســمّ
الســكون لأنّ عمل ما ســمّي جازما لم يظهر فيه لفظا ولا تقديرا«. لا 
علاقة لكم قراء هذه الصفحة بمســائل الإعــراب والبناء وتعقيدها 
فهذه مســائل تتــرك لمقاعــد الجامعة ولبحوثهــا، إنّما مــا نريد أن 
نشــركهم في التفكير فيه هو أن ســلطة الإجماع في التفكير القديم، 
بــل وفي بعض التفكيــر الحديث، يمكن أن تحدّ مــن حركيّة التطور 

العلمي والفكري.
نحن نفهم كيف كان الإجماع مصدرا ثالثا من مصادر التشــريع 
الإســامي بعــد القــرآن والســنة، وكيف أنّــه كان حــاّ براغماتيا 
فــي غياب النصــوص؛ لكن أن يعتمــد في الدين شــيء، وفي العلم 
شــيء آخر تماما. فــأن يعتمد هذا« الأصل« فــي العلم قديما لا على 
أنّــه لوصف اتفــاق حادث في الأفــكار العلمية، بل علــى أنّه ذريعة 
تشــرّع مواصلة الحقيقة الضعيفة، فذلك شأن لا يطلب في العلوم. 
ما يســمّى إجماعا في السياق الذي ذكره الرضيّ الأستراباذي هو 
أن النّحــاة اتفقوا على مرّ عصــور من التفكير فــي النّحو، أن الفعل 
المضــارع المجزوم معربٌ شــأنه شــأن المنصوب والمرفــوع، رغم أن 
الأصــل في الإعــراب يكــون بالحركــة، ولا يكــون بالســكون وأنّ 
الإعراب لا يدخــل الكلــم، إلّا إذا أفادت المعانــي الإعرابية المختلفة. 
الإجماع علــى هذه الفكرة هو ضرب من اتفاق العلماء على مســألة 
علميّــة، يمكن أن يكون فيها خلاف وهذا مقبول ومحبّذ في أيّ علم، 
لكــن أن يصبح الإجماع على حالة من العلم ســلطة فذلك هو المزعج 
للعلــم؛ يصبح الإجمــاع مكبّلا للمعرفة التي تقبــل المراجعة وما من 

معرفة إلّا وهي متطوّرة بفضل المراجعة.
ســيقال لنا إن الإجماع يحمي العلم في حالــة من أحوال تطوّره 
حمايــة من الفوضى والرأي القصير، وســيقال لنا إن الإجماع كان 
ســندا مهمّا لرواج العلــوم في العصور الكلاســيكية، غيــر أن مثل 
هذا الــكلام لا ينظر إلى العلوم من جهة التطوّر، بل من جهة الثبات، 
ولا ينظــر إليهــا من جهــة ما يســمّيه غاســتون باشــار بالقطيعة 
الأبســتيمولوجية التي تحتاجها العلوم لتتطوّر. يعتقد كارل بوبر، 
أن تطوّر العلوم يرجع إلى ما يسمّى Falcification وسنترجم هذه 
حــوض بدلا من التزييــف. يعتقد بوبــر أن أيّ علم من  العبــارة بالدُّ
العلــوم، لا بدّ أن تخضع نظريّاته للاختبار وأن تســتجيب للتّخطئة 
والدحــض بشــكل معقــول؛ وأنّ تلك الطريقــة هي الطريقــة المثلى 
للتمييــز بين العلــم وغير العلم، بل يذهب بوبر إلــى أن من مهمّة كلّ 
علم أن يســعى إلى دحض نظريّاته أكثر من الســعي إلى خلق حالة 

من الثبات والإجماع عن بالبحث الدائم عن إثبات مقولاته الأبدية.
التفكير العلمي القديم ومثاله ههنا النحو كان تفكيرا لا يميل في 
الغالــب إلى الدحــض، بل إلى إلى الإجماع، حتّــى إن كان لا يرفض 

التمذهب أو الاختلاف.
 صحيــح أن الخــاف كان فكريّــا لا تحكمــه فــي الغالــب فكرة 
الخلاف للخلاف، لكنّ العلــم كان واحدا والخلاف في الفروع، ولا 
توجد نيّة لدى العلماء القدامى في صنع شيء يرجّ الأسس ويصنع 
القطيعة مع آليّات التفكير القديمة. لقد كان الإجماع يحمي سيرورة 
آليّات العلم والتفكير، أكثر مما يحافظ على العلم نفســه. كان العلم 
واحدا، وحــول نظريّاتــه الكبرى إجمــاع، ولكنّ التعليــل هو الذي 
كان مثــار خلاف. ومعلــوم أن العلّة لا تغيّر شــيئا من روح المعلول، 
حتــى وإن كانت متنوّعة. لم يكن النحاة على اختلافهم يؤمنون بأنّ 
علمهــم قابل للدّحض جميعا، ولا أن ما لا يقبل الدّحض ليس علميّا. 
كانوا محكومين بفكــرة الجماعة التي تقود إلــى الإجماع: الإجماع 
داخــل العلم أصل الإجمــاع يتلوه الإجماع على مــا تقرّر من أصول 
فــي النحو، وعلى مــا ضبطه ســيبويه وكبار النحاة مــن نظريات، 
والإجمــاع على رأي قالــه كبار النحــاة وعدّ مقنعا بما فيــه، أو لأنّ 

نحويّا كبيرا قاله.
لــم يتطــوّر النحو طيلة قــرون إلّا من داخل جيــوب الاعتلال، أو 
التفســير، أو ضبــط المفاهيــم لكنّه لــم يتطوّر كي يصــل إلى نقض 
أطروحاته الكبرى. العلوم القديمة هي علوم أرثوذوكســية تُصْلح، 
أو ترمّــم بعــض مقولاتها، ولكنها لا تعيش قطيعة أبســتيمولوجية 
علــى براديغماتــه على حدّ عبــارة توماس كوهن. يعتقــد كوهن أن 
الإجمــاع مفيد في تأســيس تصوّرات علمية جديــدة، وفي الاتفاق 
على أن التصوّرات القديمة لم تعد تؤسّس لمنوال نظري مفيد. فعلى 
سبيل المثال، فإنّ ما جعلنا ننتقل في التفكير الحديث من النحو إلى 
اللســانيّات هو إجماع اللســانيّين على جملة من المبــادئ النظرية، 
التي تثور على مبادئ قديمة ارتكز عليها النحو، من بينها أن دراسة 
اللغــة ينبغي أن تكــون بطريقة علميــة وصفية خالية مــن الأحكام 
المعياريــة؛ وأنّ علم اللغة ينبغي أن يركّز على الشــفوي ولا يفاضل 
بينه وبين المكتوب، وأنّه لا فضل للســان على لسان إلّا بالأداء؛ وأنّ 
وجهــات النظر هي التــي تصنع الموضوع وليــس العكس. الإجماع 
الماقبليّ مفيد في الثورة على العلوم القديمة وفي تأســيس مناويل 
جديدة، وحين تتأسّــس العلــوم الجديدة ليس مطلوبــا من العلماء 
أن يجتمعوا على أفكار من شــأنها أن تجمّد العلم في نظريّات تقبل 

التجدّد.
حين قال الأســتراباذي إنّه يخشى الخروج على إجماع العلماء، 
كان يحكــم على العلــم من داخل ثقافة لها مقالاتهــا العامّة، التي لا 
تريــد التفريط فيهــا لم يكن ثوريّــا إنّما أراد أن يفكّر فــي حال لعلم 
خــارج الإجماع. لــو كان للنحاة برلمان كما لسياســيّي اليوم برلمان 
لقصد الأســتراباذي مجلس الشــيوخ ولجلس فــي مقعده في ذلك 
المجلس ولاســـتأذن رئيس المجلــس قائلا: ســيدي رئيس المجلس، 
زملائي الأعضاء.. ثمّ يتنحنح.. ويواصل: ســأصوّت متى عرضتم 
قراركــم القاضي بأنّ الفعــل المضارع المجزوم مبنــيّ بالقبول... ثمّ 
ســيصمت صمتا يترك للجماعة أن ترتــاح ويواصل / لكن... لكن.. 
رغم التزامي بما قرّرتم ســأفيدكم بأنّ قراركم وإن كان يلزمني فإنّ 
فيه خلــا كبيرا في الأســس النظريّــة للعمل الإعرابي.. لن يســمع 
رئيس المجلس إلّا لما يطمئن أن الاســتراباذي ســيصوّت وسيســدّ 
منافذ الكلام في ذهنه.. وسيقول كبار مجلس الشيوخ أن هذا لعب 

صبيان.. المهمّ في الإجماع..
 هذا لو كان الأستراباذي في بلد يؤمن بالإجماع، ويترك للناس 
أن يعبروا ولا يكترث لتعبيرهم فــي القرارات. لكن تصوّروا لو كان 
الأســتراباذي في بلــد يلعن فيه من خــرج على الإجمــاع، فإنّنا لن 
نرى الاســتراباذي إلّا وهو يســير في طريقه إلى البرلمان.. بعد ذلك 

سيكون فعلا مضارعا مجزوما عملت فيه الجوازم. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

■*»الممكــن المتخيل: المرجعية السياســية في الرواية« 
إلى أي حد أسعفك هذا المفهوم في مقاربة المتون المنتقاة؟

قاتــه المختلفة التي  □  الاشــتغال بالنقد، فــي تحقُّ
تتّصل بالتحليل أو بالتنظير أو بالتأريخ، يقترن بسياق 
معرفي يقومُ علــى القطع مع »العشــوائية« المفاهيمية 
والمنهجيــة والتأويلية. من هنا، فــإن الجهاز المفاهيمي 
المشــكّل لدراســة »الممكن المتخيل: المرجعية السياسية 
في الرواية« يستمد أساسهُ من مفهومين مركزيين؛ الأول 

ه مفهوم »المرجعية« والثاني قوامهُ مفهوم »الممكن«. أسُّ
 إن المفهوم الأول اقترن بعالم الرواية النّصي بوصفه 
عالماً مرتبطاً بالسياســة كما يتصوّرها المبدعُ الروائي، 
وليس كما هي عليه في الواقع التجريبي، بينما المفهوم 
الثاني ارتبط بعالم السياسة بصفتها عالماً مفتوحاً على 
كلِّ الممكنات، ســواء كانت إيجابية أم ســلبية. من هنا، 
فإنّ المرجعية النّصية تحيلُ على »صناعة« نصٍّ إبداعي 
روائــي، بناءً على رؤيــة وفكر وتصــور تمثل خاص، 
وليس نقــاً لواقع )مرجع( موجود ســلفاً فــي العالم 

الخارج نصّي. 

مجال النقد الأدبي

وبمــا أنّ الكتاب فــي مجمله قد ارتبط بالاشــتغال 
النقدي على »قضية« السياســة، فــكان لزاماً الاهتمام 
بالعوالــم الممكنة التــي تفتحها هذه القضيــة في الفن 
وفي الواقع الإنســاني. بهذا المعنى، صار تعبير »الممكن 
المتخيّل« مفيداً في هــذا الباب؛ لأنّه تعبير متمفصل إلى 
مفهوم يحيل على »فنّ« السياسة، باعتبارها فناً لتدبير 
مختلف العلاقات الإنســانية في بنية علائقية، وداخل 
فضاء اجتماعــي معين، ووفق آليــات تنظيمية نوعية 

وخاصة بجغرافية معينة.
 لهذا، فإن الإشــارة في بداية الكتاب إلى الاستفادة 
من باشلار في بلورة العنوان الرئيس، لا تعني أنّ الأمر 
يتعلق بمفهوم فلســفي خالص، بل بمفاهيم متداولة في 
حقلي الفكر النقدي )المتخيل الروائي( والسياسي )فن 
الممكــن(. فعلًا، إنها مفاهيم أســعفتني كثيراً في تجاوز 
إشكالية التباين بين المرجعيات النّصية التي شيّدها كلُّ 
ست لمبدأ الوحدة في  ها مفاهيم أسَّ روائي في روايته. إنَّ
المنطلق النقدي؛ وأقصد بذلك، أن كلّ حديث عن »الممكن 
المتخيل« يتّصل بفن السياسة المفتوح على »الممكن« وفن 

الرواية القائم على بناء دقيق »للمتخيّل«.
 بهذا المعنــى، فهذه المفاهيــم تبيّن أنّ مجــال النقد 
الأدبــي، الروائــي هنــا، قائم علــى مداخــل متنوعة 
ومتعدّدة لمحــاورة النصوص الأدبيــة الروائية نقدياً، 
وتأويل عوالمها النّصية. وبذلك، إذا كان النقد لا يســمح 
بممارســة معرفية يصحُّ أنْ يُقال فيها »أيّ شــيء« فإنّه 

كذلك مجال معرفــي محكوم بفرضيــات الناقد ورؤاه 
وتصوراتــه الدالة على التعدّد والتنــوّع في المنطلقات 
والــرؤى والتأويلات. إنّ هــذه الوظيفة، التي يضطلع 
بها النقد، تســهمُ فيها المفاهيم بشــكل كبيــر؛ فتجعل 
النقد محكوماً بالدّقة المنهجية والمعرفية، وبالقدرة على 
التعبير عن قضايا مثيرة، مثل قضية السياســة، بكثير 
من »الموضوعيــة« المؤطرة بضوابط نقديــة عقلانية، 
والإيديولوجية  الزائــدة  العواطــف  مــن  دة  والمجــرّ

المرفوضة أو المقبولة.
■ المتأمــل فــي كتابك قد يستشــف نزوعــاً واعياً نحو 
تقويض الاســتبداد فــي تجلياته النّصيّة، بتعرية الســلطة 
في مختلــف انزلاقاتها. كيــف تنظر إلى المســافة التي من 

المفروض أن يرسيها الناقد مع مقروئه؟ 
□  يطــرح هذا الســؤال قضية تهمُّ الفعــل النقدي، 
وهي: النقد وإشكالية المسافة. إنها قضية تزداد إشكالًا 
حــن يقترن النقد بالاشــتغال على قضيــة معقدة مثل 
»السياســة« في الأعمال الإبداعية الروائية، ما قد يؤثر 
في احتفــاظ الناقد بحياده وموضوعيتــه، وإنّ كانت 
قة  سياسة خاضعة للتمثّل والبناء النّصي، وليس المحقَّ

في الواقع التجريبي الفعلي.
 لهذا، فإنَّ أخذ »المســافة« في الممارسة النقدية يمكن 
أن يُســهم في تحقيــق فاعلية قرائية تظهــر معالمها في 
س والمعطى )في النّص(  تجاوز الجاهز والمتداول والمكرَّ

صوبَ بناء الجديد والغائب والمختلف.
 بهذا المعنى، فإنّ إشــكال المســافة النقدية نابعٌ من 
»طمــوح فكــري« غايته تحقيق قــراءة نقديــة فاعلة 
ومنتجة ومختلفة. بهــذا المعنى، قد يكون طموح تعرية 
السلطة، وكشف اختلالاتها المتنوعة في علاقة بالتدبير 
والتســيير والجدال والتدافع السياســي، لكنه طموح 
مشــروط بالالتــزام بضوابط الفعل النقــدي الخلاق، 
ومنها ضابط المسافة الذي أشــرت إليه في سؤالك. إنَّ 
ذلك ما يوجّه تصوري لفلســفة المســافة النقدية أثناء 
التعامل النقدي مع نصــوص روائية، قامت مرجعياتها 
النّصيّة على السياسة المفتوحة على كلّ الممكنات. لهذا، 
تعتبر المســافة في النقد »مغامرة قــراءة« بلغة رولان 
رُ الفعل النقدي مجالًا معرفياً، لتشغيل  بارت؛ لأنها تصيِّ
الفكــر، وإعمال الفهم الدقيــق والتحليل المنتج، وليس 
بَة  الاكتفاء بإعادة أفكار النّــص، أو الآخر، بطريقة مخيِّ

لأفق الإضافة المعرفية.
 بهــذا المعنى، فــي تقديري، لا وجود لمســافة نقدية 
بدون مغامرة قرائية، ولا وجود لمتعة نقدية بدون جديد 
معرفي. كمــا أنّ الناقد إذا لم يتخذ مســافة معرفية من 
النص الخاضع للفعل النقدي، فإنه ســيحجب حقائق، 
ويُظهِرُ مغالطات. لهذا، إنّ شــرط المسافة في النقد كفيل 
بكشف »الحقيقة الإبداعية« الروائية في سياق الكتاب، 

حضوراً وغياباً، وإظهار تميّزها النوعي. 
بهذا المعنى، فإنّ المســافة في النقد تُسهمُ 
فــي كشــف »الأوضــاع الخاطئــة« في 
وبمنطلقات  وموضوعية  بحياد  الكتابة، 
إظهار  على  وتســاعد  ومنهجية،  معرفية 
بناء  تقويم  عبــر  الصحيحة«  »الأوضاع 

وخلّاق ينير الفكر وينتج المعرفة.
■ كانــت المرجعيــة السياســية موجهاً 
رئيســاً في انتقاء النصوص المدروسة، ألم 
يطــرح هاجس الاختــاف الســياقي عائقاً 
أمــام التحليل المنجز، لاســيما فــي مقاربة 
الشق الفنّي لهذه الأعمال، في ظل اعتمادك 

على المترجم منها؟ 
□  بكل تأكيد لا؛ لأن الموجّه للدراســة لم يكن النّص 
في ذاته، بل الموضوع في كلّيته. مــن هنا، كان المنطلق 
واضحــاً: دراســة المرجعية السياســية التــي يبنيها 
الروائي في عمله، بناء علــى موقع ورؤية وواقع، وفق 
مقتضيات تأويلية ترى في السياســة عالمــاً مركباً من 
عناصر فاعلة، ووجود نوعي مؤسساتي خاص )هيئة، 

حزب، مؤسسة دستورية، موقع تدبير وتسيير(.
 لهذا، أشرت إلى معطى أساسي، وارد في أحد فصول 
الكتاب، هو أنّ السياســة المتحدث عنها عالجها الكثير 
من الروائيين المغاربة والعرب والعالميين، ولكن الرؤية 
والموقف والبناء تختلف. صحيح أن الإشــكال الفنّي قد 
يطرح مع النص الروائي المترجم )حفلة التيس: يوسا( 
لكن إدراك مظاهر الاختلاف بين لغة الوصول )العربية( 
ولغة الانطلاق )الإســبانية( لا تمنع من وجود مقومات 
ســرديات فنّية حاضــرة في هــذا العمل. لذلــك، فإنّ 
الاختلاف الســياقي بين النصوص الروائية المدروسة ـ 
بين أن السياســة قدر كلِّ الناس، وفي كل الجغرافيات، 
وفــي كل الأزمنة. من هنا، أعتقــد أن العائق الذي يمكن 
أن يواجــه أيّ ناقد يشــتغل على قضية حساســة مثل 
السياسة هو »ســوء الإنصات« للنص الإبداعي. لهذا، 
فإنّ النــصّ الروائــي، وإن كان مترجمــا، فإنه متميز 
بتركيبه الســردي وعوالمه الدّالــة، وليس فقط بمكون 
فنّي واحد وأوحد؛ لكن الدراســة النقدية السطحية قد 
تطمس قيمته، وتســلبه أهميتــه، أو العكس تماما، فقد 
ها التعدّد، وتبرز أهميته  تكشف قيمته الجمالية التي أسُّ

المتنوعة فكريا وفنياً. 
■ أرســيت مساراً كتابياً لافتاً، يبدو ارتكازه قائما على 

المقاربة الثقافية، كيف تفسرون ذلك؟ 
□  حســب ما فهمت الســؤال.. فهو مرتبط بطبيعة 
الدراســة النقدية للنصوص الســردية الحديثة التي 
أنجزها، بالموازاة مع دراسة النصوص النقدية الأدبية، 
والخلفيــة المعرفيــة والمنهجية التي تؤطر اشــتغالي 
النقدي. لهذا، فإنّ الدراســات النقديــة التي أنجزتها 
تنبني علــى تحليل النصوص من زاوية الســميائيات 
التطورية؛ بوصفهــا مجالًا معرفياً يعمــل على تأويل 
النص الروائي من زاوية حركيته ضمن مســار إبداعي 
عام، وفي علاقة بمجموع أعمال المبدع خاصة. من هنا، 
فهذه الخلفية المعرفيــة المنهجية جعلت نظرتي النقدية 
الروائية مؤسســة على الاشــتغال عليها،  للنصوص 
بوصفها »ملتقــى علامات« متنوعــة، يقتضي تأويلها 

الانفتاح على العالم.
 بهذا المعنــى، فإن المرتكــز النقدي في هــذا النمط 
مــن المقاربة يقوم على تجاوز التصــور الذي يتخذ من 
الرواية »عيّنةً« إبداعيــة يضعها تحت مجهر النقد، ثم 

يبدأ وصف التفاصيل الأســاس لهذه العمل الإبداعي. 
بكلّ تأكيــد، هذا عمــل مهم، وقــد عملت الدراســات 
البنيوية على بلورته وإرســائه، ولكــن تأويل النص 
يقتضــي تفكيك علاماته وعوالمــه وبنياته المختلفة في 
ضوء علاقاته بالعالم. إننا حين نبحث عن صلة النص 
بالعالم، فهذا يعني أننا نربطه بسلطة وثقافة وحضارة 
ووجود، وأكثر من ذلك نربطه بإنســان في امتداداته 
المختلفــة، الوجوديــة والقيمية والنفســية والثقافية 
بشــكل  أعتقد،  المعنى،  بهذا  إلــخ.  والأنثروبولوجية، 
يقترب من الجــزم، أن صلة  الروايــة بالعالم الثقافي 
المحيط شــيءٌ مركزي، وأن الاشــتغال بنقد لعالمها في 
غياب هذا المحيط قد يعدُّ نوعاً من العبث النقدي. لهذا، 
أتصور أن نقد الرواية، كما أمارسه في منجزي النقدي، 
يســعف في فهم العالم والإنســان داخلــه، وفي فهم 
قضايا الإنسان المختلفة في جغرافيات متعدّدة، وأزمنة 
متباينــة، لذلك، قد تجــد كثيراً من الإشــارات النقدية 
الدالة على الارتبــاط المتين بين الرواية وقضايا الهوية 
والســلطة والثقافة والتاريخ والحضــارة والهامش، 
وكلّ القضايا المتّصلة بالوجود الإنســاني في اختلافه 
وتباينــه وتميزه، الذي لا يعني أفضلية هذا الإنســان 

على ذاك. 

جائزة المغرب للكتاب

■ أخيرا.. كيف اســتقبلت ورود اسمك ضمن الفائزين 
بجائزة المغرب للكتاب؟

□ يمكن أن أفسر ذلك من زاويتين:
 الأولى تبيّن أن الجائزة، بجميع فروعها، قد أسست 
لحظة معرفية مهمة لكشــف منتوج فكري ونقدي لكثير 
من النقــاد والباحثــن والمبدعين والمثقفــن المغاربة، 
الذيــن يترقبونها لـ)قياس( منتوجهــم الفكري. لهذا، 
فوجود اســم باحث معين ضمن قائمة الفائزين لا يعني 
قوة إنجازه، وضعف إنجاز الآخرين، بالنظر للســياق 
ح هــذا الكتاب، بــل يعني وجود  التنافســي الذي رجَّ
قضايا نوعية فــي المنجز النقــدي أو الفكري بالمقارنة 
مع نصوص أخرى في ســياق المناســبة فقط. لذا، فإنّ 
الزاويــة الثانية، تكشــف أنَّ جائزة المغــرب للكتاب 
تدعّمُ الباحث للاســتمرار في المزيد من البحث النقدي 
والاشــتغال الثقافي، وتدفعه نحو )الاجتهاد( المعرفي 
النوعــي، لبلورة أفق فكــري مغاير. لهــذا، فإنّ ورود 
ق تفاعلي  اســمي ضمن لائحة الفائزين بالجائــزة، عمَّ
الإنســاني والقيمي مــع جملة من الباحثــن والأدباء 
والأصدقاء عبر التهنئة، فتراءت، بذلك، الجائزة حدثاً 
نوعياً يُفرحُ ويُبهجُ، ويُسْــهمُ في خلق تواصل إنساني 

على قاعدة معرفية. 

الناقد المغربي عبد الرحمن التمارة: نقد الرواية يسعف في فهم العالم والإنسان 

تدوين الإلقاء وتشظي صورة اللص في تجربة العراقي علي الياسري

توفيق قريرة ٭

الرباط ـ من محمد أعزيز:

يُعَدّ الأكاديمي عبد الرحمن التمارة، أســتاذ السرديات والنقد الأدبي الحديث، واحدا من الأصوات 
النقدية المغربية التي تشتغل بعدة منهجية رصينة، استطاع أن يراكم مجموعة من البحوث والدراسات، 
من بينها: »دراسة في تأويل النص الروائي« 2012، »مرجعيات بناء النص الروائي« 2013، »نقد النقد: 
بــن التصــور المنهجي والإنتــاج النصي« 2017. وقد تــوّج كتابه النقــدي: »الممكن المتخيّــل: المرجعية 
السياســية في الرواية« بجائزة المغرب، فرع الدراســات الأدبية والفنية واللغوية، دورة 2020. ويأتي 

عبد الرحمن التمارةهذا الحوار بغية كشف بعض انشغالات التمارة النقدية ولتسليط الضوء على اهتماماته الفكرية.
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ثقـافـة

القاهرة ــ »القدس العربي«:

»أســوأ ما في المدن المحتلة أن أبناءها لا يســتطيعون 
السخرية منها«. )رأيت رام الله(

رحــل أول أمس الأحد الشــاعر والأديب الفلســطيني 
ـ 14 فبراير/شــباط  مريد البرغوثي )8 يوليو/تموز 1944 ـ
2021( صاحب التجربــة الثرية والمختلفة، مقارنة بالكثير 
من الشعراء الفلسطينيين والعرب. ولعل الِحس الجمالي 
لكتاباته الشعرية والنثرية كانت انحيازه الأوحد، بعيداً 
عن طنطنة الشــعارات، وقولبة الأصوات الإبداعية التي 
تتحدد هوية أصحابها، من خلال سمات أبعد ما تكون عن 

الشعر وعالمه. 
في هــذا التقرير الســريع نحاول اســتقراء بعض من 
ســمات تجربة البرغوثي، ســواء من خــال مؤلفاته أو 
حواراته الصحافية التي تكشــف الكثير عن رؤيته لمفهوم 

الشعر وقضية وجوده المزمنة.
	

فنجان قهوة مع الديكتاتور

جاء مريد البرغوثي إلى القاهــرة ليلتحق بجامعتها، 
وعنــد تخرجه عام 1967 تم احتلال الضفــة الغربية، فتم 
منعه من العودة، وأصبح الاغتراب واقعاً يعيشــه. يذكر 
أنــه.. لم يســتطع أن يجد حائطــاً يعلق عليه شــهادته 
الجامعيــة، بعــد أن عجز عــن الوصول إلــى بلدته رام 
الله. وبعد الاســتقرار والزواج، كان عليه عيش اغتراب 
مضاعف طيلة 17 عاما. فقد ســجنته الســلطات المصرية 
أولًا، ثم قامــت بترحيله عام 1977 إثــر معارضته زيارة 
الســادات لإســرائيل. ويقول عن تلك الفترة.. »شــربت 
أســوأ فنجان قهوة أثناء إقامتي في مصر في عهد الرئيس 
المصري الراحل أنور الســادات، عندمــا قالوا لي حينها لا 
تكتب في السياســة، فأصبحت أعيش في عوالم مرتجلة، 
وتنقلت بين 30 بيتاً، ولم أقابل زوجتي ســوى في المنافي، 
نتيجــة فنجان قهوة مــع ديكتاتور، لكــن المبهج أن زمن 

الديكتاتورية بدأ ينهار في العالم العربي«.
ظل البرغوثي بعيداً عن أي سلطة، بل مواجهاً وساخراً 
منها، فإن لم يستطع السخرية من مدينة خيالية، فالأجدر 
أن يســخر ويُسفه السلطة، ســواء كانت سلطة احتلال، 
أو سلطة محســوبة على كونها وطنية. ففي كتابه النثري 
الثاني »ولِدتُ هناك.. ولِدتُ هنا« وهو عن زيارته الثانية 
إلــى رام الله برفقة ابنه )تميم( الــذي يرى موطنه للمرّة 
الأولى، يجعل البرغوثي من الســائق )محمود( شخصية 
جديــرة بالبطولة، لأنه نجح في الوصول بهم إلى المدينة، 
متجــاوزاً حواجز وجنود جيش الاحتــال.. »محمود هو 
القائد لا السياســيين الذين ترونهم في الصور وتسمعون 
عنهم«. حتــى تصل المفارقة مداها ســاخراً من الســلطة 

الوطنية، أو )الآفة( التي تتغذى على صخب النضال.. 

»كان رفــع علم فلســطيني صغير حتى على أســاك 
الكهرباء في الشوارع، يكلف الشــاب حياته. كان جيش 
رابــن يطلق النار ويقتل من يحاول رفع علم واحد، ورغم 
ذلك قدمنا الشــهداء طول الانتفاضة مــن أجل رفع العلم، 
الآن العلم فــي كل مــكان وراء طاولــة كل موظف، مهما 

صغرت وظيفته«.

ظِل الأرض

وتختلــف رؤيــة البرغوثي عــن غيره من الشــعراء 
والأدباء الفلسطينيين، أو حتى العرب، الذين لا يفصلون 
قضية وجودهم عن القضية الفلســطينية. فالقصائد التي 
تجســد حيوات الناس تبتعد عن كلاشيهات أدب النضال 
المعهود، كما تجلت هذه الرؤية أكثر من خلال كتابه النثري 
»رأيت رام الله« أو حواراته، التي تؤكد تجســيده للحالة 
الإنســانية أكثر من الارتباط بقضيــة مفروضة من خلال 
النظر إليها، نظرة وحيدة، وإلا ما عداها باطل. فالقصيدة 
التي تؤثر وتتعايش مع قــارئ أو متلق في مكان آخر هي 
الأجدر على البقاء. فقــط القصيدة دون صاحبها، بمعنى 
أنه يوجد من خلالها وليس العكــس. فيقول.. »إن الأدب 
المقاوم ليــس الأدب الذي يهتف ضد العدو، أو بســقوط 
الديكتاتــور، بل الذي يصنــع لغة مختلفة تهــز الثابت، 
وتبشــر بالتغيير ويهــدد الركود والثبات الذي يســعى 

الديكتاتور إلى 
ترسيخه«.

ومن هــذا الرؤية يطلق البرغوثي ما ســماه بـ)تبريد 
اللغة( بمعنى النبرة الخافتة، من خلال مفردات محايدة، 
والاعتماد على الإشــارة والإيحــاء، والتعبير، من خلال 
مفردات بصريــة، أي إمكانية تحويل المكتــوب إلى نَص 
مرئي، بدون لغة مفخخة تســتجدي المشاعر. ويرى »أن 
الطغــاة والحكام هم الذين يدمنون لغــة الزخرف، اللغة 
البطولية الرنانة الحــارة، ليكذبوا بها على الناس وعلى 

التاريخ وعلى أنفسهم«.
 ويرى البرغوثي مثلًا أن ما يكتبه نزار قباني ـ وله كل 
الحق ـ ما هو إلا »إعادة طرح لشــتائم المقهى بعد تزيينها 
بالوزن والقافية، أما أشــعاره الغزلية، أو ما يسمى بشعر 
المرأة فتتسم بتكرار المفردات«. واللغة الديكتاتورية هذه 
ـ نســبة إلى خُطب الساسة ـ يســتعيرها نقادنا الأجلاء 
المتخلفــون عن الركــب، متخذين من أنفســهم ســلطة 
بدورهــم، فالنقد ليس حراً كما يــرى البرغوثي، يحرص 
على ترســيخ أصوات بعينها، تجربتها رديئة في الغالب، 
فيمنحون صكوك غفرانهم لمن يهابونهم بدورهم، »ما نراه 
اليوم هو مقالات نقدية ســريعة تصلح للاستهلاك الآني، 
وتخشى الإشارة إلى قصيدة رديئة كتبها شاعر له اسمه، 

أو الإشادة بشاعر عظيم ناشئ«.
وما هي فلسطين؟

كان البرغوثي يمتلك من الجرأة بأن يعبر تعبيراً مخالفاً 
عن الســائد، ويصبح أكثر صدقاً وصراحة، وقد استبانت 
له الحقيقــة عند عودته إلى رام اللــه، فعن أي أرض كان 
يبحث؟ عن خيــال اختفى أم واقع لا يعرفــه؟ وهنا تكمن 
المأســاة بدون مواربة أو تراجيديــا مقيتة مبتذلة.. »كنت 
أقول لزملائي وزميلاتي المصريين في الجامعة، إن فلسطين 
خضراء مغطاة بالأشــجار والأعشاب والزهور البريّة، ما 
هــذه التلال؟ جيريّة كالحة وجــرداء! هل كنت أكذب على 
الناس آنذاك؟ أم أن إســرائيل غيّرت الطريق الذي تسلكه 
سيارات الجســر وحولته إلى هذا الطريق الكالح، الذي لا 
أتذكر أنني سلكته في ســنوات الصبا؟ هل قدمتُ للغرباء 
صورة مثالية عن فلسطين بسبب ضياعها؟«. فالبرغوثي 
أدرك أنــه لا يعيش من خلال المكان، وقد انتفى من المخيلة، 
بل يعيش من خــال الزمن. زمنه النفســي الذي يصوغ 
من خلاله حالته وإحساســه بما حدث ويحدث، »علاقتي 
بالمكان علاقــة اعتباطية، لأن معظم الأماكن عشــت فيها 
مضطراً... فمنذ ضياع فلسطين، أصبحت كل الأماكن أماكن 

اضطرار«.

الشعب المعجزة

وكعــادة العرب فــي التباهي بأمجاد زائلة، وإنشــاد 
الأغنيات الوطنية، يستشــهد البرغوثــي بمقابلة أجريت 
معه في مقر الإذاعة الفلســطينية في رام الله، وقد ســأله 
المذيع: »ألسنا شعباً معجزة؟ شعباً مختلفاً؟ وطناً مختلفاً؟ 
فردّ قائــاً.. »مختلفون عن مَن بالضبــط؟ وعن ماذا؟ كل 
الشــعوب تحب أوطانها وكل الشعوب تحارب في سبيلها 
إذا اقتضى الأمر. الشــهداء يســقطون من أجل قضاياهم 
العادلــة فــي كل مــكان. المعتقــات والســجون مكتظة 
بمناضلي العالم الثالــث والعالم العربي في طليعتها. لقد 
عانينا وقدمنــا تضحيات بلا حد. لكننا لســنا أفضل ولا 

أسوأ من الآخرين. بلادنا جميلة وكذلك بلاد الآخرين«.

تاريخ الإهانة

لم ير مريد البرغوثي حالة الاســتثناء التي يعيشــها 
الفلســطيني، إلا من خلال فقدانه الأرض، وضياعها، وما 
الكتابة والأغنيــات إلا حالة من تذكّر هــذا الضياع.. »ها 
هي تمتد أمامي ملموســة كعقرب، كعصفور، كبئر، ومرئية 
كحقل من الطباشــير، كآثار الأحذية، قلت لنفســي ما هي 

استثنائيتها لو لم نكن فقدناها؟ 
هــي أرض كالأرض، نحــن لا نرفــع لهــا الأغنيات إلا 
لكي نتذكر الإهانة المتجســدة في انتزاعهــا منا، الإهانة 
دها ليس للقداســة السالفة،  تنغص حياة المهانين، نشــيّ
بل لجدارتنا الراهنة، فاســتمرار الاحتلال يشــكل تكذيباً 
يوميــاً لهذه الجدارة، لم أصل إليها بعــد، إنني فقط أراها 

بشــكل مباشــر، كنت كمن أبلغوه بالفوز بجائزة كبرى، 
لكنه لم يستلمها بعد«. هذه الرؤية وإن كانت تقتصر على 
الأرض الفلســطينية، إلا أنها تمتد لتشمل العالم الموسوم 
بالـ)عربي( حيث الأغنيات التي نظننا نشيّدها لمجد غابر 
وقداســة ســالفة، ولكنها في حقيقة الأمر )مراثي( تصر 

دائماً على تذكيرنا بتاريخ طويل.. تاريخ الإهانة.
ولكن..

هناك ثمّة أمل، جيل آخر جديد يقاوم بلا أســاطير، ولا 
هلاوس موروثة، ربما يستطيع أن يُغيّر من الأمر شيئاً.. 

»لا بأس أن نموت والمخدة البيضاء
لا الرصيف تحت خدنا

وكفنا في كف مَن نحب 
يحيطنا يأس الطبيب والممرضات

وما لنا سوى رشاقة الوداع
غير عابئين بالأيام

تاركين هذا الكون في أحواله 
لعل غيرنا

يغيرونها«.
......

بيبلوغرافيا

ولد مريــد البرغوثي فــي الثامن من يوليو عــام 1944، في 
قرية دير غسانة القريبة من رام الله في الضفة الغربية. التحق 
بكلية الآداب قســم اللغــة الإنكليزية في جامعــة القاهرة عام 
1963 وتخــرج فيها عام 1967. تزوج مــن الأكاديمية والناقدة 
الراحلة رضوى عاشــور عــام 1970 وأنجبا ابنهمــا تميم عام 
1977 وهو العام نفســه الذي غادر فيه البرغوثي مصر، بعدما 

تم ترحيله لاختلافه مع نظام السادات بعد زيارته تل أبيب.
حصــل البرغوثي علــى العديد من الجوائــز، أهمها جائزة 
نجيــب محفوظ للرواية عن مؤلفه »رأيــت رام الله« عام 1997. 
وجائزة فلســطين للشــعر عام 2000. كما تم اختياره رئيســاً 

للجنة التحكيم لجائزة الرواية العربية لعام 2015.

الأعمال..

»الطوفان وإعادة التكوين« 1972 »فلسطيني في الشمس« 
1974 »نشــيد للفقر المســلح« 1977 »ســعيد القــروي وحلوة 
النبــع« 1978 »قصائد الرصيف« 1980 »طال الشــتات« 1987 
»الأرض تنشــر أســرارها« 1987 »عندمــا نلتقــي« 1990 »رنة 
الإبــرة« 1993 »منطق الكائنــات« 1996 »ليلــة مجنونة« 1996 
»مجلــد الأعمــال الشــعرية« 1997 »النــاس في ليلهــم« 1999 
»زهر الرمان »2000 »منتصف الليل« 2005 الأعمال الشــعرية 
ـ 2013. وديوانه الأخير »اســتيقظ كي  ـ في جزئــن ـ الكاملــة ـ
تحلم« عام 2018. إضافة إلى عمليه النثريين.. »رأيت رام الله« 

1997»وُلِدْتُ هناك.. وُلِدْتُ هنا« 2009. 

■ لا عجــب أن نجد لدى الباحث الدارس في الجامعات الغربية 
اهتماماً باستقصاء كل ما كُتب في الموضوع، أو المجال الذي يروم 
دراســته في بحــث ينال به شــهادة عليــا. وإذا كان هــذا الباحث 
متخصصاً بالأدب العربي ونقده، فستجده لا يتوانى من الوقوف 
على آخر ما يســتجد من أبحاث حول هــذا الأدب باللغة العربية أو 

بلغة أخرى. 
يدلــل على ذلك مــا في المنتج النقدي العالمــي من كتب كانت في 
الأصل أطاريح ورســائل معدة لنيل درجة علمية عليا، وقد يُترجم 
بعض منهــا إلى العربية بعــد وقت قصير من ظهورهــا في لغاتها 
الأم؛ بيد أننا لا نجد مثل هذا الاستقصاء لدى باحثنا، وهو يسعى 
إلى نيل شــهادة عليــا من إحــدى جامعاتنا العربيــة العريقة منها 
والفتيــة، إذ غالباً مــا يكون غير مكترث ولا حريــص على الإلمام أو 
الاطلاع على ما كُتب عالمياً، وحتى عربياً أحياناً في الموضوع الذي 
يتخصص فيه. وإذا حصل أن اســتقصى الباحث العربي المصادر 
الحديثــة أبحاثاً وكتبــاً عربية وغربيــة، وبذل جهــوداً حثيثة في 
الترجمــة والإفادة ممــا فيها؛ فإن ذلك لا يأتي بغايــة إغناء واقعنا 
الأكاديمــي وفتح طريق للباحثــن من بعده؛ وإنما قبــل ذلك يأتي 
بقصــد الإفادة الفردية مــن الأفكار الجديدة، وربمــا الإغارة عليها 
وتحويرهــا لتبــدو كأنها مــن عنديات هــذا الباحث، فــا هو ذاكر 
صاحــب تلك الأفــكار في بحثه، ولا هــو مدرج اســم المصدر، وقد 
يذكر اســمه لكنه لا يدلــل على المصدر بنزعة حيــازة الأفكار وعدم 
تمكين الآخرين من بلوغها. والامثلــة على مثل هذا التوجه البحثي 
كثيرة وليســت جديدة، وقد بــدت واضحة منــذ ثمانينيات القرن 
الماضي، حين كان التيار البنيوي قوياً، وكانت دراســة السرديات 
تجذب الباحثين في الأدب العربــي نحوها، فكانت الإغارة ترجمةً 
وتحويراً تحصل بشكل متدارٍ كنوع من البحث عن الجدة، وحيازة 
السبق التحديثي في الخروج على معتادية مشهدنا النقدي، الذي 
ما زال أغلب المشــتغلين فيه لا يتقنون لغــة أخرى. ولو بقي باحثنا 
العربي متقوقعا في برجه على ما لديه من مصادر ومراجع عربية، 
لكان خيرا له، مــن تدليس أمر الإفادة من أطاريح ورســائل غربية 
مستجدة في مجالها والإغارة عليها، أما تغافلا عن ذكر أصحابها 
أو تغييبا لمظانها عن القــراء، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الزمن يظل 

كفيلًا بأن يظهر التدليس والإغارة.
وكان لدرســنا الأكاديمــي العربي أن يتطور، كمــا تطور الدرس 
الأكاديمي الغربي، لو اهتم الباحثون عندنا بمواكبة ما يستجد في 
العالم من دراسات بقصد الإفادة والانتفاع والتأثر. ولا خلاف أن 
جامعات العالم قبيل عصر النهضة كانت قد أفادت مما كان يجري 
في بغداد، أو مراكز الثقافة الأخرى في القرون الوسطى من حركة 
علمية كبيرة، فاستطاعت تلك الجامعات من ثم أن تحمل لواء هذه 
الحركــة عنا، وتبني عليها لتكون اليــوم متقدمة بكثير علينا. ولكن 
أنّى يحصل هذا وباحثنا المتخصص بالأدب العربي لا تعنيه الجدة 
ولا المواكبة، وهو واثق مما ينجزه بقدراته مقيداً نفســه بحثيا بما 
أوصله الســابقون إليه من منتــوج نقدي. وإذا واظــب محاولًا أن 
يتعدى هذا المنتوج العربي إلى آخر عالمي، فوقعت يداه على مصدر 
جديد لم يترجم بعد إلى العربية، فإن ذاتيته ســتدفعه على الأرجح 
إلى ضــرورة التكتــم عليه كي يحــوز الحســنيين: أولا الجدة التي 

يدخلها إلى بحثه بادياً للآخرين مفكراً مبتكراً ومنظراً أصيلًا. 
وثانياً الســبق الذي به يناكف من يعارضــه، أو ينافس فيه من 
يكافئــه أو ينافح به أمام من يناقشــه، مظهــرا تميزه الفردي وغير 
متوقــع أن المصــدر ســيُقرأ من قبــل أحدهــم بلغته الأصــل أو أنه 
ســيترجم ويُنشــر يوما ما باللغة العربيــة. وإذا كانت ســياقاتنا 
الأكاديميــة تفــرض على الباحــث أن يســتقصي النتــاج العربي، 
مطلعــا على ما له علاقة بموضوعه المبحوث كي تحق له دراســته؛ 
فــإن هذه الســياقات لا توجب ضرورة اســتقصاء مــا كتب غربيا 
أيضــا. وهو مــا ينبغي أن يفــرض على الباحث فرضــاً، فمرحلتنا 
لــم تعد كما كانت قبــل عقد أو عقديــن، ثم إننا أصــا بحاجة الى 
أن نطــور قدراتنا كــي نكون في مصــاف من تقدمــوا علينا ونفيد 
من العولمة وما يســرته من متاحات بها دمجت المسافات وقلصت 
الحــدود وقاربت الأبعــاد لا بالمعنى الاســتراتيجي، وإنما بالمعنى 
الكوســموبوليتي. وهــذا الحال يجعل كثيرا مــن الأبحاث والكتب 
والدراســات متوفــرة في مواقــع الجامعات العالمية كلهــا العلمية 
البحتة منها والإنسانية. ومن ثم لا عائق أمام الباحث وهو يسعى 
إلى استقصاء كل ما له صلة بموضوعه ويخدم تخصصه مساعدا 
إيــاه على بلــوغ مراميه المعرفية. ولا يصح لباحــث أن يدعي ضيق 
الحال البحثي، وهو ينجز دراســة أكاديمية ينال بها شــهادة عليا 
مثل الماجســتير أو الدكتــوراه، معتذرا بصعوبــة تلبية مقتضيات 

وحيثيات الموضــوع عالميا، غير مدرك أو لا يريد أن يدري ما يجري 
فــي مجال تخصصه مــن متغيــرات وتطورات وأيــن وصلت آخر 
الأبحاث والدراســات. ولأن هــذا الادعاء والاعتــذار طاغيان على 
واقعنــا الحالي يغدو طبيعيا جدا رجحان كفة المنتوج الكمي، الذي 

فيه تعاد الأبحاث اجترارا وتكرارا على كفة ما هو منتج نوعي. 
والسبب ما قد يرافق المنتج النوعي من مآخذ ومؤشرات تجعل 
هــذا النوعي مشــكوكاً فيه، وربما توضع عليه علامات اســتفهام، 
ســواء في أحقية نيل هــذه النوعية، أو في الدقــة والصحة في ما 
رجع إليه الباحث من مصــادر ومراجع؟ وهل كانت له فيها حيازة 
منحته التميز؟ أو هل تغافل أو غيب مصدرا كان قد ترجمه بنفسه، 

أو ترجمه له أحدهم، فأفاد منه بشكل كبير في إنجاز بحثه؟ 
لا ريب أن الأبحاث والدراسات التي أجيزت أكاديميا بتقديرات 
عالية كثيرة، ومنها ما تم التأشــير عليهــا بأنها أبحاث نوعية، لكن 
هــذه النوعية لا تتحقــق إلا إذا توفرت مجموعــة مقتضيات علمية 
ومســائل موضوعيــة، مثل قــدرة الباحــث على الإلمــام بموضوع 
دراسته بحثا وتقصيا وتحليلا ورصدا، عارفا كيف ينتقي المصادر 
والمراجع ويوظفها توظيفا يكســب بحثه جدة ورصانة، ناهيك من 
المنهجية العلمية التي اتبعها، فبينت له مســارات جديدة وكشــفت 
لــه عن منعطفات غير منتهجة ســابقا، معتمدا في ذلك على حســه 
المعرفي وغنى خلفياته وثراء قراءاته، وما اســتوعبه من مســائل 
أكاديمية تخدم مجالــه البحثي. وقد يجتمع كل ما تقدم مع بعضه 

بعضا مؤكدا هذه )النوعية( وهو ما نراه نادر الحصول بالعموم.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف  تكون لبعض أبحاثنا 
ودراســاتنا الأكاديميــة هــذه )النوعية( وهــي لم تواكــب بعد ما 
يســتجد فــي مجالها عالميــا، إن كانت فعلا قد واكبت مســتجداته 
على الصعيــد العربي؟ وكيف لباحثنا العربي أن يواكب المســتجد 
وبغيته ليســت تدعيم المعرفة وإغناءها، بل كســب السبق وإظهار 

التميز على الآخرين؟ 
وهــل يصــح أن تتقزم النوعيــة عندنا في حدود ســعي باحثنا 
العربــي نحو تلبيــة الجوانب الكميــة، التي لا تتعدى فــي مجملها 
لجــان الإشــراف والمناقشــة والنشــر، كي تقــر لــه بالأولوية ولا 
تؤاخذه علــى أي مثلبة أو نقص، وعندها يكــون )التقدير امتيازا( 

غاية هي بمثابة تحصيل يتباهى به على رؤوس الأشهاد.
إن ادراك أهميــة المواكبــة والتمتع بالنوعية هو مــا يوصلنا إلى 
مقصدنا الأساس، أعني تطوير واقعنا الجامعي العربي، بعيداً عن 
مظاهــر الكم والعدد التي صارت تطغى على النوعي والعلمي الذي 
هــو بالتأكيد منزه في تحصيله عن التدليــس والإغارة. وهذا الأمر 
هــو ما يتطلب قــولا فصلا ووقفــات نقد نقدية ترصد الملابســات 
والمآخــذ، وتدلل علــى مواطن القصور إزاء ما يُعــد أصيلا ومبتكرا 
وهــو ليس كذلــك، متســائلين: أهي فــي تقديراتنا لتلــك الأبحاث 
بوصفنا قراء ودارســن؟ أم هــي في الأبحاث نفســها؟ وما مدى 
التزلــف والفذلكة التي يتبعهــا أصحابها مقدمــن أبحاثهم، التي 
ســتصير كتبا وهي ملأى بعبارات )دراستي الأسبق/ موضوعي 
لــم يُســبق/ كتابي هــو الأول..( التي تجعل المتن لامعــاً بالنوعية، 
بينما هذا اللمعــان هو في الظاهر فقط وســرعان ما يخفت لتكون 

العتمة حالكة في العمق؟  
بالطبع لا يتاح لنا أن نجيب عن هذين السؤالين ما لم نحدد الذي 

نرمي إليه من ناحية المجال والموضوع والغاية المراد تحصيلها. 

٭ كاتبة واكاديمية من العراق

نادية هناوي٭

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم: 

تســتمد مدينة الإســكندرية من تاريخها، ومن ثمّ 
وجودها في مخيلة عشــاقها أكثر منها مكاناً حقيقياً 
ضربته التشــوهات، ككل المــدن المصرية الآن. هناك 
إحســاس أســطوري بجمال يســتعيد دوماً صورة 
المدينــة الكبيرة، أو يصوغها وفق خيال يجد إرثه في 
العديد مــن القصص والحكايــات والأعمال الأدبية. 
المدينة الســاحلية الكبيــرة التي تضــم العديد من 
الأجنــاس والثقافــات، والتي تســع الجميع بدون 
اســتثناء. مدينة يسودها التسامح.. يسودها الحب. 
من هذه الرؤيــة الرومانتيكية تأتــي لوحات الفنان 
المصري عــادل مصطفى، مــن خلال معرضــه المقام 
حالياً في غاليري الزمالك للفن في القاهرة، والمعنون 
وكأنها  المدينة  لتبــدو  الحب«.  وعيد  بـ»إســكندرية 
تعيش حالة دائمة من البهجة، وتتنفس شخصياتها 
الســعادة وراحة البال. حالة تخلقهــا مخيلة الفنان 
وتصــر علــى وجودهــا، من خــال ألــوان مبهجة 
وتكوينات تمحو الواقع تماماً، في سبيل تحقيق حالة 
جمالية تبتعد بالمتلقي عما يحياه ويعيشــه بالفعل، 

وكأنها نغمة مستمرة تؤكد أن هناك ثمّة أملا.

المكان أساس اللوحات

بما أن المعــرض يدور عن مدينــة، فالمكان هنا هو 
أســاس اللوحات، فنجــد الكثير من معالــم المدينة 
الشهيرة.. الكورنيش، الشــاطئ، فندق فلسطين في 
المنتزه، الميناء الشــرقي، بنايات حــي الرمل، تمثال 
سعد زغلول لمحمود مختار، وغيرها من الأماكن التي 
تــدل بذاتها على عاصمة مصر الثانيــة. إلا أن الفنان 
وعــن طريق أحجــام اللوحات، أو اللقطــات الحيّة 
يستعرض في شــكل توثيقي أقرب إلى الفوتوغرافيا 
هــذه الأماكــن، ومن خــال الألــوان تبتعــد آلية 
الفوتوغرافيا أو المباشــرة لصالح التشــكيل، لتأتي 
ألوان احتفالية، في درجة عاليــة من النقاء اللوني، 
مثل الأزرق، البرتقالي، البنفسجي، الأحمر، الأصفر، 
والفضي، وكأن المدينة في عيد دائم، في تناغم ما بين 
البحــر والبناية، وصولًا إلى الشــخوص. هنا يبدو 
الِحس الاحتفائــي والعجائبي، فرغــم الحفاظ على 
المكان وتفاصيله، إلا أن اللون ينفي واقعيته، فيحيله 
إلى مكان آخر لا يتواجد إلا في مخيلة صاحبة. وتأتي 

لوحة )الميناء الشــرقي( لتجتمع بها كل هذه 
التفاصيل، التي جاءت متفرقة بعض الشــيء 
في العديد مــن اللوحات. فهنا نــرى بنايات 
المدينــة في عمق اللوحة من خــال تفاصيلها 
الفوتوغرافية، المســتوى الثانــي من اللوحة 
الأبيض  المعهودة،  غيــر  وألوانه  البحر  يأتي 
والفضــي والأصفر، وفيه الكثيــر من المراكب 
الطافية، حتى نلمح شخصية تجلس في أحد 
المراكب، وصولًا إلى مقدمة اللوحة وهي عدة 
مراكب راسية على الشاطئ تمتليء بالورود. 
 x 170( ًهذه اللوحة هي أكبر اللوحات حجما
250( وكأنها الأكثر تجســيداً لفكرة المعرض 

ورؤية الفنان.

الدمى السعيدة

الدُمــى الســعيدة. ولكن.. وفــي ظل كل 
هذه الحالة من البهجة، كيف ســيكون حال 
الشــخوص؟ يأتي الفنان هنا بمجموعة من 
الدُمى الشــهيرة، التي تبعــث بدورها على 
ـ دُمى لرجال ونساء تباع كتذكارات  الفرح 
في الأســواق المصرية ـ هؤلاء هم أصحاب 
الأماكن وســاكنو الأحياء ورواد الشواطئ 
ومراكب التنزه. ربما ينجح الإنســان يوماً 
ما في التمثل بها ومجاراتها على محاولتها 
العيش الدائم في هذه الحالة. وهو ما يؤكد 
بدوره حالة التباين مــا بين الفوتوغرافي 
والخيــال التشــكيلي، مُقتربــاً أكثــر من 
أســلوب )الكولاج( ولكن فــي صيغة أكثر 

حِرفية وجمالية من المباشرة الُمستَهلَكة.
من ناحية أخرى نجد أن هذه الشخوص 
تتماهى والحالة التي تعيشها، كما في عدة 
لوحات جاءت بعنوان )دقوا الشماسي( ـ 
الُمستمدة من أغنية عبد الحليم الشهيرة ـ 
تعبيراً عن حالات الســعادة والاسترخاء 

على الشاطئ.
 وصولًا إلى مهنة الشــخصية التــي تتوحد معها، 
وكأنهــا في حالــة من التماهــي لا تنفصــم، كما في 
لوحــات.. )غــزل البنات وآيــس كــريم( وهي من 
الأطعمــة الشــهيرة علــى الكورنيــش، إضافة إلى 
الألعاب الُمبهجة، كما فــي لوحتي.. )بالونات منوّرة، 
وبالونات صفراء(. بخلاف حالات العشاق المختلفة، 

من همسات وقبلات وضحك.

ومــن الإيحــاء بالتشــيؤ ـ الدُمى ـ إلى التشــيؤ 
الكامــل، للحكي عن حيوات المراكــب، التي وإن بدت 
في أغلب اللوحات مكاناً بدورها للعشاق ومناجاتهم، 
إلا أنها في إحدى اللوحات تتراص على الشــاطئ في 
حالة من الهدوء، وهي لوحة )مراكب مُنتَظِرة( هنا لا 
تبدو معالــم المدينة، وكأن للمراكب الحق في الحديث 

بمفردها، بدون أي شكل من أشكال التشوّش.

رحيل الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي: بعيداً عن نضال الخطابة... قريباً من ظِل الأرض

معرض »إسكندرية وعيد الحب« 
للتشكيلي المصري عادل مصطفى: البهجة مدينة خيالية 

أبحاثنا النقدية والأمانة العلمية

مريد البرغوثي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
التعاطــي مع بعــض الأمور بجديــة أكبر 
يكون أفضــل الحلول التي يمكــن أن تحقق 

من خلالها أهدافك
الثور

لا تقدم خدمــات مجانية إذا لم ترغب في 
ذلك، ولا ســيما أنك لن تجني شيئًا من ذلك. 
رياضة المشــي يوميًا تجنبــك العصبية التي 

تدفعك إلى الإنفعال

الجوزاء
يشهد اليوم بداية رحلة أو مسيرة مغايرة 

لما عرفته حتى الآن في مجالك المهني

السرطان
تعيش يومًا متقلبًــا ولا داعي إلى تلطيف 
الكلمة، فســوف يحمــل بالتأكيــد ضغوطاً 

صعبة تسبب لك التعب

‏ الاسد
تجنب الخيبــات والارتباك، وحافظ على 
رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز، 
كمــا قد يطرأ ما يجعلــك مضطرًا إلى صرف 

بعض الأموال

العذراء
أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي 
التــي يأتــي بها كل يــوم جديد، جــريء في 
الكلام إلــى درجة أن أصحاب الأحاســيس 

المرهفة حولك يبتعدون عنك

الميزان
مهنيًــا: تظهــر بلبلــة وتشــتد الضغــوط 
عليك، وربما تجد نفسك في مواجهة صعبة، 
مهما حاولت أن تكســب ثقة الآخرين، إلا أن 

بعضهم ما زال يشكك في قدراتك

العقرب
لا تحــاول أن تســتبق الأمــور، فهــذا قد 
يدفعك لارتكاب بعض الأخطاء، ووضعك لا 
يســمح بذلك. لا تكن أنانيا مع الشريك، فهو 

قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك

القوس
الانطبــاع الأهــم فــي عملك هو تســجيل 
نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك بسرعة 

وسهولة.

الجدي 
تركّز على مشــاريع مالية واســتثمارات 
جديدة وحســابات وعمليات شرائية كبيرة 

تتطلب منك الوعي الكامل

الدلو
الغــد،  قبــل  اليــوم  مطلــوب  الحســم 
والعشــوائية قــد تدفعــك نحــو مزيــد مــن 

التعقيدات

الحوت
فأنــت  صعبــة،  نفســية  بظــروف  تمــر 
مصــدوم من تصرفات الحبيــب الذي خيب 
أملــك فيــه. عليك التعامــل مع هذه المســألة 

بالعقل وليس برد الفعل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أغاني المهرجانات تفرض نفسها وفنانون شباب يحتلون مواقع متقدمة

أكثر 10 مطربين مصريين مشاهدة على »يوتيوب«
القاهرة – »القدس العربي«:

اختلفــت الذائقة الموســيقية وأذواق محبــي الغناء 
والطــرب في مصر والعالم العربي، بحيث بات الشــباب 
يميلــون أكثر الى الأغاني الســريعة والخفيفة، لا بل الى 
المبالغ فيه بأغاني المهرجانات الشــعبية، التي  الاحتفاء 

تهاجمها نقابة الموسيقيين في مصر.
وتجاوز الزمــن شــرائط الكاســيت ومبيعاتها التي 
كانت هــي الكلمة العليا في نجوميــة المطربين ومع مرور 
الوقت اختلــف الوضع واختفت تدريجيًا وبدأت الســي 
دي في فرض ســيطرتها مع ظهــور تكنولوجيا جديدة، 
إلا أن الجيل الحالي منذ الســنوات الماضيــة ومع ظهور 
موقع الفيديوهات الشهير »يوتيوب« استطاع أن يفرض 
ســيطرته على الوضع ويحــدد مدى نجــاح الألبوم أو 

الأغنية بتحقيقها للمشاهدات.
وأصبحت بعــض الأغاني ترفع من مكانــة المطرب أو 

المغني أو المؤدي لمصاف النجوم.
وموقع الفيديوهات الشــهير أصبح هــو مقياس مدى 
تحقيق الأرقام، ســواء اختلف البعــض عليه أو اتفق أو 
ذهــب البعض للقــول إن هناك بعــض الفيديوهات فيها 
تمويل ولكنها لا تختلف كثيرًا عن دعاية الجيل الســابق 
من خلال دعايتهم لشرائط الكاست فكل جيل وله طريقته 

في ترويج منتجه.
وصــار »يوتيــوب« يحدد فــي كل قناة لمطــرب مدى 

تحقيقه لعدد المشاهدات.
ولو أخذنا هذ الواقع في مصر نجد أن أكبر فنان تحقيقًأ 
للمشــاهدات هو الممثل والمطرب الشعبي محمد رمضان، 

والذي اســتطاع في أغان قليلة وبشــكل غريب أن يحقق 
مشاهدات وصلت لـ3 مليار و820 مليون.وجاء في المركز 
الثاني تامر حسني تحقيقًا للمشاهدات حيث حقق 2 مليار 
و110 ملايين.بينما حل في المركز الثالث حســن شاكوش، 
والذي حقق فــي أغاني المهرجانات مليــارا و490 مليون 
مشاهدة.وأتى في المركز الرابع عمرو دياب، والذي حقق 
مليارا و348 مليون مشــاهدة.بينما احتل المركز الخامس 

شيرين عبدالوهاب والتي حققت 862 مليون مشاهدة.
وحقق محمد حماقي المركز الســادس عبر 648 مليون 
مشاهدة.وفي المركز الســابع حل حمو بيكا، والذي حقق 

567 مليون مشاهدة في أغاني المهرجانات.

وفي المركز الثامن حقق المطرب حمزة نمرة 454 مليون 
مشاهدة.بينما احتل المركز التاسع مطرب المهرجانات عمر 

كمال 366 مليون مشاهدة.
أما المركز العاشــر فكان من نصيب محمود العســيلي، 

عبر 304 ملايين مشاهدة.
وتوارت أســماء كبيرة جدة في هذا الســباق بسبب 
عدم اعتمادها على أغاني المهرجانات أو لســوء وضعف 
اســتخدامها للتقنيــات الحديثة ومواقــع التواصل في 
تسويق إبداعاتها، إضافة الى تراجع الانتاجات وضعف 
شركات الموسيقى والأغاني وســيطرة روتانا على عالم 

الموسيقى في البلاد العربية.

آيتن عامر تشن هجوما على الرجال 
متعددي العلاقات النسائية 

القاهرة – »القدس العربي«:

أبدت الفنانة المصرية أيتن عامر امتعاضها الشــديد من 
الرجال الذين يتسلون بتعدد علاقاتهم النسائية. وشنت  
هجوما على هؤلاء الرجال، وقالت إن »العلاقات المتعددة 
للرجل تدل علــى نقص الرجولة لدى بعض الذكور، وأنها 
لــم تر رجلا يثق فــي ذاته ويقدرهــا إلا وكان مبتعدا عن 
تعدد العلاقات النسائية، حيث إن الرجال يحتاجون إلى 
أصوات خارجية تعلو علــى الصوت الداخلي الذي يلعب 
على الثقة في النفس«.وكتبت عبر صفحتها الشخصية في 
موقع »فيسبوك«: »علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة 
على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة 
لتأكيدهــا من أكثر من مصدر. يحتــاج إلى أصوات كثيرة 
خارجية لتعلو على الصوت الداخلي، الذي لا ينفكّ يهمس 

في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية«.
وأضافت: »فما وجدت رجــاً يثق في ذاته ويقدرها إلا 
وكان مبتعدًا قدر المســتطاع عن النســاء، فالذكر المتلهف 
المتاح لجميع النســاء أشــد قبحًــا من العاهــرة. هاپي 

فلانتين«.
يذكر أن الفنانة آيتن عامر تســتكمل تصوير مشاهدها 
من مسلســلها الجديد »كوفيد 25« بطولة الفنان يوســف 
الشريف وأحمد صلاح حسني وإيناس كامل وأمير صلاح 

الدين ومي سليم ومحمد عادل.
 والمسلســل ينافس ضمن الموســم الدرامي في شــهر 
رمضــان 2021 وهو من تأليف إنجي عــاء، إخراج أحمد 
نادر جلال وإنتاج تامر مرسي، ويعرض الموسم الأول منه 

في 15 حلقة.

الفيلم الفلسطيني »الهدية« يترشح للأوسكار

القدس – »القدس العربي«:
 ترشــح الفيلــم الفلســطيني »الهديــة« للمخرجة فرح 

نابلسي، للقائمة القصيرة لأوسكار أفضل فيلم قصير.
وتــدور قصة الفيلم حول رجل فلســطيني مجتهد يعيش 
في الضفة الغربية، ينطلق مع ابنته الصغيرة لشــراء هدية 
عيــد زواج لزوجتــه. ولكن عندما تعيش فــي ظروف نقاط 
التفتيش والجنود وحواجز الطرق، كما هو الحال بالنســبة 
للفلســطينيين، فإن هــذه المهمة البســيطة لا تكــون بهذه 
الســهولة. إنها قصة بســيطة تتحدث عن الواقع الالصعب 

وغير المنطقي الموجود الي يكابده الفلسطينيون. 

وهــذا الفيلم كان ضمــن الأعمال التي دعمتها مؤسســة 
الدوحــة للأفلام عبــر برنامج المنح التمويليــة التي تقدمها 
لصناع الأفلام من قطر والعالم. وســيخوض المنافســة الى 
جانب 9 أفــام أخرى وصلــت للقائمة القصيــرة، أبرزها: 
فيلم »ذا هيومان فويس« للمخرج الإســباني الشهير بيدرو 
ألمودوفار، ومن بطولة النجمة تيلدا ســوينتون، وســبق أن 
شارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي العام الماضي.
وفــاز الفيلم بعدة جوائز من مهرجانــات عالمية من بينها 
ومهرجان  القصيــر«  للفيلــم  فيــران  كليرمون  »مهرجــان 
بروكلين للأفلام، والمهرجان الدولي للأفلام القصيرة في بالم 

سبرينج، ومهرجان كليفلاند للأفلام الدولية. 

حمو بيكا محمد رمضان حسن شاكوش

نبيل الحلفاوي

لقطة من الفيلم 

لأول مرة في الموصل:
صبية عراقية تأمل في تحقيق النجومية كمطربة

■  الموصل ـ رويتــرز: صعود مغن جديد في مدينة 
الموصــل العراقية بعد تحريرها مــن تنظيم »الدولة« 
المتشدد هو الأول من نوعه، وتزداد أهمية الأمر عندما 

يتعلق الأمر بمغنية شابة جديدة.
فالفتــاة نوّار إبراهيــم )16 عاماً( واســمها الفني 
نورا، تصنع تاريخاً. وبدعم أُســرتها تتحدى عادات 
مجتمعها المنغلــق وتقول صراحة إنهــا تطمح في أن 
تصبــح موســيقية ومغنية وتعمل علــى تحقيق هذا 

الهدف.
وبدأ شغف نوّار بالموسيقى مبكراً، بالغناء وعزف 
الآلات الموســيقية. ومنذ هزيمة وطــرد تنظيم الدولة 
الإسلامية المتشدد من المدينة، بدأت نوّار شق طريقها 

إلى مهنة الموسيقى خطوة بخطوة.
وهي تعمل حالياً مع المدرب الموســيقي الذي يؤمن 

بموهبتها ويتولى تدريبها.
ويرى الفنان فاضل البدري )50 عاماً( عضو نقابة 
الفنانين، أن الموصل التي تعتبــر منطقة محافظة إلى 
حد كبير في العراق، بدأت تشــهد انفتاحاً نسبياً بعد 
هجرة معظم أهلهــا لمناطق أخرى فــي العراق خلال 
احتلال التنظيم المتشــدد للمدينــة وحدوث تغير في 

توجهاتهم وعاداتهم.
وعبَرت والدة نوّار، شــيماء باكر طاهر )42 عاماً( 
معلمــة، عن فرحتها الغامرة بابنتهــا وبما تحققه من 

نجاح.  
كما عبرت الفنانة الشابة عن أمنيتها في أن تصبح 
يوماً ما مطربة مشهورة تمثل بلدها، لا سيما الموصل، 

 نوّار إبراهيم مع مدربها وتكون أول بنت تطلع من المدينة على مسرح وتغني.

■ أســونفوي ـ أ ف ب: ما إن يســدل الليل ســتارته على أسونفوي، 
حتى يشــرع رجلان يرتديان سترتين واقيتين سميكتين ويضعان قناعين 
شــبكيين وقفازات في العمــل بحذر على تنفيذ مهمتهمــا الدقيقة المتمثلة 
في »ســرقة« العســل من النحل في عدد من الخلايا، إذ تشهد هذه المدينة 

الواقعة في وسط ساحل العاج نهضة كبيرة لتربية النحل.
فالكثير من المزارعين في هذا البلد الزراعي الذي يُعَدّ أكبر منتج للكاكاو 
في العالم، باتوا يكتشــفون هذه المهنة التي تتيــح لهم زيادة دخلهم، إن 
بفضل بيع العســل، أو من خلال زيادة محاصيل أراضيهم نتيجة تحسين 

عملية التلقيح بواسطة النحل.
ويوضح المدير المشارك لشركة »لو بون مييل دو كوت ديفوار« النحّال 
الفرنسي سيباســتيان غافيني، أن »من الإلزامي أن يجري حصاد العسل 
ليلًا في غرب إفريقيا«. ويقول: »النحل هنا متوحش وعدواني، ولا يسمح 
بالأمر بســهولة، وبالتالي إذا نفذنا العمل ليلًا، نتجنب ملاحقة النحل لنا 

وتعريض الناس للخطر«.
ويشرح أن نحل غرب إفريقيا »بريّ وغير معتاد على الاتصال بالبشر« 

خلافاً للنحل الأوروبي الذي يهدده استخدام المبيدات.
ويعود ذلك إلى أن »تربية النحل الحديثة لا تزال في بداياتها« في هذه 
المنطقة، على ما يقول فرنسوا سيلوي، من الجمعية التعاونية الإيفوارية 
في كاتيولا شــمال ساحل العاج حيث يُنتَج العســل الأكثر شهرة في هذا 
البلد.ويضيف النحال الذي دربه متخصصون يابانيون وألمان: »واجبنا 
هو جعل الفلاحين يكفّــون عن قتل النحل، والعمل علــى تغيير الثقافة« 
الســائدة لديهم في هــذا الصدد. وتضمّ تعاونيته نحو خمســن مزارعاً 

جذبتهم صناعة العسل.
لا تتوافر معطيات إحصائية عن تربية النحل على المســتوى الوطني 
في ســاحل العاج، إذ »يقتصر الموجود على أرقام مجزأة«، على ما يوضح 
رئيس المنصة الزراعية الدكتور مارســيل إيريتي.وتشير هذه المنصة إلى 
أن إنتاج أعضائها، وهم مئة مــزارع وعدد من الجمعيات التعاونية، يبلغ 

نحو 30 طناً من العســل ســنوياً، لكنه يوضح أن هذا الرقم »لا يأخذ في 
الاعتبار إنتاج المئات من صغار المنتجين«.

ل إنتاج العسل  واحتفظ جميع هؤلاء تقريباً بمهنة الزراعة، ولا يشــكّ
سوى جانب إضافي من عملهم.

ويشرح المدير المشارك الآخر لشــركة »لو بون مييل دو كوت ديفوار« 
ماتيو أوفي، وهو من ســاحل العاج، أن »المزارع الذي يزاول تربية النحل 
يربح مرتين، إذ يكســب المال من العســل، لكنّ محصوله الزراعي يصبح 
أكبر أيضاً بفضل تحسّــن التلقيح«.ومع أن أوفي أحد أكثر النحالين خبرة 

في بلده وينظّم دورات تدريبية للمربّــن الآخرين، احتفظ أيضاً بمهنته 
الأساسية كمزارع بالقرب من كوسو في وسط البلاد.

وإذ يشــير إلى أن »الإنتاج الزراعي يمكن أن يزيــد بنحو 1,6 ضعفاً 
بفضل النحل«، شدد على أن تحقيق ذلك لا يستغرق وقتاً طويلًا، إذ »يقوم 

النحل بكل العمل!«
وأقام أوفي وغافيني، خلايا نحل علــى أراضي مزرعة خضر عضوية 
في أسونفوي. ومن شأن مزيج الزراعة العضوية وخلايا النحل أن يصنع 
المعجزات. ويشــرح أوفي أن »النحل كالبشر، يزدهر في بيئة سليمة، في 

حين أنه يعاني في حال استخدام المبيدات الحشرية«.
ويقــول أحمد ياو، وهــو عامل زراعي يحصل فــي آن واحد على جزء 
من عائدات محاصيل العســل والخضر: »يجــب إقامة خمس خلايا نحل 

أخرى!«
ووقّع أوفي وغافيني، اتفاقات مع شركات زراعية تنتج الموز وسواه من 
الفواكه. ويوضح سيباســتيان غافيني، الذي يدرب صغار المزارعين على 
تربية النحــل: »نحصل على المداخيل من إنتاج العســل، وهم يحصلون 

كذلك على تلقيح أفضل لمزروعاتهم، وبالتالي الربح يكون للطرفين«.
ويعتمد غافيني في سعيه إلى الإقناع أيضاً على أن الاستثمار في تربية 
النحــل لا يتطلب نفقات مالية كبيرة، »فخليــة النحل تكلف 35 ألف فرنك 
إفريقي )50 يــورو( إضافة إلى البزة الخاصة ومعدات صغيرة لا تتجاوز 
قيمتهــا 65 ألف فرنك )100 يورو(، وهي أكلاف يتم تعويضها من الســنة 

الأولى«.
ويتراوح ســعر الكيلوغرام من العســل بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف 
فرنك )15 يورو( فضلًا عن أن المنتجات الثانوية المتفرعة منه )كالشــمع 

والبروبوليس والمن والزيوت العطرية وسم النحل...( تباع بشكل جيد.
وتشرح البائعة في تعاونية كاتيولا إدفيج برو أدوا، أن »مذاق العسل 
يتغير تبعاً لما يأكله النحل«. وتضيف أن عســل هذه المنطقة »مشهور، لأن 
زراعاتها تشمل الأكاسيا والكاجو )جوز الكاجو( مما يزيد حلاوة مذاقه«.
وتؤكد أن العسل الذي يباع في التعاونية لا يُمزَج بأي مكوّن آخر. ففي 
العاصمة الاقتصاديــة أبيدجان، يعرض كثر من الباعة الجائلين عســاً 

ممزوجاً بالماء والسكر.
ويعتبر سيباســتيان غافيني، أن »الجودة هي الأهم«. ويقول: »نحن 
محظوظون لأن لدينا أنواعاً ممتازة من العســل، فأزهار البن وأشــجار 
البرتقال والأكاسيا والكاجو وسواها... تضفي على العسل طعماً خاصاً. 
في استطاعة ســاحل العاج أن تصبح المنتج العالمي الرئيسي للعسل ذي 

النوعية العالية. لدينا كل ما يلزم!«

عسل النحل... ذهب ساحل العاج الجديد
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 راشد عيسى ٭

هل تسمع فيروز نداء فضل شاكر؟
... »شيعة السفارة« وشيعة الحزب... 

ومحمد منير على خطى السادات

هذه المرة لم يُســئْ دريد لحام عندما تحــدث، في مقابلة إذاعية، عن 
شــراكته في الكتابة المســرحية مع الشــاعر الراحل محمــد الماغوط. 
كل ما قاله الرجل »تَشَــارَكْنْا ســوا، أنا والماغوط. المسرحيات الأربعة 

كتبناهم مع بعض. أحياناً لا أضع اسمي، لا أقدم نفسي ككاتب«.
العارف بالمسرح لن يكون لديه أي شك في أن لدريد لحام مساهمته 
في الكتابة. شكسبير نفسه لو وقع بين يدي أي ممثل )ولنفترض بين 
يدي جمال العلي( لا بدّ ســيخضع لكتابة جديدة على يدي هذا الممثل، 
بما يتلاءم مع منطق شــخصيته ورؤيته وجمهوره وبيئته )ما يســمى 
بالدراماتورجيــا لدى المختصــن( غير أنه من المتعــذّر معرفة كم كتبَ 
الماغوط وكم كتب شــريكه، ولا نحسب أن الماغوط نفسه سيهتم لذلك 

لو كان على قيد الحياة.
في العــام 2005 قــدّم الممثــل، والمخرج حينــذاك، زهيــر عبدالكريم 
مســرحية »قيام جلوس ســكوت« المليئة بكراهية واحتقار اللبنانيين، 
الاســتقلاليين منهم خصوصاً، عدا عن كونها رديئة فنياً، ولم نســمع 
أي احتجاج من الشــاعر الراحــل، لقد اعتُبرت من تأليفه، وشــاهدها 
النــاس علــى أنها مــن تأليفه، صحيح أنها حالة معاكســة لمــا جاء به 
دريــد لحام، بمعنى أن من المرجح أن الآخرين )كانت من إعداد الكاتب 
محمــود عبدالكــريم( كتبوا ونســبوا إليــه كتابتهم، ولكــن ذلك يثبت 
تفهّم الماغوط لضرورات التدخّل فــي الكتابة، ولو أن الأمر جاء فاقعاً 

ومؤذياً في مسرحية عبدالكريم.
علــى أي حال، لم يظهــر أن الماغــوط كان معتداً بتجربتــه مع دريد 
لحام، لطالما ســمعنا انتقادات واتهامات، وربمــا كان موقفاً نقدياً من 
التجربة أنه لم ينشــر تلك المســرحيات في نصوص مطبوعة مستقلة. 
ربما جاز القول هنا إن التجربة جاءت خسارة للرجلين معاً، لم يحافظ 
الماغوط فيها على مكانته العالية كشــاعر، ولم يســتطع دريد أن يقدم 
فيهــا ما أحبّــه الناس لديه: غــوار الطوشــة. الشــخصية التي يعيش 
الرجل بفضلها حتى الســاعة، ويبــدو أن كل ما فعله منذ زمن الأبيض 

والأسود إلى اليوم فقط محاولة إنعاشها.
لقد أثبــت دريد لحام أنه مدلّل نظام مجــرم ومتوحش، أحد أدواته 
في التزوير وإرســال الرسائل، ولا شــك أن حديثه الأخير عن التطبيع 
القادم وشــروطه رسالة غير رسمية من نظامه، لكن قد يحدث مع ذلك 

أن يقول شيئاً من الحقيقة.
 

هيهات منّا الذلة!
واضح أن الشــيخ، قارئ القــرآن، أُجبر، كما آخــرون كثر من قبله، 
على الظهور في فيديو والاعتذار عن تلاوته على ضريح الراحل لقمان 
ســليم، كانــت تكفيه ذريعــة أن الرجل »ليــس من خطّنا وسياســتنا« 
لنفهم كل شــيء، لنفهم أن الحزب هدّده، على الأقل بلقمة عيشــه كما 
فسّر أحد المشايخ، عندما قال إن لقمة عيشه من القراءة في الجنازات 
وخلافهــا، ويكفي التهديد بعدم دعوته إليها حتى ينتهي رزقه. لكن أن 
يعمد الرجــل إلى الكذب فوقها، ليقول إنه لم يكن يعرف على من يقرأ، 
في بلد ضجّ بحديث الاغتيال، وفي تشــييع لا بدّ أنه لاحظ استثنائيته 
من حيث الحشــد والكاميرات والحراســة المشــددة، فهو أمر مشــفق 
حقــاً. فضّل الرجل، الحــاج، أن يكذب، على أن يتــرك لنا تقدير الرعب 

الذي اضطره إلى الفيديو!
وإذا كنا نشفق على الحاج لا ندري أي شعور يصيبنا أمام الجمهور 
المهاجم له، هل أنتم مطمئنون الآن لشيخ كذّاب يقرأ في أشدّ مواقفكم 

وأيامكم حلكة!
هل يريحكم هذا الإذلال لواحد من مشــايخكم، كما لو أنكم تريدون 

تطويع الجميع في الذل!
مشــفق حقــاً حال أكثر الشــيعة في هــذي البلاد، فهم إما »شــيعة 
ســفارة« يســتحقون الاغتيال بكاتم صوت أو بســواه، أو أنهم شيعة 
الحزب يســتحقون الإذلال، بالركوع أمام »صباط الســيد« أو من في 
حكمــه، أو أنهم كاتمو الصوت.. فعلى أي جانبيك تميلُ، و»هيهات منّا 

الذلة«!
 

على خطى السادات
 

نقلــت صحــف مصريــة أن المغني محمــد منير أعرب عن ســعادته 
لاختيــاره »ممثلًا لمصــر لإحياء ٤ حفــات فى فلســطين ضمن جولة 

غنائية مع عدد من النجوم العالميين«.
 قبــل أن تتكهــن بالتفاصيل، أيــن، ولأي غرض، ســيأتيك العنوان 
الأبرز لتصريحات الفنان ليدلّــك على فحوى الحدث، فمنير يريد، كما 
قال الخبر، أن يكون بمثابة مندوب ســام على غــرار الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات.
ليســت زيارة فلســطين في حد ذاتها كارثة، أو تورطاً في التطبيع، 
كثر زاروها من فلســطينيي الشتات أو ســواهم، الفرق تجده هنا، في 
أن يكــون المــرء ذاهبــاً للتضامن مع الفلســطينيين، أو أنــه على خطى 

السادات.
بالمناســبة؛ مــاذا تبقــى من صــوت منير كــي يجري اختيــاره لأي 
فعاليــة، أم أن فعاليات التطبيع لن تجد مشــاركاً يقبل بها غير منتهي 

الصلاحية!
ماذا لديه في الأساس حتى أيام عزّه، في ثمانينيات القرن الفائت، 
إذا أردت )ودعك من السياسة ووقوفه إلى جانب نظام السيسي( أن 
تعرف إساءة منير عد إلى الفن النوبي الذي نهل عنه، لتدرك أي صورة 

بائسة صار إليها ذلك الفن العظيم.
 

فضل شاكر
في قلبي شــقّ يأسى على المغني اللبناني فضل شاكر، المحكوم من 
قبل القضاء اللبناني بســجن اثنتين وعشــرين ســنةً، واللائذ بمخيم 

فلسطيني منذ سنوات.
نأســى عليه لفقدانه الأمــل بقضاء عادل يأمن إليــه فينصفه، ومن 
المفتــرض أنه بــريء حتــى تثبت إدانتــه، فيمــا يتعامل معــه جمهور 

الممانعة على أنه داعشيّ حتى لو ثبت العكس.
صيحتــه في اتصال هاتفــي أخيراً على تلفزيون »الجديد« يائســة 
ومقهورة، ويبــدو أنه وجد في مواطنته فيروز أملًا بأن تقول كلمة من 

أجله: » روحوا اسألوا فيروز عني«.
فضل شاكر؛ أقلع عن أيّ أمل، ليس العدل وحده ما يبكي الجنّ هنا، 

ليس وحده الغائب، لبنان نفسه في مهبّ الريح.

٭ كاتب فلسطيني سوري 

يارا تطرح »غير الناس« في اللهجة العراقية

بيروت – »القدس العربي«:

طرحت الفنانــة اللبنانية يارا أغنيتها الجديدة »​غير الناس​  في اللهجــة العراقية، والتي صورتها على طريقة 
الفيديو كليب، وذلك على قناتها الرســمية على »يوتيوب«. وهذه الأغنية من كلمات أدم، ألحان شــميم، وتوزيع 
نور هاشم، أما الكليب حمل توقيع المخرج نويل باسيل. وكانت يارا شوّقت الجمهور مؤخرا للأغنية، إذ كتبت على 
صفحتها الخاصة: » انتظروني في عيد الحب الســاعة 11 ظهراً بتوقيت بيــروت، 1 بتوقيت دبي لأوّل مرة عرض 
كليب أغنية غير الناس، ولأوّل مرة باللهجة العراقية اللي بتحمل عنوان ألبومي الخليجي الجديد واللي رح يصدر 

خلال أيام حصريّاً على قناتي الرّسمية باليوتوب«.

»شارلي شابلن« الباكستاني يجلب الفرح لسكان بيشاور

■ بيشــاور )باكســتان( ـ أ ف ب: معتمــراً قبعــة 
مستديرة وواضعاً شــارباً قصيراً، يندفع الباكستاني 
عثمــان خان، بــن الســيارات ملوحــاً بعصا لجذب 
انتباه الســائقين وأصحاب المتاجر مــن أجل الترفيه 
عنهم والحصــول على بضع روبيات من خلال انتحاله 

شخصية شارلي شابلن.
ويأمل هذا الممثل البالغ من العمر 32 عاماً في بيشاور 
الصاخبة، أن تجلب هذه الشخصية التي طبعت الأفلام 
الســينمائية الصامتــة القديمة بعض الفرح لســكان 

المدينة الحدودية.
يقول خان إن فكرة تقليد شخصية شابلن الأيقونية 
من فيلم »ذي ترامب« خطرت على باله فيما كان يشاهد 

مقطــع فيديو لهذا الممثل الأســطوري أثناء تعافيه من 
مرض.

ويوضــح: »رأيــت أن عليّ البــدء بتقليد تصرفات 
تشارلي لكي أنشر السعادة بين الناس وأبعد تفكيرهم 

عن جائحة كوفيد-19«.
مرتدياً مثل شارلي تشــابلن، يقفز خان إلى عربات 
ريكشــا ويزعج أصحــاب المتاجر المحليــن ويضرب 
أحياناً المتفرجــن بعصاه فيما يجــوب أنحاء المدينة 
حيث يتجمع حوله المعجبــون ويطلبون التقاط صور 

ذاتية معه.
ويقول خان: »هدفي هو إضحاك الناس وإسعادهم 

ومساعدتهم على التخلص من حزنهم«.

وقد حقق خان نجاحاً.
فخلال شهرين فقط، اجتذب أكثر من 850 ألف متابع 
وحصل على ملايين الإعجابات على منصة »تيك توك« 
التي تلقى رواجاً كبيراً في باكستان حيث يحمّل مقاطع 

فيديو لتصرفاته الهزلية.
لكن الأمر لم يكن كذلك دائماً بالنسبة إلى خان الذي 
يكافح مثل كثيرين في باكســتان مــن أجل الاحتفاظ 
بوظيفــة بدوام كامل وســط التداعيــات الاقتصادية 

لفيروس كورونا.
ويقول إن تقليد شخصية شابلن منحه هدفاً جديداً.
ويختم: »لهذا السبب، أحب أن أكون  شارلي شابلن، 

لإخفاء كل مخاوفي وأحزاني«.

»اليونسكو«:
الجزائر تضم أكبر نسبة للنساء المهندسات في العالم

كلمات  سميح القاسم ميزتها العنفوان والثقة ومشاهد مصورة تبثّ الأمل

المطربة الفلسطينية سناء موسى في »صوتك يا شعبي« تغني بحنان وقوة وفخر

 الجزائر – »القدس العربي«:

 أشار تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الأمم المتحدة 
بعنوان  »اليونســكو«  والثقافــة  والعلم  للتربيــة 
»الســباق مع الزمن من أجل تنمية أذكى« بمناسبة 
اليــوم العالمــي للنســاء والفتيات فــي العالم، أن 
الجزائر تضم أكبر نســبة من النساء المهندسات في 

العالم.
نســبة  انخفاض  »اليونســكو«  تقريــر  وانتقد 
الخريجات من معاهد الهندســة في العالم، غير أنه 
كشــف النقاب عن حقائق تكســر الصورة النمطية 
على أن النساء في الضفة الشمالية يمثلن أكبر نسبة 
في هذا المجال مقارنة بنساء الجنوب. وتشير أرقام 
التقرير الأممي إلى أن أكبر نسبة للنساء المهندسات 

في العالم تتواجد في الــدول العربية، حيث جاءت 
الجزائر علــى رأس القائمة العالمية بنســبة )48.5 
٪( تونــس )44.2  ٪(  مصــر)45.5 ٪(  عمــان 

)43.2٪( سوريا )43.9٪(   المغرب ) ٪42.2(.
وتفيــد أرقــام »اليونســكو« أن عــدد النســاء 
المهندســات ارتفع في الجزائر من )35 ٪( في 2005 
إلى )47.1٪( في 2017 أما في مصر فقد ارتفع من ) 

36٪( إلى )45.6 ٪( خلال الفترة نفسها.
في المقابل، تم تسجيل النسبة الأقل من المتوسط 
العالمي في صفوف النســاء المهندســات في الدول 
المتقدمة على غرار أســتراليا التي تسجل )٪23.2( 
فقط، كندا )19.7٪( الولايــات المتحدة )٪20.4( 
اليابان )14.0٪( وسويســرا  فرنســا )٪26.1( 

.)٪16(

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

لا تغيب سناء موسى طويلًا، فإن افتقدنا جديداً 
لها تكون في ورشــة الإعــداد والتحضير لتتحدى 
فيــه نفســها. فنانــة نشــيطة بامتيــاز، وهاجس 
العمل الجديد يشــغلها ويقلقها. فنانة ليســت في 
بحث عن أغنية »ضاربة« وفق معايير الزمن الفني 
الذي نعيشه، بل لكونها تلتزم بقضية وطنها، إلى 
جانب تراثه الغنائي الشــفهي. جديدها الذي بات 
متوفراً على يوتيوب منذ أسابيع قليلة »صوتك يا 
شعبي« مشــغول بروية لجهة الكلمة، والموسيقى 
اســتوحتها  القصيــدة   - الأغنيــة  تلــك  والأداء. 
موسى من قصيدة للشاعر سميح القاسم عنوانها 
»شــعبي حــي«. تعاونــت مع نــادر صالحــة في 
صياغة الكلمات، وكما شعر سميح القاسم جاءت 
الكلمات المقتبســة وكأنها مولودة من رحم الأصل 
وروحه. والأهم صفاته المتميزة بالعنفوان والثقة 

والعّزة والتصميم على مجابهة الصعاب.
  بوضــوح وصفاء وتصميم ومخــارج حروف 
نقية يصلنا صوت ســناء موســى. صوت يضفي 
على اللغة الفصحى للقصيدة مســحة حنان وقوة 
في آن. فالأغنية في مضمونها تهدف لشــد الهمم، 

ودعم الصمــود، فالظلام لا بد سينقشــع. كلمات 
ليس فيها مبالغة، بل هي منسوجة بنبض الواقع، 
حقيقية نابعة من حياة شعب يقاوم الإحتلال على 

مدار الساعة، ويبعث على الفخر.
تميــز لحن »صوتك يا شــعبي« بالرقة والهدوء 

في مطلعه، وراح يتصاعد تدريجياً وصولًا للنفس 
الملحمي. لحن ينبض حيــاة وعنفواناً بخاصة في 
ختامــه، ومعه اتخذ صوت ســناء موســى أبعاداً 

أخرى وقوة أكبر.
المشــاهد المصورة التــي رافقت حضور ســناء 

موســى المختصر، تميزت بالأمــل والجمال. تماماً 
كمــا أرادت مــن الكلمات التي نســجتها مــع نادر 
صالحــة. جميل ومعبر أن يبدأ فيديو كليب آت من 
فلســطين بتكرار صور الأطفال. وأن يبتسم هؤلاء 
الأطفــال فهذا أشــد تأثيــراً من أية صــور أخرى، 
فهــم الأمل والغــد. وأن يكــون لكبار الســن مكان 
في الشــريط المصور يعني تواصل السعي لتحرير 
الأرض مــن جيل إلى جيل، حتى وإن كانت نظرات 
بعضهم تائهة لما عانوه من ممارســات الصهاينة. 
أن يضمّ عريس عروسه فوق دمار خلّفه الإحتلال، 
فهــذه راية تنتقــل بالوراثة من جيــل إلى جيل في 
فلسطين. وليس تكراراً ولا خشبياً أن يغني سميح 
القاسم بقوة صوته وإرادته »نحن القضاء المبرم«. 
وأن يحضر غيفــارا فخوراً ومحاطاً برفاقه الثوّار، 
ومانديــا معتزاً بصموده وبانتصــاره المبين على 
العنصريــة. هو تأكيــد على أن الشــعوب المقهورة 

تستلهم من تجارب بعضها. وتستمر.
 في تلك المشــاهد الفلســطيني تحــت الإحتلال 
لم يعد فقط جريحاً، أســيراً أو شهيداً مُلقى أرضاً 
محاطاً بالقتلة الذين يخشون حتى من جسده، بل 

بات معتزاً بمقاومته وصموده.
يذكر أن هــذا العمل الفنــي المتكامل »صوتك يا 
شــعبي« وقعه توزيعاً وإشرافاً موســيقياً بشارة 

الخل. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

باسل الخياط وعبدالمنعم عمايري
يحتفيان بـ»قيد مجهول«

دمشق – »القدس العربي«:

عــرض النجمــان الســوريان باســل الخيــاط 
وعبدالمنعــم العمايري لقطات لعملهــا الجديد من 

مسلسل »قيد مجهول، في أحدث تعاون بينهما.
وقد أطلقت الشــركة المنتجة للمسلســل أيضا 
الإعلان الرســمي للعمل على حساباتها الرسمية 

»فيسبوك« و»إنستغرام«.
ومــن المنتظر عرض هــذا العمــل الجديد خلال 
الشــهر المقبل علــى منصــة »أو أس أ« ليكون بهذا 
أول مسلســل درامي سوري للشركة يُعرض على 
منصة إلكترونية.وتدور حلقات المسلسل الثماني 

في أجواء من الإثارة والتشــويق، وهو من بطولة 
الفنانــن باســل الخيــاط وعبدالمنعــم عمايــري، 
ويشــاركهما في البطولة نخبة مــن نجوم الدراما 
الســورية، نظلــي الــرواس، إيهــاب شــعبان هيا 

مرعشلي وجيانا عنيد.
وهــو العمــل الأول للمخــرج الشــاب الســدير 
مســعود ومن تأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، 

ويدير الكاميرا مدير التصوير هيثم حسني.
ويعتبر العمل المسلســل السوري الأول للمنتج 
محمد مشــيش، بعد عدة إنتاجات مصرية مهمة، 
منهــا »هــذا المســاء« و»غرانــد أوتيــل« و»ليالي 

أوجيني« و»أهو ده اللي صار«.

الشريط التسجيلي المغربي 
»صمت الزنازين« 
يعرض في برلين

برلين – »القدس العربي«:

يعرض المركز الألماني الفرنســي »مارك بلوخ« في 
برلين الشريط التسجيلي  المغربي »صمت الزنازين« 
لمخرجه الألماني من أصول مغربية محمد نبيل، مســاء 

غد الأربعاء على الساعة الثامنة مساء.
ويحكــي الشــريط - الــذي عرضــه التلفزيون 
البريطاني »بي بي ســي« وشــارك فــي العديد من 
المهرجانات الدولية، كما حصــل على تنويه الجامعة 
الوطنية للأندية الســينمائية فــي المهرجان الوطني 
للفيلم فــي طنجة في مــارس/آذار 2018 - عن واقع 
النســاء في الســجون المغربية، حيث يعشن داخل 
أسوار من الإسمنت وفي صمت يخفي وراءه تابوهات 

من الصعب الكشف عنها.
ويقدم العمل، الذي أنتجته شركة الإنتاج الألمانية 
»ميا باراديس للإنتاج« ومدته 65 دقيقة، السجينات، 
ليــس فقط انطلاقا من جرائمهــن، بل كذلك من خلال 
قصصهن الإنســانية، وكيف ينظرن إلى الواقع، وهو 

بوابة أمل لهؤلاء في محنهن.

بوستر الفيلم 

عثمان خان

عبدالمنعم عمايريباسل الخياط
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويتــرز: قالت وكالة »ســتاندرد آند 
بورز غلوبال« للتصنيــف الإئتماني في تقرير أمس 
الإثنين أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 
انخفض نحو أربعة في المئــة العام الماضي، نتيجة 
لنزوح المغتربين عقب انــدلاع أزمة فيروس كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
وقد تضررت المنطقة المنتجة للنفط بشــدة العام 
الماضي مع تأثــر القطاعات الاقتصادية غير النفطية 
من قيود مكافحــة كوفيد-19، والضغط على مصدر 
دخلها الرئيســي الناجم عن انخفاض أسعار النفط 

وتخفيضات إنتاج الخام.
وجاء في تقرر الوكالة »نتوقع اســتمرار تراجع 
حجم الأجانب في المنطقة حتى 2023، نســبة لعدد 
المواطنين، بســبب تراجع نمو القطــاع غير النفطي 

الوظائف«. وتعتمد دول الخليج  وسياسات توطين 
بشــكل كبير جداً على العمالة الأجنبية في قطاعات 
مختلفــة مثل الخدمــات الماليــة والرعاية الصحية 
والتشــييد، لكن جهــوداً رامية لتوطــن الوظائف 
لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تســارعت في 

السنوات الأخيرة.
وقالت »ســتاندرد آنــد بورز« أن من المســتبعد 
أن يعود العدد الكلي لســكان دول مجلس التعاون 
الخليجــي إلى مســتوى 2019 البالــغ 57.6 مليون 

نسمة قبل 2023.
وأضافت »هذه التغيرات قد تســفر عن تداعيات 
على الاقتصاد الإقليمي، وتشــكل تحديات إضافية 
اعتمادها  عــن  بعيداً  الاقتصادات  مصــادر  لتنويع 
الكبير على قطاع الهيدروكربونات في الأجل البعيد، 

إذا لم تقابلها إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترعى 
رأس المال البشري«.

وحسب تقرير الوكالة فإن إنتاجية دول الخليج 
ومســتويات الدخل ســتتأثر، إذا لم تســتثمر في 
تنميــة رأس المال البشــري للعمالــة المواطنة على 
نطــاق واســع. وتوقع التقريــر اســتمرار تراجع 
نســبة الوافدين في المنطقة حتى 2023 مقارنة بعدد 
المواطنين الخليجيين، بسبب تراجع النمو في القطاع 
غيــر النفطي، وسياســات توطين العمالــة. وتابع 
»ســيبقى إنتاج النفط والغاز وأسعارهما المحركين 
الرئيسيين للنمو الاقتصادي في المنطقة، ولكن نقص 

مرونة سوق العمل سيكون لها دور مؤثر«.
وتعتمد دول المنطقة بشــكل كبير علــى العمالة 
الوافدة، لاسيما في القطاع الخاص، التي تشكل فيه 

نســبة العمالة الوافدة نحو 90 في المئة من إجمالي 
عدد عامليه.

العمالــة المواطنة  التقريــر بــان غالبية  وأورد 
تعمل فــي وظائف فــي القطاع العــام، مما يضغط 
على الأوضاع المالية للحكومات، لاســيما في أوقات 

انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى تزايد تبني الدول الخليجية لسياسات 
تعــزز مشــاركة المواطنين في القطــاع الخاص، من 

خلال الحد من توظيف الوافدين بشكل رئيسي.
ورجح بأن سياســات التوطين يمكــن أن تعيق 
النمو الاقتصادي والتنويع في حال تسببت في الحد 

من الإنتاجية أو الكفاءة أو التنافسية.
وحسب أحدث بيانات »مركز الإحصاء الخليجي«  
بلغ عدد ســكان دول الخليج العربيــة 57.4 مليون 

نسمة، يتركز العدد الأكثر منهم في السعودية بنحو 
34.2 مليون نســمة، ثم الإمارات 9.8 مليون، وعُمان 
والكويــت 4.6 و4.5 مليون نســمة على التوالي، ثم 

قطر 2.8 مليون، والبحرين 1.5 مليون نسمة.
وأشارت تقديرات »ســتاندرد آند بورز« إلى أن 
أكبر تراجع في عدد الســكان العام الماضي حدث في 
دبي، مركز الأعمال في الشــرق الأوسط، حيث أدى 
تأثير الجائحة على قطاعات توظيف رئيســية مثل 
الطيران والســياحة والتجزئة إلــى انخفاض عدد 

السكان بنسبة 8.4 في المئة.
في ســلطنة عُمان، حيــث كثفــت الحكومة في 
الأســابيع القليلــة الماضيــة سياســة قائمــة منذ 
وقت طويل، تعــرف بالتَعّمــن، لتوفير فرص عمل 
للمواطنين، تراجع عــدد المغتربين بنحو 12 في المئة 

العــام الماضي، حســبما أفادت الوكالة. وشــهدت 
الســعودية، صاحبــة أكبــر اقتصاد فــي المنطقة، 
انكماش عدد ســكانها 2.8 في المئة العــام الماضي، 
وتتوقع »ســتاندرد آند بورز« نمواً بنســبة 0.8 في 

المئة بحلول 2023.
كما تتوقع الوكالة بقاء متوسط أسعار النفط عند 
50 دولاراً للبرميل فــي العامين الحالي والمقبل، وأن 

ترتفع إلى 55 دولاراً اعتباراً من 2023.
وقالت »لأن هذه المســتويات أقل من السعر الذي 
يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات بالنسبة 
لجميع دول مجلس التعــاون الخليجي ما عدا قطر، 
نتوقع أن تخفف الحكومات الإنفاق على الاســتثمار 
القطاع غير  الرئيســي لنمــو  العام، وهــو الحافز 

النفطي في المنطقة«.

»ستاندرد آند بورز«: رحيل العمالة الوافدة عن الخليج سيؤثر
على إنتاجية دوله ومستويات الدخل فيها... وقد يستمر حتى 2023

مطار دبي سيواجه عاماً صعباً
 بعد تراجع أعداد المسافرين %70

■ دبي  -رويترز: حذر الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أمس الإثنين من 
عام صعب آخر لمطار دبي الدولي، أكثر مراكز طيران في الشــرق الأوســط 

ازدحاماً، بعد انخفاض أعداد المسافرين عبره 70 في المئة في 2020.
واســتقبل المطار، وهو قاعدة لشركة »طيران الإمارات« ومصدر رئيسي 
للدخل بالنسبة لدبي، 25.9 مليون مسافر العام الماضي، معظمهم في الربع 

الأول قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي« في مقابلة أمس 
الإثنين »نضع خططنا على أســاس أنه عام صعب. هذا بلا شك الحال... أي 

شخص لا يعتقد أنه سيكون عاماً صعباً لم يلاحظ بوضوح ما يجري«.
وانخفض عدد الرحلات التي تعامل معها المطار في 2020 بنســبة 51.4 
في المئة إلى 183993 رحلة، بينما انخفضت كمية الشــحنات 23.2 في المئة 

إلى 1.9 مليون طن.
ويتوقع مســؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع الطيران أن يستغرق 
القطاع عدة سنوات للتعافي، فيما ستظل القيود على السفر الدولي تعرقل 

الطلب العالمي.
لة للمطار والتابعة للحكومة منذ  وقال غريفيث، الذي يدير الشركة الُمشغِّ
2007، أنه متفائل بأن الطلب على الســفر سيزيد مع تسارع وتيرة عمليات 

التطعيم في أنحاء العالم.

ومنِ شأن ذلك أن يؤدي ربما إلى تعامل مطار دبي مع المزيد من المسافرين 
هذا العام مقارنة مع 2020. بيد أن غريفيث حذر من أن عودة المطار إلى أرقام 
ما قبل الجائحة سيستغرق »وقتا طويلًا«  وقال »السفر عبر القارات سيظل 
يشكل تحدياً«. كان مطار دبي الدولي رابع أكثر مطارات العالم ازدحاماً في 

2019، وفقا لمجلس المطارات الدولي.
ولكن حتى عدد 25.9 مليون مسافر العام الماضي لم يكن لينجح في جعله 

من بين أعلى 20 مطاراً من حيث عدد المسافرين في 2019.
وعلــى عكس مناطق كثيرة أخرى، فإن دبي والإمارات بصفة عامة ليس 

لديهما شبكة رحلات داخلية منتظمة تخفف أثر تراجع السفر الدولي.
فقد تعامل مطارا هيثرو في لندن وشــارل ديغول في باريس على سبيل 

المثال مع 22.1 مليون و22.3 مليون مسافر على الترتيب في 2020.
ومــا من نهج عالمي موحد للتعامل مع الجائحة المميتة التي أســفرت عن 

وفاة ما يزيد عن 2.5 مليون.
وأدى ذلك بالإضافة إلى مخاوف الإصابــة بالفيروس إلى عرقلة قطاع 

السفر إذ أغلقت الدول الحدود وفرضت قيودا صارمة على الدخول.
وقال غريفيــث إنه يتعين على الدول الانتقال إلى إســتراتيجية »إدارة 
المخاطر الآمنة« بدلًا من »تفادي المخاطر« والتي تركز فيها التدابير الصارمة 

على القضاء على الفيروس.

صعود أسعار النفط إلى ذروة 13 شهراً بفعل مخاوف من توتر في الشرق الأوسط

»مؤسسة البترول الكويتية« تراجع وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية 

نشطاء: الاتفاق النفطي الإماراتي الإسرائيلي سيشكل
كارثة بيئية على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

■ إيلات - أ ف ب: حذر خبراء بيئة إســرائيليون من تهديد اتفاق نفطي إماراتي إسرائيلي، من المقرر أن 
يدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة، للشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر والتسبب بـ »كارثة 
بيئية«. ووقعت إسرائيل والإمارات، اللتان أعلنتا منتصف ســبتمبر/أيلول الماضي تطبيع العلاقات بينهما 
أواخر العام الماضي، اتفاقاً لنقل النفط الإماراتي الخــام عبر ناقلات إلى خط للأنابيب يبدأ من ميناء إيلات 

المطل على البحر الأحمر، وينتهي في ميناء عسقلان المطل على البحر المتوسط.
وتضمن الاتفاق مذكرة تفاهم بين »شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية« المملوكة للدولة العبرية، 
وشــركة »ميد ريد لاند بريدج« المحدودة، والتي تمثل مشروعا مشتركا بين شركة »الوطنية القابضة« في أبو 

ظبي والعديد من الشركات الإسرائيلية.
وأعلنت »شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية« في أكتوبر/تشرين الأول عن »مذكرة تفاهم ملزمة« 
مع »ميد ريــد« لنقل النفط الخام الإماراتي بالســفن إلى إيلات ونقله عبر خط أنابيب إلى ميناء عســقلان 
لتصديره إلى أوروبا. ورفضت الشركة مناقشة تفاصيل المشروع، عندما تم الاتصال بها. لكنها كانت قد قالت 

عقب إبرام الاتفاق أنه سيزيد من تدفق النفط عبر إيلات »بعشرات ملايين الأطنان سنوياً«.

»شل« تطلب تحكيما دولياً ضد نيجيريا 
في قضية تسرب نفطي منذ 50 عاماً

■ لاغوس )نيجيريا( - رويترز: أفادت إشــعارات لدى هيئة تسوية النزاعات التابعة للبنك الدولي بأن 
»رويال داتش شل« دشنت تحكيماً دولياً ضد نيجيريا في نزاع متعلق بتسرب للنفط حدث قبل 50 عاما.

وترتبط القضية بتســرب النفط في إيجاما-إيبوبو خلال حرب بيافرا التي دارت رحاها بين عامي 1967 
و1970. ورفضت المحكمة العليا في نيجيريا في نوفمبر/تشــرين الثاني طلب »شل« استئناف الحكم الصادر 

في القضية، لأنها لم تحصل قط على فرصة للدفاع عن نفسها في وجه مضمون المزاعم.
وقالت شركة »شــل بتروليوم ديفلوبمنت نيجيريا ليمتد« في رسالة بالبريد الإلكتروني »هذا ليس قراراً 
يمكن أن نســتخف به، لكن  نظرا لتاريخ هذه القضية بعينها، فإننا نسعى إلى حماية لحقوقنا القانونية من 
محكمة دولية«. رفعت »شــل«الدعوى لدى »المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار« التابع للبنك الدولي 
في العاشــر من فبراير/شباط.  وأحجم المركز عن الإفصاح عما تســعى إليه الشركة من خلال التحكيم. كما 
لم يــرد المدعي العام النيجيري على طلب للتعقيب. واجهت »شــل«  وهي أكبر شــركة نفط عالمية تعمل في 

نيجيريا، سلسلة هزائم في المحاكم خلال عدة شهور مضت في قضايا تسريب نفطي.

الأنبــاء:  وكالات   - كونــغ  طوكيو/هونــغ   ■
ارتفعــت أســعار النفط أمــس الإثنين إ لــى أعلى 
مستوياتها في نحو 13 شهراً، إذ حفز تصاعد التوتر 
في الشــرق الأوسط عمليات شــراء جديدة، بينما 
تلقــى الخام الدعم مــن آمال بأن تحفيــزاً أمريكياً 
وتخفيف إجراءات العزل العام ســيغذيان الطلب 
علــى الوقود. وصعدت أســعار عقــود خام برنت 
القياســي العالمي 1.02 دولار أو ما يعــادل 1.6 في 
المئة إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0806 
بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مســتوى خلال 
الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير/

كانون الثاني 2020.
وتخطى ســعر خــام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( عتبــة 60 دولاراً للبرميــل، 
بالغاً مستوى لم يســجله منذ أكثر من عام مع بدء 
تفشي وباء كوفيد-19، وذلك على خلفية المخاوف 

المنتشرة حاليا حيال العرض.

وفي وقت تشهد ولاية تكســاس النتجة للنفط 
موجــة برد حــادة، يحــذر المســتثمرون بأنها قد 
تنعكــس على الإنتــاج، بعد أن أوقفــت العمل في 
بعض الآبار وتسببت بانقطاع في التيار الكهربائي 

وبلبلت حركة المواصلات.
معهد  في  الخبيــرة  هاري،  فاندانــا  وأوضحت 
»فاندا إينسايتس« في سنغافورة أن »موجة البرد 
والاقتطاعات الســعودية الإضافيــة ووعود خطة 
الإنعــاش الأمريكية أتــت كلها بنتيجــة )...( لكن 
العامل الأهــم الذي غض المشــككون الطرف عنه، 
هو أن كوفيد-19 في انحسار في العالم، وذلك منذ 
أكثر من أربعة أسابيع«. وكسبت أسعار النفط نحو 

خمسة في المئة الأسبوع الماضي.
عن  الســعودي  الرســمي  التلفزيــون  ونقــل 
التحالف الذي تقوده الســعودية فــي اليمن قوله 
رة ملغومة  ليل الأحد أنه اعترض ودمر طائرة مُسيَّ
أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران 

في اتجاه جنوب البلاد.
وقــال كازوهيكــو ســايتو كبيــر المحللين لدى 
»فوجيتومي« للوساطة في السلع الأولية »الارتفاع 

السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر«.
وأضــاف »لكن الصعــود أيضا مدفــوع بتنامي 
الآمال بأن تحفيزاً أمريكياً وتخفيف إجراءات العزل 
العام ســيعززان الاقتصاد والطلــب على الوقود. 
وقال إن خام غرب تكساس ربما يتراجع بفعل جني 

الأرباح بعد أن بلغ مستوى 60 دولاراً المهم.
ودفع الرئيس الأمريكــي جو بايدن بأول إنجاز 
تشــريعي كبير خلال فترة رئاســته يوم الجمعة 
الماضي، إذ لجأ إلى مجموعة من المسؤولين المحليين 
مــن الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمســاعدة 
بشأن تمرير خطة في الكونغرس لتخفيف تداعيات 

كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وصعدت أســعار النفــط على مدى الأســابيع 
الأخيرة أيضا إذ شــحت الإمدادات، مما يرجع إلى 

حد كبير لتخفيضــات الإنتاج التي تقوم بها منظمة 
البلــدان المصــدرة للنفــط ومنتجــون حلفاء في 

مجموعة »أوبك+«.
وقال ســاتورو يوشيدا، محلل الســلع الأولية 
لدى »راكوتين« للأوراق الماليــة »علاوة على ذلك، 
فإن قوة أســواق الأســهم العالمية عززت شــهية 

المستثمرين للمخاطرة«.
وارتفعت الأســهم الآســيوية إلى مســتويات 
قياسية مرتفعة أمس الإثنين إذ تعزز عمليات توزيع 
ناجحــة للقاحات مضادة لفيــروس كورونا عالميا 
الآمال في تعاف اقتصادي ســريع في ظل دعم مالي 

جديد من واشنطن.
وقال يوشيدا أن أســعار الخام قد تتجه إلى 70 
دولاراص للبرميل في ظل معروض نقدي منخفض 
التكلفة، مع تيســير مالي في أنحاء العالم ،وتوزيع 
ســريع للقاحات وشــح الإمدادات مــن »أوبك+« 

ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

لِع أن »مؤسســة البترول  ■ الكويــت - د ب أ: قال مصــدر نفطي مُطَّ
الكويتيــة« تقــوم حالياً بمراجعــة وضعهــا المالي وتحديــث خطتها 
التمويليــة. ونقلت صحيفة »الجريدة« الكويتية أمس الإثنين عن المصدر 
القــول أن ذلك يأتي مع الأخــذ في الاعتبار المســتجدات التي تطرأ على 
احتياجات المؤسســة التمويلية والتزاماتها، حيــث تعمل على تحديث 
خططها وبرامجها بما يتماشــى مع وضعها المالي، وبما يضمن المحافظة 

على ملاءة مالية جيدة.
وأضاف أن المؤسســة قامت برفع موضوعات وضعهــا المالي لكل من 

مجلس الــوزراء و«المجلس الأعلى للبترول«  لافتاً إلى أنها كشــفت عن 
مــدى حاجاتها للدعم والمســاندة، حيث قدمت بهــذا الخصوص بعض 
الحلول التي ستســاهم في تحســن الوضــع، وأن المؤسســة بانتظار 

توجيهات المجلس في هذا الإطار.
وأوضح أنــه في ظل ارتفاع مخاطر الســيولة، فإن المؤسســة تعمل 
بشكل جاد لاتخاذ ما يلزم في إطار تحصيل مستحقاتها، بما يدعم زيادة 
القدرة على ســداد التزاماتها المالية، والحد من المخاطر المستقبلية لها في 
هذا الخصوص. وذكر أنه في ظل مخاطر سيولة ومعوقات تمويلية، فإن 

المؤسسة قامت بســداد مبلغ 1.8 مليار دينار حتى أغسطس/آب الماضي، 
وذلك من أصــل الأرباح المحتجزة الإجماليــة )8.4 مليار دينار( لمصلحة 
المالية العامة، بســبب الســيولة المتاحة لها دون التأثير على التزاماتها 

لدى الغير، سواء كانت شركاتها التابعة أو جهات أخرى.
وقال المصدرٍ أن هناك قوانين وتشــريعات تكفل للمؤسسة الاحتفاظ 
بأرباحهــا لتتمكن مــن إدارة أعمالهــا وتنفيذ خططها الإســتراتيجية 
والمتضمنة مشروعات رأسمالية للنشاط والاستكشاف والإنتاج تمثل ما 

نسبته 60% من إجمالي مشروعات المؤسسة.

هبوط حاد لإيرادات القطاع السياحي 
في الأردن وغلق العديد من المكاتب 

وتسريح نصف العاملين
■ عمــان - الأناضــول: طغى التشــاؤم على توقعات عاملين في قطاع الســياحة 
الأردنية، من إمكانية تعافي القطاع خلال العام الجاري، لأســباب داخلية وخارجية 

يشترك فيها تفشي فيروس كورونا.
وصناعة الســياحة، تعتبر بمثابة النفط للأردنيين بســبب أهمية مســاهمتها في 
الناتج المحلي الإجمالي، ولكونها مصدراً رئيســياً لمداخيــل النقد الأجنبي إلى جانب 

الصادرات وتحويلات الأردنيين المغتربين.
وتراجعت صناعة الســياحة اعتبارا من مارس/آذار 2020، وأغلقت غالبية المرافق 

أبوابها منذ ذلك الوقت، وسرّح عشرات آلاف العاملين في القطاع الحيوي.
 وفي تصريحات سابقة قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، أن دخل الأردن 
من السياحة انخفض من 4.1 مليار دينار )5.7 مليار دولار( في 2019، إلى مليار دينار 

)1.4 مليار دولار( في 2020.
وهذا يعني انخفاض الدخل السياحي 75.61 في المئة في 2020.

وتوقع استئناف تســجيل مداخيل أعلى للسياحة بدءً من العام المقبل لتصل إلى 
ما كانت عليه قبل الجائحة.

وقال جمال الضامن، نائب رئيس »جمعية وكلاء الســياحة والســفر«  أن تعافي 
القطاع بالأردن، لن يبدأ قبل أكتوبر/تشــرين أول من العام الحالي على أقرب تقدير، 

في حال أثبت توزيع اللقاحات جدواه عالمياً.
وأضاف أن مكاتب السياحة والسفر في الأردن »مدمرة، حيث لا توجد حجوزات 
ســياحية ما أدى إلى غلق العديد من المكاتب وتسريح قرابة 50 في المئة من العاملين 

في القطاع، والباقي حولوا لبرامج مستفيدة من تعويضات الضمان الاجتماعي«.
وقــال أيضاً »نتوقع تجاوز خســائر القطــاع العام الحالي مليار دولار.. خســائر 
القطــاع لا تقف عند مكاتب الســياحة، بل تتعــداه إلى حجوزات الطيــران والفنادق 

والمطاعم وغيرها من القطاعات المرتبطة«.
وحســب ما أعلنــه الاتحاد الدولي للنقل الجــوي »إياتا« لمنطقة افريقيا والشــرق 
الأوســط، فإن »الأردن خســر ما يقارب 85 في المئة من أعداد المســافرين )القادمين 

والمغادرين( في 2020 مقارنة مع 2019.
بينمــا الوظائف المرتبطة بقطــاع الطيران المهددة بالزوال بســبب الجائحة خلال 
2021، أصبحــت 50 ألف وظيفة، مقارنة مع توقعات ســابقة تبلغ 37 ألف وظيفة في 

نوفمبر/تشرين ثاني الفائت«.
مــن جهته، قال عمــر عبده، وهو وكيل ســياحة وســفر فــي الأردن، إأن الأمر قد 
يتطلــب عاماً إلى عــام ونصف، حتى يبدأ حــال القطاع في العودة إلــى ما كان عليه 

قبل الجائحة.
وأضــاف أن قطاع الســياحة والســفر أصبح »قطاعــاً ثانوياً« باتــت تحكمه في 
الوقت الحالي أولويات أكثر أهمية بالنسبة للأسر، جراء التبعات الاقتصادية لأزمة 

كورونا.
وأوضــح أن »خســائر كبيرة في القطاع رافقتها تســريحات بأعــداد أيضا كبيرة 
للعمالة، التي باتت الآن في صفوف العاطلين عن العمل في ظل تأخر الدعم الحكومي 
للقطاع«. ويضم القطاع قرابة 700 مكتب ســياحي، تشــير الأرقام إلى أن 60 في المئة 

منها أعلنت الإغلاق رسمياً وفقا لعبده.
وقــال الخبيــر الاقتصادي زيــان زوانــه أن القطاع الســياحي فــي الأردن ضمن 
المنظومة الســياحية العالمية يتجه ببــطء نحو التعافي، مع تقلص تفشــي الفيروس 
وســالاته الجديدة. وأضاف أن مداخيل السياحة تأثرت في الأردن بدءا من مكاتب 

السياحة وانتهاء بالأدلاء السياحيين وما بينهما من قطاعات كثيرة مرتبطة.
وقال أيضاً »المداخيل من القطاع تعــد من أهم مصادر العملة الأجنبية التي تغذي 
الاحتياطيات لدى البنك المركزي، عدا عن أثر التســريحات على زيادة نســبة البطالة 
في البلاد. وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل 
البطالة في الأردن إلــى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، من 19.1 في 
الربــع المقابل مــن 2019. وكانت البطالة في الأردن، ســجلت 23 في المئة خلال الربع 

الثاني 2020، و19 في المئة نهاية 2019.
وقالــت »دائرة الإحصاءات العامة« في بيان إن معدل البطالة في الربع الثالث من 

العام الحالي بلغ بين الذكور 21.2 في المئة، مقابل 33.6 في المئة للإناث.

 الإمارات: ارتفاع قيمة التجارة غير النفطية 
مع افريقيا إلى حوالى 41 مليار دولار في 9 أشهر

■ أبوظبــي -  د ب أ: كشــف وزيــر الدولة للتجــارة الخارجيــة الإماراتي،  ثانــي بن أحمد 
الزيــودي، عن أن حجم التبــادل التجاري غير النفطــي بين الإمارات وافريقيا بلــغ 40.7  مليار 
دولار خلال الأشــهر التســعة الأولى من العام  الماضي، مقارنة مع 36.9  مليار دولار عن الفترة 

ذاتها من عام 2019 .
ونقلــت وكالة أنباء الإمارات »وام« أمس الإثنين عن الزيــودي قوله أن هذا يعكس النمو في 
قيــم وأحجــام التبادل التجاري بــن الإمارات ودول القارة الســمراء لا ســيما في ظل جائحة 

كورونا » كوفيد 19« وتأثر اقتصادات العالم.
وأضاف الزيودي، بمناســبة انطلاق أعمال منتدى »أســبوع دبي فــي افريقيا - كينيا«  أن 
حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وافريقيا بلغ نحو 50 مليار دولار في عام 2019 

مقابل 33 مليار دولار عام .2015
وذكــر أن العلاقات الإماراتية مع الدول الافريقية قوية وتمتد لقرون بالنظر لقنوات التجارة 
التقليدية والقديمة للدولة مع محيطها الآسيوي والافريقي، لذا فإن دولة الإمارات تنظر بأهمية 
بالغــة لتلك العلاقات المثمرة والحرص على تنميتها ليــس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن 

على الصعد كافة.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لقنوات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات 
رِدة مــن النمو في مختلف  والــدول الافريقيــة، تترجم بلغة الإحصائيــات والأرقام لمعدلات مُطَّ
قطاعات الشــراكة، معرباً عن تفاؤله لنمو وازدهار تلك العلاقات لآفاق أرحب بما يعود بالخير 

والرفاهية على كلا الجانبين.
وأضــاف أن الإمارات تعد بمثابة نافذة حيوية وجيوســترإتيجية لمــرور منتجاتها إلى دول 
الشــرق الأوســط وافريقيا، مشــيراً إلى اســتحواذها على المرتبة الثالثة عالمياً في قطاع إعادة 
التصديــر بعد هونغ كونغ وســنغافورة. وتابع القول »هذا مؤشــر يدعــم جاذبية الدولة تجاه 

التجارة العالمية وبالأخص من دول افريقيا«.
ولفــت الزيــودي إلــى أن تطــورات وتداعيات أزمــة كوفيد- 19 »ســتهيمين على نقاشــات 
وفاعليات »أســبوع دبــي في افريقيا - كينيــا » بما فيها بحث واستكشــاف الفرص الجديدة 
والتوصل لأفضل الممارسات للتغلب على تداعيات الجائحة، مؤكدا أن التوصيات والمخرجات 

التي ستنطلق من مظلة ذلك المؤتمر ستتمحور حول إيجاد حلول لمجابهة العوائق.

طائرات مركونة على مدرج في مطار دبي الدولي
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اقتصاد ومـال

تحقيق يمس حاكم المصرف المركزي يزيد الوضع غموضاً

بنوك لبنان تسابق الزمن لزيادة رأس مالها 20% قبل نهاية الشهر 
■ بيــروت - رويترز: يســابق عــدد من بنوك 
لبنان، التي أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها 
المخاطــر السياســية، الزمن للوفــاء بالهدف الذي 
وضعه لها مصرف لبنان المركــزي لتعزيز دفاعاتها 

بزيادة رأس المال 20 في المئة في نهاية هذا الشهر.
عة على الوضع  وتقول أربعة مصادر مصرفية مُطلِّ
أن من المتوقــع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى 
التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف 
الذي حدده البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي 

لتدعيم القطاع.
والبنــوك التي يتوقــع أن تفي بأهــداف البنك 
المركزي هي تلك التي اســتغلت إلى حد كبير فرصة 
الاستفادة من حملة الأســهم أو المودعين الحاليين، 
وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية، 

أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
ويؤكد الوضع حجم المشــكلة التي تواجه بنوك 
لبنان التي أفرطت في إقراض إحدى أكبر دول العالم 
مديونية، ولم تعد تملك سيولة مالية. وجمدت هذه 
البنوك إلى حــد كبير الودائــع الدولارية لعملائها 
ومنعتهم مــن تحويل المال إلى الخــارج منذ أواخر 

.2019

تدقيق جديد

هذه  أن  والاقتصاديين  المستثمرين  بعض  ويقول 
الخطوات ضئيلة لا تذكر، وجاءت بعد فوات الأوان 

في ضوء ضخامة الخسائر التي تواجه القطاع.
وأكد رياض ســامة، حاكم المصرف المركزي، في 
رسالة بريد إلكتروني أن نســبة العشرين في المئة 
المستهدفة التي حددها تعادل حوالي أربعة مليارات 
دولار. ويقل هذا المبلــغ كثيرا عن العجز في القوائم 
المالية للبنوك والبالغ 83 مليــار دولار، وفقاً لتقدير 
الحكومــة المســتقيلة العام الماضي فــي إطار خطة 

رسمتها للإنقاذ المالي.
وقــال مايك عــازار، مستشــار تمويــل الديون 
والمحاضــر الســابق فــي الاقتصاد الدولــي بكلية 
الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز 

»كلها عاجزة عن سداد الالتزامات«.
وأضاف »لا يوجد احتمــال للتعافي في الظروف 
الحالية، إلى أن يظهر حل، وتحدث إعادة هيكلة على 
مســتوى القطاع بالكامل، ثم زيــادة جديدة لرأس 

المال في نهاية المطاف«.

وتقــول المصادر المصرفية الأربعة ســابقة الذكر 
أن الأمــر الذي أصــدره المصرف المركــزي للبنوك 
بــأن تطلب من أكبر مودعيها إعــادة 30 في المئة من 
ودائعهم إلى البلاد لم يســفر فيما يبدو عن شــيء 

يذكر.
وقال ســليم صفيــر، رئيس »جمعيــة مصارف 
لبنــان« والرئيــس التنفيذي لـ«بنــك بيروت«  أن 
المركزي«.  البنك  بتوجيهات  »ستلتزم  البنوك  معظم 
وأضــاف في بيان »لــو أننا اعتقدنا أنــه لا أمل في 
لَكُنا أوقفنا نشاطنا الآن. التحديات صعبة  التعافي 
لكن لنا تاريخ في المرونة والابتكار وســنتكيف مع 

الوضع الجديد«.
وقــال المصرف المركــزي أن من الســابق لأوانه 

تقييم استجابة البنوك لزيادة رأس المال المستهدفة، 
ولطلب آخر منه بزيادة السيولة لدى بنوك المراسَلة 

التي تتعامل معها بنسبة ثلاثة في المئة.
وقال سلامة في رده بالبريد الإلكتروني »مع ذلك 
تقدمت كل البنــوك تقريباً بطلبات لزيادة رأس المال 

وتم بذل جهد كبير لزيادة السيولة«.
وسلم بأن البنوك قد تتطلب زيادة أكبر في رأس 
المال. وقال في رسالته أن »المصرف المركزي سيعمل 

مع البنوك لمعالجة هذه المسألة كلٍ على حدة«.
ومع اقتراب انتهاء المهلة في آخر فبراير/شــباط 
الجاري تزايــدت التكهنات على وســائل التواصل 
الاجتماعي حول البنوك التي قد تتم تصفيتها. وفي 
الأســبوع الماضي أصدر المصرف المركــزي بياناً قال 

فيه أن هذا الجدل لا يمت للحقيقة بصلة.
وكان حاكــم المصــرف المركزي قد حــذر من أن 
البنوك التي تعجز عن الوفاء بالمســتهدف ستضطر 
إلى إنهاء نشــاطها، غير أن بعــض المصرفيين قالوا 
أنهم يتوقعون تمديد المهلة لأنه لا أمل يذكر في جذب 

استثمارات جديدة.
التــي وضعتها  المالــي  تتصــور خطة الإنقــاذ 
الحكومة المســتقيلة شــطب رؤوس أموال. غير أن 
معارضة المصرفيين والساســة نسفت الخطة، الأمر 
الذي ساهم في انهيار المحادثات الخاصة بالحصول 

على تمويل إنقاذ مع »صندوق النقد الدولي«
وقال خالد عبــد المجيد، مدير صناديق الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا لدى »إس.ايه.إم كابيتال 

بارتنرز« للاستشارات الاستثمارية في لندن »زيادة 
رأسمالها بنسبة 20 في المئة مفيدة لكنها غير كافية«. 
وأضاف »لا يمكن أن ألمس أســهم البنــوك اللبنانية 
بأي ســعر، مهما تدنى. فالأمور ستتدهور بشدة في 

لبنان قبل أن تتحسن«.
وقد أثار استخدام ســامة ما وصفه »بالهندسة 
المالية« في ســبيل الحفــاظ على قــدرة لبنان على 
تمويل احتياجاته انتقادات. ويواجه سلامة تدقيقاً 
جديدا يقــول مصرفيون إنه يثير تســاؤلات حول 
مســتقبله. فقد قال المدعي العام السويسري الشهر 
الماضي أنه يحقق في احتمال حدوث اختلاس يمس 
مصرف لبنان المركــزي. ونفى ســامة ارتكاب أي 
مخالفات ولم يرد على طلــب للتعليق على الكيفية 
التي قد يؤثر بها التحقيق على وضعه وعلى القطاع 

المصرفي عموماً.
من جهة ثانيــة باع »بنك عــودة« و«بنك بلوم«  
أكبر  مصرفــن في البلاد من حيــث حجم الأصول، 
أنشطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة في تحسين 

وضعهما المالي.
وقالت إدارة »بنك عودة« في بيان »حصيلة بيع 
العمليات الخارجية ســتتيح لنا الوفاء بالشــروط 
التنظيمية المعنيــة، وفي الوقت نفســه تؤهل بنك 
عودة بين البنوك اللبنانية القادرة على الاســتمرار 

برأسمالٍ كافٍ ومستويات سيولة كافية«.
ولم يــرد »بنــك بلوم« علــى الفــور على طلب 
للتعليق على مــا حققه من تقدم في زيادة رأس المال 
ومســتويات الســيولة. وكان البنك قد قال الشهر 
الماضي أن بيع وحدته العاملة في مصر سيســمح له 

بالالتزام بالهدف الذي رسمه البنك المركزي.

 لا إجماع

لســنوات ظلت بنــوك لبنــان بين أكبــر بنوك 
اللبنانيين  أموال  العالم ربحية مســتعينة بتحويل 
المنتشــرين في المهجر لدعم الحكومــة مقابل عوائد 

مرتفعة.
غير أن الانكشاف على الدَين العام كان في نهاية 
الأمر هو الســبب في الأزمة التــي حلت بالبنوك، إذ 
جف نبع التحويلات المالية مــن الخارج، وتفجرت 
النظام  حــرم  مما  للفســاد  المناهضة  الاحتجاجات 

المالي من مصادر التمويل.
وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك التجارية 

ودائع قيمتها نحو 49 تريليــون ليرة لبنانية أي ما 
يعــادل حوالي 22 فــي المئة من أصولهــا الإجمالية 
ح أن يكون كبــار المودعين في  الحالية. ومــن الُمرجَّ

صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
ولأن الســندات الحكوميــة تمثــل أغلب أصول 
البنوك، فقد أصبحت هذه البنوك أكبر ضحية لعجز 
الحكومة عن الوفاء بسندات دولية مستحقة بقيمة 

1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.
ويتمثل جانب كبير من باقــي أصول البنوك في 
العقــارات التي انخفضت تقييماتها وســط الركود 

الاقتصادي.
رت قيمة  وقــال الاقتصادي نافذ ذوق إنــه إذا قُدِّ
هذه الأصول بقيمتها الســوقية، واقترنت بشــطب 
حصص في رأس المال ترتبط بالانكشاف على الدَين 
الحكومي، فإن الخسائر ســتطغى على قاعدة رأس 

المال في القطاع المصرفي، أي تكون أكبر منه.
وطلب المصرف المركزي من البنوك في أغسطس/

آب تجنيــب مخصصات لخســائر تعــادل 1.89 في 
المئة عــن ودائعهــا بالعملــة الصعبة لــدى البنك 
المركزي، وخسائر تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من 
سندات الدَين الحكومي، وهي مستويات قال بعض 

الاقتصاديين إنها قليلة وتستهين بحجم المشكلة.
وقد انخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة 
منــذ أواخر العام 2019. وقدرت مؤسســة »موديز« 
للتصنيفــات الإئتمانيــة أن الخســائر عن محافظ 

السندات الدولية تتجاوز 65 في المئة.
ويتفــق كثيرون من المصرفيين فــي لبنان بصفة 
غير رســمية في أن من الضــروري تقليص القطاع 

المصرفي الحالي بشدة. 
ويضم القطاع ما لا يقل عن 40 بنكاً. وقد تضخمت 
أصوله لتصل إلى ما يعــادل 167 في المئة من الناتج 

الاقتصادي للبلاد في ذروتها الأخيرة عام 2015.
ويســلم البعض بأن الحل ســيفرض على حملة 
الأســهم وحملة الســندات وزبائــن البنوك تحمل 

خسائر.
غير أنــه لا يوجد إجماع على عــدد البنوك التي 

ستضطر لتصفية نشاطها وعلى حجم الخسائر.
وفي ظل غيــاب حكومة جديدة وبقــاء حكومة 
تصريــف الأعمــال الحاليــة منــذ اســتقالتها في 
أغســطس/آب الماضي وســط سخط شــعبي على 
الانفجار المدمــر الذي وقع في مرفأ بيروت، يســلم 

المصرفيون بأن الحل مستبعد في أي وقت قريب.

مفوض أوروبي: يجب سداد ديون دول الاتحاد 
الناجمة عن تدابير مكافحة كورونا خلال 30 عاماً

■ بروكســل - د ب أ: قال تيري بريتو، مفوض شــؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي، خلال 
مقابلــة مع إذاعة راديو مونــت كارلو وقناة »بي.إف.إم تي في«  أن القــروض التي حصلت عليها 
دول الاتحــاد الأوروبي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المســتجد يجب ســدادها على 
مدى العقود الثلاثة المقبلة أو أكثر، من خلال فرض رســوم جديدة مثل ضريبة الكربون أو ضريبة 
التعاملات الرقمية. كانت المفوضية الأوروبية قد قررت في العام الماضي وقف العمل بضوابط عجز 
الميزانية ومعدل الدَين العام للدول الأعضاء، بســبب جائحة فيــروس كورونا وهو ما أتاح لهذه 

الدول التوسع في الاقتراض لتلبية احتياجاتها التمويلية.
كما ضخت المفوضيــة الأوروبية مئات مليارات اليورو في صورة مِنَح وقروض للدول الأعضاء 
لدعم الاقتصــاد الأوروبي في مواجهة الجائحة. مــن ناحية أخرى قال المفــوض تيري بريتو أن 
احتياجات الاتحاد الأوروبــي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المســتجد يجري تصنيعها 
حالياً، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي سبوتنيك في لن يساعد بصورة كبيرة في تلبية الاحتياجات 

الأوروبية لأن عملية إنتاجه معقدة وتحتاج إلى ترتيبات كبيرة.

منطقة اليورو: ارتفاع الفائض التجاري 
وتراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع

■ بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات أمس الإثنين أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية 
العالم كان أكبر من المتوقع في ديســمبر/كانون الأول، ليضيف مساهمة إيجابية إلى الناتج المحلي 
الإجمالي المنكمش خلافاً لذلك. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروستات« أن الفائض 
التجاري غير المعدل للدول التسع عشرة في منطقة اليورو بلغ 29.2 مليار يورو في ديسمبر/كانون 

الأول، ارتفاعاً من 22.6 مليار قبل عام وبما يفوق التوقعات لفائض 25.3 مليار.
وفي عام 2020 ككل، حين عصف كوفيد-19 بالاقتصاد مســبباً ركوداً كبيراً، ظلت منطقة العملة 
الموحدة تســجل فائضاً تجارياً بقيمة 234.5 مليار يورو، ما يزيد عــن 221 مليار يورو في 2019 إذ 
انخفضت الصادرات على نحو أقل من الواردات. وتكشــف بيانات »يوروستات« أنه في الأساس 
تســببت واردات طاقة أقل بكثير، حيث تراجع العجز إلى 159 مليار يورو فحســب من 260 مليار 

يورو في 2019، في هذا الاختلاف، لتعوض أثر فائض أصغر من صادرات الآلات والسيارات.
د الرئيسي للنفط والغاز للتكتل،  وانخفض الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا، الُمورِّ
إلى 16.2 مليار يورو من 57.3 مليار في 2019، وتحول الاتحاد إلى تسجيل فائض 6.3 مليار يورو مع 

د آخر للطاقة هي النرويج، من عجز 2.6 مليار في السنة السابقة. مُورِّ
وبالتعديل في ضوء العوامل الموســمية، بلغ فائض تجارة منطقــة اليورو مع بقية العالم 27.5 

مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 24.9 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني.
 مــن جهة ثانية أظهرت بيانات أمس الإثنين أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انكمش أكثر مما 
كان متوقعا في ديسمبر/كانون الأول تحت وطأة انخفاض إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية 

رة، مما يؤكد الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الرابع. غير الُمعمِّ
وقــال مكتب إحصــاءات الاتحاد الأوروبي أن الإنتــاج في منطقة اليورو التــي تضم 19 دولة 
انخفض 1.6 في المئة على أســاس شــهري و0.8 في المئة على أساس ســنوي في ظل إغلاق معظم 
الاقتصاد لمنع انتشــار جائحة كوفيد-19. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 

انخفاضاً بنسبة واحد في المئة على أساس شهري و0.3 في المئة على أساس سنوي.
وتراجع إنتاج الســلع الرأســمالية 3.1 في المئة على الأساسين الشــهري والسنوي، في حين 
رة، وهي عادة المواد الغذائية أو الملابس، 0.6 في المئة  انخفض إنتاج الســلع الاستهلاكية غير الُمعمِّ

على أساس شهري و3.9 في المئة على أساس سنوي. 

الصين تطيح أمريكا كأول شريك تجاري للاتحاد الأوروبي 
■ بروكسل -أ ف ب: أصبحت الصين في العام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي 
للمرة الاولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش الســريع لاقتصادها الأقل تأثراً بوباء 
كوفيــد-19 من اقتصادات الشــركاء الغربيين. وخــال العام الماضي، بلغ حجــم تجارة الاتحاد 
الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار )مجموع الصادرات والواردات( مقارنة بـ555 مليار دولار مع 
الولايات المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة أمس الإثنين عن المعهد الأوروبي للإحصاء »يوروستات«  
الــذي أوضح في بيان أنه »خلال العام 2020، كانت الصين الشــريك التجاري الرئيســي للاتحاد 

الأوروبي«.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشــريك التجاري الاول للصين منــذ العام 2004، فهذه المرة الأولى 
التي يكون فيهــا العكس صحيحــاً، أي أن الصين ســبقت الولايات المتحدة فــي حجم المبادلات 
التجارية مــع أوروبا. ووفقا للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين 

)+5.6% عام 2020 مقارنة بالعام 2019( وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين)+%2.2(.
وفي الوقت نفســه، ســجلت التجارة مع الولايات المتحــدة تراجعا كبيرا لــكل من الواردات 

)-13.2%( والصادرات  )-%8.2(.
وبعــد معاناته جراء تبعات كوفيــد-19 خلال الربع الأول، تعافى الاقتصــاد الصيني إلى حد 
كبير وتجاوز الاســتهلاك في نهاية العام مســتواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية 
خصوصاً الســيارات والسلع الفاخرة. واســتفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي 

على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية.
وشــهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين الذي ازداد من 164.7 مليار يورو عام 
2019 إلى 181 مليار العام الماضي. وفي الوقت نفســه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مســتقرا 
عنــد حوالي 151 مليار يورو. وأصبحت المملكة المتحــدة، التي لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، 
ثالث أكبر شــريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة. ومــع ذلك، انخفضت الصادرات 

الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 13.2% العام الماضي والواردات بنسبة %13.9.
وفي المجموع، ســجل الاتحاد الأوروبي عام 2020 ارتفاعاً حاداً فــي الفائض التجاري مع بقية 

العالم، إلى 217.3 مليار يورو مقابل 191.5 مليار عام 2019.

نغوزي أوكونغو-ايويالا النيجيرية
أول امرأة وأول افريقية تترأس »منظمة التجارة العالمية«

الدولار يصل قرب أدنى مستوى في أسبوعين
بفعل مخاوف حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي

■ طوكيو - رويترز: بدأ الدولار الأسبوع قابعاً 
قرب أدنى مســتوى في أســبوعين أمــس الإثنين 
إذ يشــكك المتعاملــون فيمــا إذا كان التعافي من 
الجائحة في الولايات المتحدة سيكون سريعاً كما 

هو متوقع.
ومــا زالت عملة »بتكويــن« الرقمية متقلبة، إذ 
تراجعت إلى المســتوى المنخفــض البالغ 45915 
دولاراً بعد يوم من بلوغها مســتوى قياســيا عند 

49715 دولاراً.
رة رواجاً في  وارتفعــت أكثر العمــات الُمشــفَّ
العالم 25 في المئة الأسبوع الماضي، مدفوعة بتأييد 
و«بي. الكهربائية  للســيارات  »تيســا«  شركتي 

إن.واي ميلون« لإدارة الاستثمارات.

ونزل مؤشــر الدولار 0.1 في المئة إلى 90.336، 
قــرب أدنى مســتوى فــي الأســبوع الماضي عند 
90.249 وهو مســتوى لم يشــهده منذ 27 يناير/

كانون الثاني.
وبلــغ المؤشــر ذروة شــهرين عنــد 91.6 في 
آمــال بأن  الخامــس مــن فبراير/شــباط بفعل 
الاقتصادات  بقيــة  ســيفوق  الأمريكي  الانتعاش 
الكبيــرة، لكنــه انخفض منذ ذلــك الحين في ظل 

بيانات مخيبة للتوقعات.
وقال شينشــيرو كادوتا، كبير إســتراتيجيّي 
العمــات لــدى »باركليــز كابيتال« فــي طوكيو 
»الآن الســوق تتطلــع لبرهــان فعلــي على أن 
أداءً متفوقاً« عن سائر  الاقتصاد الأمريكي يسجل 

الاقتصــادات. وأضــاف »البيانــات الاقتصادية 
بحاجة للتحسن«.

وصعد اليــورو 0.1 في المئة إلى 1.21315 دولار 
ليواصل مكاسبه التي بلغت 0.6 في المئة الأسبوع 
الماضي. وصعد الدولار 0.1 في المئة إلى 105.04 ين 
متعافيا من بعض خسائر الأسبوع السابق البالغة 

0.4 في المئة.
وكانت غالبية الأســواق في آسيا مغلقة أمس 
بســبب الســنة القمرية الجديدة، بينما الولايات 

المتحدة في عطلة أيضا بمناسبة يوم الرؤساء.
وربحت العملات عالية المخاطــر مقابل العملة 
الأمريكيــة، إذ أضاف الدولار الأســترالي 0.3 في 
المئة إلى 77.795 ســنت أمريكــي بعد أن لامس في 

وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 77.85.
وارتفع الجنيه الإســترليني 0.3 فــي المئة إلى 
1.3895 دولار بعد أن ســجل مجدداً أعلى مستوى 

في نحو ثلاث سنوات عند 1.3901 دولار.
وبلــغ اليــوان الصيني أقوى مســتوياته منذ 
يونيو/حزيــران 2018 عنــد 6.4012 للــدولار في 

تعاملات السوق الخارجية.
رة، انخفضت »بتكوين« في  وفي العملات الُمشفَّ

أحدث تعاملات 3.7 في المئة إلى 46852 دولار.
وتراجعت عملة »إيثريوم« التــي عادة ما يتم 
تداولها بالتوازي مع »بتكويــن، 4.3 في المئة إلى 
1725 دولارا. وكانت قد بلغت مســتوىً قياســياً 

مرتفعاً يوم السبت عند 1874.98 دولار.

■ ابوجا )نيجيريا( - أ ف ب: تعتبر الخبيرة الاقتصادية نغوزي 
أوكونغو-إيويــالا )66 عاما( التي عيّنتن على رأس »منظمة التجارة 

العالمية« أمس الإثنين، واحدة من أقوى النساء في نيجيريا.
وبالإضافة إلى كونها أول امرأة تترأس المنظمة، فهي ستكون أيضا 

أول شخص من افريقيا يتسلم هذا المنصب.
وكانت اوكونغو-إيويالا وزيــرة للمال في بلدها مرتين، ووزيرة 
للخارجية مدة شهرين. وقد باشرت مسيرتها المهنية في البنك الدولي 
عام 1982 حيث عملت مدة 25 عاماً. في 2012 فشــلت في تولي رئاسة 

هذه المؤسسة المالية أمام الأمريكي من أصول كورية جيم يونغ كيم.
وقالــت عدايات حســن مديرة »المركــز من أجــل الديموقراطية 
والتنمية« في أبوجا »أعتقد انها قامت بعمل جيد ســواء في نيجيريا 

أو في الدول الأخرى التي عملت فيها«.
ولدت أوكونغو-إيويالا التي غالبا مــا تلقب بـ«دكتور نغوزي«  
عــام 1954 في أوغواشــي أوكوو في ولايــة دلتــا الفدرالية )غرب 
نيجيريــا( وكان والدها زعيماً تقليدياً. لكنهــا أمضت معظم حياتها 
في الولايات المتحدة حيث درســت في جامعتين مرموقتين هما معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا »إم.آي.تي« وهارفرد.
ورغــم أن قوانين »منظمة التجارة العالميــة« لا تنص على تناوب 
جغرافــي لمديرها العام، فقد ارتفعت الأصوات لتقول إنه حان الوقت 
لتولي افريقي أو افريقية هذا المنصب. وتعاقب على هذه المؤسسة منذ 

إنشائها في العام 1995 ســتة رجال هم ثلاثة أوروبيين ونيوزيلندي 
وتايلاندي فضلا عن برازيلي.

غير أن ترشيح هذه المرأة صاحبة المسيرة المهنية المثيرة للإعجاب 
لم يتم بالإجماع. وقالت ســاره تشــاييس مؤلفة كتــاب »ثيفز أوف 
ستايت« )سارقو الدولة( الذي يتناول الفساد »الوزيرة، ربما تبنت 
بعض الإصلاحات بشــأن الشــفافية، لكن نحو مليــار دولار كانت 

تختفي شهرياً من خزائن الدولة عندما كانت وزيرة للمال«.
وأضافت هذه الكاتبة الأمريكية »هناك تعطش للقصص الإيجابية، 
وفي الوقت الذي تبرز فيه قضايا التنوع في النقاش العام، فإن كونها 
امرأة ســوداء هو أمر لصالحها«  لكن حســب رأيها »من العار أن يتم 

اختيارها حتى لهذا المنصب«.
ومع ذلك، لــم تتم مقاضاة أوكونغو-إيويــالا بتهمة نهب خزائن 
الدولة رغم أن منتقديها يعتقدون أنه كان بإمكانها القيام بالمزيد لمنع 

الاختلاس.
وقال أولانريواجو ســوراجو من منظمة »هيومن أند انفارومنتل 
ديفالوبمنــت أجنــدا« النيجيرية غيــر الحكوميــة »كان بإمكانها 

الاستقالة وكشف الفساد«.
وفي ردها على منتقديها بشأن افتقارها للخبرة في مجال التجارة 
الدولية قالت نغوزي أوكونغو-إيويالا خلال ندوة افتراضية نظمها 
مركز الأبحاث البريطاني »تشــاتم هاوس« فــي يوليو/تموز الماضي 

»لقد عملت طيلة حياتي على السياسات التجارية«.
وأضافت »قبل كل شــيء« يجب أن يتحلى رئيس منظمة التجارة 
العالمية بـ«الجرأة والشــجاعة«  مقــدّرة أن الاختيار لا يمكن أن يتم 

فقط استنادا إلى المهارات التقنية.
وعيّنت أوكونغو-إيويالا في تموز/يوليو مبعوثة خاصة للاتحاد 
الافريقي في مكافحة الوباء في القارة. مهمتها: حشــد الدعم الدولي 
لمواجهة الأزمــة الاقتصادية العالمية التي تضــرب البلدان الافريقية 

بشدة.
وبصفتها رئيســة لـ«منظمــة التجارة العالمية«  ســيكون أمامها 
الكثير لتقوم به، إذ يتعين عليها التصــدي للأزمة الاقتصادية ولكن 
أيضا أزمة الثقة في التعددية ومزايا تحرير التجارة العالمية، كل ذلك 
علــى خلفية الحرب التجارية بين القوتــن الاقتصاديتين العالميتين، 

الصين والولايات المتحدة.
وبالنســبة لها فإنه يجب التصدي لصعود السياسات الحمائية 
والقومية التجارية في أنحاء العالم مع الأزمة ويجب خفض الحواجز 

من أجل إنعاش الاقتصاد.
وفي أبريل/نيســان الماضــي كتبت فــي مجلة »فوريــن أفيرز« 
الأمريكية »إحدى طــرق ضمان الإمداد الكافــي للقاحات وتوزيعها 
العادل هي إزالة بعض الحواجز التي فرضتها قوانين الملكية الفكرية 

ونقل التكنولوجيا«.

صعود الأسهم السعودية بفضل النفط... وتراجع القطرية بتأثير نتائج الشركات
■ دبــي - رويتــرز: واصلت الأســهم الســعودية أمس 
الإثنين مكاســبها للجلســة الثامنة على التوالــي بدعم من 
ارتفاع أسعار النفط الخام، بينما تأثر المؤشر القطري سلباً 

بنتائج للشركات.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في حوالي 
13 شــهراً في ظل نمــو آمال تعافي الطلب بســبب عمليات 

توزيع اللقاحات واستمرار المنتجين في مراقبة المعروض.
وصعد المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.5 فــي المئة، مع 
ارتفــاع ســهم »مصــرف الراجحــي« 1.8 في المئة وســهم 

»البنك الأهلي التجاري« 1.5 في المئة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.5 في المئة، متأثراً بانخفاض 
« بعد إعلانه  8.1 في المئة لأســهم عملاق الاتصالات »أريــدُ
عــن خســارة 342 مليون ريــال )93.96 مليــون دولار( في 

الربع الرابع، مقابل ربح 460 مليون ريال قبل عام.

كمــا انخفض ســهم »قطــر للتأمــن« 3.5 فــي المئة بعد 
تراجع أرباح 2020. وارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة بقيادة 
مكاسب 1.9 في المئة لسهم »إعمار« العقارية على الرغم من 

انخفاض أرباح الشركة 58 في المئة للعام بكامله.
وبدا محمد العبار، مؤســس الشركة، أكثر تفاؤلًا بشأن 
عــام 2021 إذ قال أن هناك فــرص تقليدية وتكنولوجية لم 

تكن موجودة قبل خمس أو عشر سنوات.
وتراجع مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة، متأثراً بهبوط 1.6 
في المئة لســهم »الــدار« العقارية، وانخفــاض 0.7 في المئة 
لسهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنوك الإمارات وذو الثقل 

على المؤشر.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية 
المصري 0.2 في المئة. وكان ســهم شركة بيع الإلكترونيات 
»إم.إم. غروب للصناعة والتجارة العالمية« الأفضل أداءً إذ 

امتدت مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.
وقفز السهم بما يزيد على 13 في المئة بعد إعلان الشركة 
أمــس الأول أن مشــروعها المشــترك للخدمــات المالية غير 

المصرفية »ابتكار« سيدرج في البورصة المصرية.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 9082 نقطة، 
كما ارتفع مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلى 2642 نقطة. غير أن 

مؤشر أبو ظبي نزل 0.3 في المئة إلى 5649 نقطة.
 وتراجع المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 10456 نقطة، 

بينما صعد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6214 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني بشــكل طفيف جــداً )0.04 في 
المئة( إلى 1462 نقطة، في حين زاد المؤشــر العماني 0.3 في 
المئة إلى 3567 نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة 

إلى 11527 نقطة.

واجهة مبنى البنك المركزي اللبناني  عليها شعارات معادية مشطوبة باللون الاسود
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سان جيرمان بدون نيمار 
يعوّل على حنكة بوتشيتينو للثأر من برشلونة

■ باريس - أ ف ب: يعوّل باريس ســان جيرمان 
الذي يفتقد نجمه البرازيلي نيمار المصاب على مدربه 
الجديد ماوريســيو بوتشــيتينو لفــك عقدته أمام 
برشلونة في دوري الأبطال، عندما يلتقيان في ذهاب 

دور الـ16 الليلة على ملعب "كامب نو".
وبعد بداية موســم متقلبة، أقــال الفريق الألماني 
توماس توخيــل الذي قاده إلى نهائي دوري الأبطال 
للمــرة الاولى في تاريخه الموســم الماضــي، وعيّن 
بوتشيتينو الذي بنى سمعته التدريبية مع توتنهام 

وأوصله أيضا إلى نهائي دوري الأبطال.
 وســتكون المواجهة التاسعة بين الطرفين في آخر 
ثماني سنوات. ويقف التاريخ مع النادي الكتالوني، 
وبحال توديع أي من الطرفين لدور الـ16، ستُعدّ خيبة 
كبيرة لفريق من الصفّ الأول. وكانت أفظع مواجهات 
سان جيرمان مع برشــلونة في نسخة 2017، عندما 
تقدّم ذهابا برباعية نظيفة علــى ملعبه، لكن مباراة 
الإياب شــهدت أشــهر "ريمونتــادا" في الســنوات 
الاخيرة، عندما قلب ليونيل ميســي ورفاقه النتيجة 
في الثواني القاتلة إلى فــوز تاريخي 6-1. فوزٌ أدى 
إلــى انتقال النجم نيمار إلى ســان جيرمان، بصفقة 
هي الأغلــى في تاريخ كرة القــدم، بلغت 222 مليون 
يورو. لكن آمال ســان جيرمان، المهيمن في السنوات 
الاخيرة على الدوري الفرنسي، بالثأر من برشلونة، 
تعرّضت لضربة قاسية مع إصابة لنيمار، وأصبحت 
عادية فــي الادوار الاقصائية لــدوري الابطال. وقد 
تبعده الاصابة ايضا عن مبــاراة الاياب في 10 آذار/

مارس المقبل. 
ورغم ذلــك، يعوّل فريــق العاصمــة على حنكة 
بوتشــيتينو الذي كان خيارا طبيعيــا للحلول بدلا 
من توخيل منتصف الموســم. كما ان "جفاء" العلاقة 
مع برشــلونة تمنح الارجنتيني البالغ 48 عاما حافزا 
إضافيا، حيث امضى فترة كبيرة من مســيرته يلعب 
في اقليم كتالونيا، لكن مع الغريم اســبانيول وقاده 
إلى لقــب الكأس المحليــة مرتين فــي 2000 و2006. 
واستهل مشــواره التدريبي مع اسبانيول الذي كان 
يعانــي مطلع 2009، ووجّه رســالة قوية عندما هزم 
برشــلونة ومدربه آنذاك بيب غوارديــولا 2-1 في 
ملعب "كامب نو"، ليكون الانتصار الوحيد لاسبانيول 
في عقر دار برشــلونة فــي 39 عاما. لكــن قمة عمله 

التدريبي تحققت في 2019 عندما قاد توتنهام، بدون 
أن يكون مرشــحا، إلى نهائي دوري الابطال قبل أن 
يخســر أمام ليفربول في مباراة نهائية باهتة. وترك 
كتالونيا في 2012، لكــن روابطه لا تزال قوية هناك. 
وعما إذا كان ســيدرب برشــلونة في يوم من الايام، 
ردّ في 2018 مازحا: "أفضــل الذهاب إلى مزرعتي في 

الارجنتين والعمل هناك". 
وكرّر: "لدي عاطفة حقيقية لاســبانيول. أمضيت 
هناك 12 عاما من مســيرتي كلاعب، وخمسة كمدرب. 
17 عاما مــن مســيرتي الكروية". وتابــع: "منحني 
الفرصة لأصبــح مدربا. لهذا الســبب ونظرا للعداء 

الكبير بينهما، من المستحيل أن أدرب برشلونة".
ويدرك بوتشــيتينو ان الاقصاء على يد ميســي 
ورفاقه يشــكّل صفعة كبيرة في بداية مشوار الفريق 
اللاهث وراء اللقب الاول في المســابقة. وفي عشــر 
مباريات حتــى الآن، فاز 8 مرات وتعــادل مرة، لكن 
خصومه لا يمكن مقارنتهم ببرشــلونة الذي استعاد 
مســتوياته بعد بداية موســم مخيبــة. وإلى غياب 
نيمار، يحوم الشــك حول مشــاركة أنخيل دي ماريا 
ولاعب الوســط ماركو فيراتي. كمــا أن نجم الهجوم 
كيليــان مبابــي، صاحــب 4 أهــداف فــي مباريات 
بوتشيتينو العشر مع سان جيرمان، ليس في أفضل 
أيامه، خصوصا في ظل الحديث المستمر عن إمكانية 
رحيله. وفي المقابل، ســاهمت الانتصارات الســبعة 
المتتالية لبرشلونة في الدوري في الابقاء على آماله 
بمنافسة أتلتيكو مدريد المحلّق في الصدارة، اذ يبتعد 

عنه بفارق 8 نقاط لكن مع مباراة زائدة.
 وحقق الفريق آخر انتصاراته على ضيفه آلافيس 
السبت 5-1، في مباراة تألق فيها ميسي، ودفع فيها 
المدرب رونالد كومــان بالموهبــة الصاعدة في خط 

الوسط إيلايش موريبا )18 عاما(.
 ويســعى ميسي لقيادة برشــلونة للقب سادس، 
وأول منذ 2015، فــي ظل التكهنــات المتزايدة حول 
انتقالــه الصيف المقبل عندما يصبــح لاعبا حرا إلى 
مانشســتر ســيتي أو ســان جيرمان ليلعب مجددا 
مع صديقــه نيمار! ويبرز هذا الموســم فــي الفريق 
الكتالونــي العديد مــن الوجوه الشــابة على غرار 
موريبا المولود فــي غينيا، وبيــدري وريكي بوتش 

والمصاب أنسو فاتي.

برشلونة يصطدم بسان جيرمان وليفربول أمام لايبزيج الليلة وسط مخاوف »كوفيد ـ 19«!
تتجــه  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الأنظار اليــوم إلى ملعــب "كامب نو" 
حيــث القمــة المرتقبة بين برشــلونة 
وضيفــه باريس ســان جيرمــان في 
دوري  نهائــي  ثمــن  ذهــاب  افتتــاح 
أبطال أوروبا المهددة دائما بفيروس 
"كوفيــد-19" ويخيم عليها مشــروع 
الــدوري الســوبر الأوروبي الخاص 

بكبار القارة.
وســيعزف نشــيد المســابقة فــي 
آذان الفرق الســتة عشر التي لا تزال 
فــي الســباق، الثلاثــاء والأربعاء ثم 
الأســبوع المقبــل، لكن المشــجعين لن 
يكونوا قادرين على الاستماع إليه إلا 
من خــال أجهزة التلفزيون، في هذه 
الأيام من الحجر الصحي التام. وفي 
غيــاب هذه الأجــواء، ســتكون هناك 
بالتأكيــد متعة مع القمــة المرتقبة بين 
برشــلونة وســان جيرمــان وصيف 
بطل النســخة الاخيــرة والتــي تعيد 
الأذهــان إلــى "الريمونتــادا" الرائعة 
فريــق  أمــام  الكتالونــي  للفريــق 
العاصمة الفرنسية قبل أربعة أعوام، 
عندما حوّل خســارته برباعية نظيفة 
ذهابا الى فوز كاسح 6-1 ايابا. ومن 
المتوقــع أن يتواجــد ليونيل ميســي، 
أفضل لاعــب في العالم ســت مرات، 
في ملعــب "كامب نو"، لكــن الامر لن 
يكون كذلــك لمواطنه أنخيل دي ماريا 
وزميله السابق في النادي الكتالوني 

نيمــار، بســبب الاصابــة. ومــع ذلك 
ســيراهن الباريســيون علــى ســرعة 

وتألق النجم الثالث كيليان مبابي.
ويمنــي الاتحــاد الاوروبــي لكــرة 
القــدم )يويفــا( النفــس بألا تفســد 
موجــة "كوفيــد-19" التــي أصبحت 
أكثر تهديدا بسبب الفيروس المتحوّر 
والجنــوب  والبرازيلــي  البريطانــي 
إفريقــي، الحفــل المنشــود. واضطر 
الاتحــاد القاري إلى تكييف شــروط 
اســتئناف هذه النســخة مــن دوري 
الأبطال مــع قيود الحركــة الصارمة 
الموضوعــة فــي ألمانيــا، البلــد الممثل 
بأربع فرق في ثمــن النهائي. واختار 
يويفــا العاصمــة المجرية بودابســت 
مسرحا لمباراتي الذهاب بين لايبزيج 
وضيفــه ليفربول اليوم، وبوروســيا 
مونشــنغلادباخ وضيفه مانشســتر 
ســيتي فــي 24 الجاري. كمــا تم نقل 
القمة بــن أتلتيكو مدريد وتشلســي 
إلى العاصمة الرومانية بوخارســت. 
وقد تثار تســاؤلات في المستقبل عن 
رحلة بايــرن ميونيخ، حامــل اللقب، 
مع ضيفــه لاتســيو، أو ريــال مدريد 
مــع مضيفــه أتالانتــا. وعلــى المدى 
المتوســط، وبعــد الأزمــة الصحيــة، 
فــإن خطر انفصــال الأنديــة الكبرى 
لتشكيل دوري خاص بها هو ما يقلق 
اليويفــا. فزاعة الكــرة الأوروبية في 
الســنوات الأخيرة، حيث عاد شــبح 

■ لندن - أ ف ب: يلخّص الوعد الــذي قطعه المصري محمد 
صلاح لجماهير ليفربول قســاوة ما يجتازه حامل لقب الدوري 
الإنكليزي، عشــية مواجهة صعبة في ذهــاب دور الـ16 لدوري 

أبطال أوروبا أمام لايبزيج الألماني.
بعد سلســلة من النتائــج المتخبطة، كتــب "الفرعون" على 
مواقــع التواصل الاجتماعي: "كانت فترة صعبة لأســباب عدة. 
نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال، حتى النهاية. لن نسمح بأن يتم 
تقييم هذا الموسم على أســاس النتائج التي حققناها أخيرا. هذا 
وعدي لكم جميعا". ويحتاج ليفربول إلى نتيجة جيّدة في دوري 
الأبطال الذي أحرزه قبل موســمين للمرة السادسة في تاريخه، 
لتشــكل رافعة لرجال المدرب يورغن كلــوب الباحثين عن الثقة 
وســط كمّ رهيب من الإصابات في صفوفهم. لكن المباراة لن تقام 
علــى أرض أي من الفريقين، بعد منع الســلطات الألمانية حضور 
ابناء ليفربول بسبب بروتوكول كورونا، فاضطر اليويفا لنقلها 
إلى العاصمة المجربة بودابســت. وقد يصبّ إقامة المباراة خارج 
عقر دار لايبزيج في مصلحة ليفربول الذي يمرّ بفترة غير عادية، 
إذ لم يفز سوى 3 مرات في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات. 
سلســلة أنهت حظوظه منطقيــا، وباعتراف مدربــه، بمطاردة 
مانشستر سيتي المتصدر الذي يبتعد عنه بفارق 13 نقطة ومباراة 
أقل، بعد خمس جولات على بداية دور الاياب للدوري الانكليزي. 
وفي ظل خروجه أيضا من الكأس المحلية، ينشد "الحمر" تحقيق 
مشــوار جيد في المســابقة القارية لانقاذ ماء الوجه. لكن عشاق 
نادي "لن تســير وحيدا أبدا" قد يمنحون أسباب تخفيفية لفريق 
أثقله كاهل الإصابات، خصوصا خط دفاعه الذي خسر فيرجيل 
فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب. حتى المهاجم ديوغو جوتا 
الذي كان المفاجأة الإيجابية لهذا الموســم، فيغيب لعدة اسابيع 
بســبب الاصابة. وتراجع ليفربول إلى المركز الرابع، وبحال فوز 
مطارديه في البريميرليغ بمبارياتهم المؤجلة، قد يهبط نظريا إلى 
المركز الثامن. وما زاد الطين بلّة، اخطاء غير عادية لحامي عرينه 
أليســون الذي ارتكب هفوة تلو الاخرى فــي آخر مباراتين ضد 
مانشستر سيتي وليســتر، ذكّرت ببعض مآثر لوريس كاريوس 
فــي دوري الأبطــال. غيابات واصابــات أرهقت قلــب الفريق 
النابض المؤلف من أليســون والظهيرين ألكسندر أرنولد وأندي 
روبرتســون وفابينيو وجورجينيو فينالــدوم وثلاثي الهجوم 

صلاح وفيرمينو وساديو ماني.
وبعد أربع ســنوات من تطبيق أســلوب كلــوب المبني على 
الضغــط العالي المســتمر على الخصم، بدأ ليفربــول يعاني من 
نضوب فــي الطاقة. وقال مدافعه الســابق جايمــي كاراغر: "لا 
يتعلق الامر بالســلوك. هذا ليــس فريقا يقول حســنا، أحرزنا 
لقب الدوري، ونجحنا. لم يتنفســوا منذ ثلاث سنوات". ويشير 
كاراغر الى التحــوّل الكبير الحاصل بعد التعاقد مع صلاح وفان 
دايك وأليســون في 2017 و2018، ليتحــوّل ليفربول من منافس 

هداف ليفربول صلاح يعد بالقتال كالأبطال قبل مواجهة مفصلية مع لايبزيج

مانشســتر  اكتفــى  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
يونايتد وصيف جاره الســيتي الذي يتصدر 
الــدوري الانكليــزي، بتعــادل مخيــب أمــام 
مضيفــه وســت بروميتــش ألبيــون وصيف 
متذيل الترتيب 1-1 قبــل مواجهته الخميس 
أمام ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي، 

ضمن منافسات المرحلة الـ24.
وســجل لاصحــاب الارض الوافد الجديد 
مهاجمه مباي ديــان )2(، فيما أدرك التعادل 
وهــو   .)44( ليونايتــد  فرنانديــش  برونــو 
التعــادل الثانــي تواليا ليونايتــد في الدوري 
بعــد تعثره علــى أرضه أمــام إيفرتــون 3-3 
فــي المرحلــة الســابقة. وحافظ "الشــياطين 
الحمــر" على ســجله خالياً من الخســارة في 
مبارياته الـ19 الاخيــرة خارج أرضه )فاز في 
13 وتعادل في 6(، اذ تعود الخسارة الأخيرة 
أمام ليفربول فــي كانون الثاني/يناير 2020. 
وكان يونايتــد يمنــي النفــس بــأن يتحضــر 
بشــكل أفضــل لمواجهة مضيفه سوســييداد 
في ذهاب الــدور الـ32 من "يوروبــا ليغ" على 
ملعب "أليانز ستاديوم" الخاص بيوفنتوس، 
بســبب منــع القادمــن مــن إنكلتــرا دخــول 
إســبانيا تطبيقــا للقيــود المتعلقــة بمكافحة 

فيروس كورونا.
وعلــى ملعــب "الامــارات" في لنــدن، تألق 
قائد أرســنال المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ 
بقميــص  "هاتريــك"  ثلاثيــة  أول  بتســجيل 
"المدفعجيــة" منذ 2019 فــي المبــاراة التي فاز 
بهــا فريقــه علــى ليــدز 4-2. وعاد أرســنال 
الى ســكة الانتصــارات بعد هزيمتــن تواليا 
وثــاث مباريــات بدون فــوز، رافعــا رصيده 
الى 34 نقطة في المركز العاشــر على حســاب 
ليــدز بالــذات )32 نقطة(. وافتتــح أوباميانغ 
مهرجانــه الاســتعراضي بهدف الســبق بعد 
مراوغــة فــي المنطقة وتســديدة فــي الزاوية 

صلاح يعد مشجعي ليفربول ان يقاتل فريقه كالأبطال 

دوري أبطال أوروبا 

"الــدوري الســوبر" إلــى الظهــور في 
الخريف من خلال الرئيس المســتقيل 
لبرشــلونة جوزيــب ماريــا بارتوميو 

والــذي أكد وجود مفاوضات ســرية 
بهذا الخصوص. وبحسب العديد من 
وســائل الإعلام، يمكن لهذا المشروع 

الدوريــات  مــن  المســتوحى  المربــح 
الشــمالية  أمريــكا  فــي  الرياضيــة 
)دوري الســلة وكرة القدم الأمريكية 

والهوكي( أن يجمع حوالي عشــرين 
فريقا من البطولات الكبرى، مع أدوار 
إقصائية فــي نهاية الموســم، ويضم 

ريال مدريد وبرشــلونة ومانشســتر 
يونايتد من بــن المروّجين لها. ويبدو 
أن تأييــد الأنديــة الألمانيــة القانونية 
أمــر مشــكوك فيــه، كمــا الحــال مع 
ســان جيرمــان أو يوفنتوس. وتولى 
الدولي )فيفا( والاوروبي  الاتحادان 
الشــهر  نهايــة  فــي  المبــادرة  زمــام 
الماضــي من خــال التهديــد بمنع أي 
لاعب يشــارك فــي الدوري الســوبر 
الاوروبــي مــن المنافســات الخاصة 
بهمــا. وســرّع اليويفــا العمــل علــى 
دوري  لمســابقة  الجديــدة  الصيغــة 
الأبطال في نسخة 2024، حيث أكدت 
مصــادر انــه ســيتم رفع عــدد الفرق 
المشــاركة مــن 32 إلــى 36 فريقــا مع 
الغاء دور المجموعات بنظامه الحالي 
وتنظيم بطولــة مصغــرة يلتقي فيها 
كل فريق مع 10 منافســن مختلفين، 
قبل خوض ثمن النهائي. وسيســمح 
المســتوحى  الجديــد،  النظــام  هــذا 
مــن "النظــام السويســري" لبطولات 
الشــطرنج، برفــع غلة كعكــة حقوق 
التلفزيوني وسيخلق صدامات  البث 
جديدة بين الأندية الكبيرة اعتبارا من 
الخريف. وأكــد رئيــس الفيفا جاني 
إنفانتينــو أن "التحــدي الحقيقي في 
المستقبل ســيكون روزنامة المباريات 
الدوليــة، والتــوازن بــن كــرة القدم 
علــى صعيد المنتخبــات وعلى صعيد 
الأنديــة التي تعاني أصــا كثيراً الآن 

خلال الجائحة".

ميسي المتألق سيكون محور لقاء برشلونة وسان جيرمان الليلة 

الدوري الاسباني

الريال يثأر من بلنسية 
ويستعيد الوصافة

■ مدريد - أ ف ب: ثأر ريال مدريــد حامل اللقب من ضيفه 
بلنســية الذي أذل النادي الملكي 4-1 حــن تواجها ذهابا في 
تشــرين الثاني/نوفمبر، بالفــوز عليه 2-صفر فــي المرحلة 
الثالثة والعشــرين للدوري الإســباني، ما سمح له باستعادة 

الوصافة من غريمه برشلونة.
ولم يعطِ الريال أي فرصة لبلنســية كــي يحلم بأن يحقق 
فوزين خلال الموسم ذاته على النادي الملكي منذ موسم 1967-

1968، إذ كان الطرف الأفضل غالبية اللقاء والنقطة الســلبية 
الوحيدة كانت خســارة دانــي كارفاخال فــي أول مباراة له 
بعد العودة من الإصابة. وعاد كارفاخال الى تشــكيلة النادي 
الملكــي بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب قرابة شــهر، 
كما حال توني كروس الذي غاب عن مبــاراة الثلاثاء المؤجلة 
من المرحلة الأولى ضد هويســكا )2-1( بســبب الإيقاف، فيما 
استمر غياب القائد سيرخيو راموس وزميله مارسيلو وصانع 
الألعاب إيدين هــازار للإصابة. وكانت بدايــة الريال مثالية، 
إذ افتتح التســجيل بعد 12 دقيقة بالهدف الثاني عشــر لكريم 
بنزيمة في الدوري بتسديدة من مشــارف المنطقة بعد تمريرة 
من كروس. لكن فرحة النادي الملكي لم تدم طويلا لأنه خســر 
جهود كارفاخال، ما اضطره الى ترك مكانه للوكاس فاســيكز 
)28(. ولــم يتأثر الريــال بخروج اللاعب الذي لم يخســر أي 
مباراة هذا الموســم بتواجده في الملعب، وعــزز تقدمه بهدف 
ثان قبيل انتهاء الشــوط الأول عبر كروس بتسديدة أيضاً من 
خارج المنطقة بعد تمريرة من البديل فاســكيز. وحافظ الريال 
على نفس الوتيرة في الشوط الثاني واعتقد رجال زيدان أنهم 
أضافوا هدفا ثالثا عبر فيــرلان ميندي لكن الحكم ألغاه بداعي 
التســلل )62(. وحصل الريال على فرصة أخرى لقتل المباراة، 
إلا أنه عجز عن استثمارها وبقيت النتيجة بالتالي على حالها 
حتــى صافرة النهاية. وبفوزه الثالث تواليا والخامس عشــر 
هذا الموســم، رفع الريال رصيده الى 49 نقطة في المركز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه برشلونة الذي خاض مباراة أقل 
من رجال زيدان والفائز على ألافيس 5-1، وخلف جاره اللدود 
أتلتيكو المتصدر بفارق خمس نقاط، إلا أن الأخير لعب مباراتين 
أقل من النادي الملكي. وتجمد رصيد بلنســية عند 24 نقطة في 

المركز الثاني عشر بعد تلقيه الهزيمة التاسعة للموسم.

مانشستر يونايتد يتابع هدر النقاط و»هاتريك« لأوباميانغ
الدوري الإنكليزي

الضيقــة )13(. وألغــى الحكــم ركلــة جــزاء 
احتسبها لأرسنال اثر خطأ داخل المنطقة على 
بوكايــو ســاكا )35(، قبل أن يحتســب ركلة 
جــزاء أخرى بعــد خطأ من الحارس الشــاب 
إيلان ميلييه على ســاكا، ترجمهــا أوباميانغ 
)41(. وجاء الثالث بعد سلســلة من تمريرات 

داخــل المنطقة انتهــت إلى المدافع الاســباني 
هيكتــور بيليريــن الــذي اســتدار على نفســه 
وســدد كــرة أرضية فــي زاوية صعبة فشــل 
الحارس في صدها )45(. واضاف أوباميانغ 
الهدف الثالث الشــخصي لــه والرابع لفريقه 
برأسية "طار" لها بعد تمريرة من إيميل سميث 

رو )47(، رافعــا رصيــده إلــى 8 أهــداف فــي 
الـ"بريميرليغ". وقلص ليدز الفارق بتســجيله 
الأول عبر رأسية من المدافع باسكال ستروك 
)58(، قبل أن يضيف الثاني بتسديدة بالقدم 
اليمنى للمهاجــم البديل هيلدر كوســتا الذي 
نجح في تجاوز السويســري غرانيت تشــاكا 

أمــام  خســر  ســاوثهامبتون  وكان   .)69(
ولفرهامبتــون 1-2 فــي مباراة ثأريــة للثاني 
الــذي عوض خســارته قبــل ثلاثة ايــام أمام 
منافســه في الكأس المحليــة بنتيحة صفر-2 
فــي الــدور الخامــس، كما فــاز فولهــام على 

مضيفه ايفرتون 0/2.

أوباميانغ يسجل الهدف الثاني له ولأرسنال في مرمى ليدز من ركلة جزاء

للحلول بين الاربعة الاوائــل الى مصدر الخطر الاكبر في انكلترا 
وأوروبا، رغم التخلي عن البرازيلي كوتينيو لبرشــلونة مقابل 
صفقة قد تصل الى نحــو 200 مليون دولار فــي كانون الثاني/
يناير 2018. لكن الفريق لــن يكون بمقدوره اجراء صفقة كبيرة 
جديدة لتمويل قادمين جدد، مع اقتراب صلاح وماني وفيرمينو 
من الثلاثين، فيما ســيصبح فينالدوم لاعبــا حرا الصيف المقبل. 
وبــدون بيع أي نجــم، لن يكون بمقــدور حتى بطــل الدوري 
الانكليزي الانفاق بسخاء في ظل التقشف المادي الرهيب الناجم 

عن تداعيات فيروس كورونا.
في المقابــل، يغرّد لايبزيج خارج ســرب الأنديــة التقليدية 
في ألمانيا، مع الدعم المالي الجدلي من شــركة "رد بول" لمشروب 
الطاقة المالكة للنــادي، لكن بدون ذلك لم يكن الفريق الناشــئ 
قــادرا على مقارعة أبطال قاريين في فتــرة زمنية قصيرة. وآخر 

مكتســباته المادية كان التخلي في نهاية الموسم عن مدافعه دايو 
أوباميكانو مقابل 43 مليون يورو لبايرن ميونيخ، علما انه ضمّه 
مقابل مليون يورو فقط من ســالزبورغ النمساوي الشقيق قبل 
أربع ســنوات. وكان ليفربول معتادا على التسوّق من مجموعة 
"رد بول"، بعد ضمّه لاعب الوسط نابي كيتا وتاكومي مينامينو، 
فيما صنع ماني أيضا اســمه مع سالزبورغ. ويتردّد ان قلب دفاع 
لايبزيغ الفرنسي إبراهيما كوناتيه قد يشكّل أحد الحلول لمشاكل 
دفاع ليفربول. ورغم خســارة مهاجمه تيمو فيرنر لتشلسي، لا 
يزال لايبزيج من منافســي البايرن على صدارة الدوري الالماني 
واقصى مانشســتر يونايتد من دور المجموعــات، ويعوّل على 
مجموعة من اللاعبــن الجدد على غرار دانــي أولمو ودومينيك 
سوبوســاي وأمادو حيدرا وكريســتوفر نكونكــو وكوناتيه 

وأنخلينو.
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روزه مدرب مونشنغلادباخ 
يتولى تدريب دورتموند 

الموسم المقبل
بوروســيا  قــال  رويتــرز:  برلــن-   ■
مونشــنغلادباخ الألماني إن مدربه ماركو روزه 
دورتموند  بوروسيا  منافســه  لتدريب  سيرحل 
بدءا من الموســم المقبل. وقــام روزه، الذي قاد 
مونشنغلادباخ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
في الموسم الحالي، بتفعيل شرط في عقده يتيح 
له الرحيل قبل عام من النهاية. وقال ماكس إبرل 
"للأسف،  مونشــنغلادباخ:  في  الرياضي  المدير 
قرر تفعيل شرط في عقده الذي ينتهي في صيف 
2022 والانتقال الصيــف المقبل إلى دورتموند". 
وتراجع دورتموند، الــذي يتولى تدريبه إيدين 
تيرزيتش بشكل مؤقت بعد إقالة لوسيان فافر، 
إلى المركز السادس بعدما انتصر مرة واحدة في 

آخر ست مباريات في الدوري.

نابولي يخسر خدمات أوسبينا 
ولوزانو بسبب الإصابة

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن نابولــي الايطالي 
غيــاب حارســه الكولومبــي دافيد أوســبينا 
ومهاجمــه المكســيكي هيرفينغ لوزانو بســبب 
الاصابــة. وقال: "بــدأ اللاعبان عمليــة إعادة 
التأهيل". وتعرض أوسبينا )32 عاما( للاصابة 
بشد في عضلة الفخذ اليمنى خلال فترة الإحماء 
اســتعدادا لاســتضافة يوفنتــوس )1-صفر( 
الســبت، حيث أشــرك مدربه جينارو غاتوزو 
أليكــس ميريــت مكانه. ومن المرجــح أن يغيب 
أوسبينا عن الملاعب لأسبوعين. وتعرض لوزانو 
)25 عامــا( لتمزق عضلي في فخــذه الايمن في 
الدقائــق الاخيرة مــن المباراة ذاتهــا. وذكرت 
تقارير أن لوزانو الذي ســجل 13 هدفا في جميع 
المســابقات هذا الموســم، قد يغيب عن الملاعب 
ذهاب  عن  الثنائي  وســيغيب  أســابيع.  لثلاثة 
الدور الثانــي للدوري الأوروبــي ضد غرناطة 
الأحد  أتالانتا  ومواجهــة  الخميس،  الاســباني 

المقبل في الدوري المحلي.

إصابة جديدة لمدافع
ريال مدريد كارفاخال 

■ مدريد - أ ف ب: يبــدو أن لعنة الاصابات 
تلاحق ظهير ريال مدريد داني كارفاخال، وهذه 
المرة في فخذه الأيمن. وســجل كارفاخال الأحد 
عودتــه الى الريــال بعد غيابه لأكثر من شــهر 
بسبب الإصابة، لكنه لم يصمد في أرضية الملعب 
لأكثر من 25 دقيقة خلال الفوز على بلنســية في 
الــدوري المحلــي، إذ توجه مباشــرة الى غرفة 
الملابس قبل أن يتم اســتبداله فــي الدقيقة 28. 
وقال الريــال: "بعد الفحوص التــي خضع لها 
كارفاخال، تم تشــخيص اصابته بضرر عضلي 
في فخذه الأيمن مع تأثر الوتر"، بدون أن يحدد 
المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي، لكن وسائل 
اعلام تحدثت عن قرابة شــهرين. وهي الإصابة 
الرابعة هذا الموســم لكارفاخــال الذي غاب عن 
الفريق حتى الآن قرابة 100 يوم. وتشكل إصابة 
يفتقد  الــذي  للريال  إضافية  ضربــة  كارفاخال 
القائد ســيرخيو راموس ومارســيلو وميليتاو 
وفيديريكو  وهــازارد  وأودريوزولا  ورودريغو 
فالفيردي، قبل 10 أيام من مباراته في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبــا في 24 الجاري ضد 

أتالانتا الإيطالي.

إصابة ميتروفيتش مهاجم 
فولهام بفيروس كورونا

■ لندن -رويتــرز: قال فولهام الانكليزي إن 
مهاجمه ألكســندر ميتروفيتش أصيب بفيروس 
كورونــا. وأعلن ذلك عبر "تويتــر" قبل مباراته 
أمام إيفرتون والتي انتهت بفوزه 2-صفر وهو 
انتصاره الأول بعــد 12 مباراة لم يعرف خلالها 
الصربــي ميتروفيتش ضمن  الفوز. وكان  طعم 
اللاعبــن الذين خالفــوا الإجــراءات الوقائية 
والاحترازيــة للحد من انتشــار الفيروس لدى 
ظهوره في تجمع عشــية العام الجديد. ويحتل 
فولهــام المركز الـــ18 برصيد 18 نقطــة من 23 
مباراة ويتخلف بفارق ســبع نقــاط عن منطقة 

الأمان.

العداء القطري مصعب آدم 
يتأهل الى أولمبياد طوكيو 

■ الدوحــة - د ب أ: حجز العــداء القطري 
مصعب آدم، بطل سباق 1500 متر، بطاقة التأهل 
إلــى أولمبياد طوكيو رســميا بعدمــا حقق زمنا 
قدره ثلاث دقائق و32.41 ثانية في اختبار أقيم 
بالتعاون بــن الاتحاد القطــري لألعاب القوى 
وأكاديمية أســباير للتفوق الرياضي وسبيتار. 
ونشر الاتحاد القطري تغريدة عبر "تويتر" بارك 
فيها تأهل العداء صاحب الـ26 عاما والمتخصص 
في المسافات المتوســطة والطويلة 1500 و5000 
و3000 متــر .وانضم مصعــب آدم لقائمة أبطال 
المنتخــب القطــري الذين ســبق لهــم التأهل 
لأولمبيــاد طوكيو، وهــم الصقــر الذهبي معتز 
العالي، وعبدالرحمن صامبا  الوثب  برشــم في 
في ســباق 400 متر حواجز، وأشــرف الصيفي 
في رمي المطرقــة، وأبوبكر حيدر 800 متر. ويعد 
مصعب من العدائين المميزين، وسبق له تحقيق 
ذهبيتين في بطولة آســيا للشــباب لســباق 3 
آلاف متر موانع، و5 آلاف متر التي اســتضافتها 
الصين تايبيه سنة 2014، وبرونزية بطولة آسيا 
للرجال في سباق 1500 متر عدو التي استضافتها 
قطر عام 2019، بالإضافة لمشاركته في العديد من 
ســباقات اختراق الضاحية. كمــا تأهل عدد من 
العدائين القطريين إلى منافســات بطولة العالم 
للشــباب التي تســتضيفها العاصمــة الكينية 
نيروبي من 17 إلى 22 آب/أغســطس المقبل، عن 
طريق الاختبارات التأهيلية التي أقيمت بأستاد 
"خليفة" الفرعي، وهم سعيد العبسي 110 أمتار 
حواجز، وحمد العبدالله في نفس السباق أيضا، 

وخالد محمد زكريا في سباق 100 متر .

رادار الملاعب

■ ملبــورن - أ ف ب: واصــل الاســباني رافايــل نــادال 
المصنــف ثانيــا والاســترالية آشــلي بارتــي المصنفــة أولى 
زحفهما نحــو المباراة النهائية بســجل مثالــي بفوزهما على 
والامريكيــة  و2-6  و4-6   3-6 فونيينــي  فابيــو  الايطالــي 
شــيلبي رودجــرز 6-3 و6-4، ليبلغــان ربــع نهائــي بطولة 

استراليا للتنس، أولى البطولات الاربع الكبرى.
وهي المرة الثالثة والاربعون يبلغ فيها الاسباني المخضرم 
ربــع نهائي البطولات الكبرى وهو الســاعي الــى احراز لقبه 
الثانــي في بطولــة اســتراليا بعــد 2009. وفي حال قُــدّر له 
ذلك، فســيحقق لقبه الحادي والعشرين في بطولات الغراند 
ســام وســينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاســمه حاليا مع 
السويســري روجيــه فيدرر )20 لــكل منهما(. كمــا انها المرة 
الثالثة عشــرة يبلغ فيها نــادال ربع نهائي بطولة اســتراليا، 
علمــا ان لاعبــن اثنين يتفوقــان عليه همــا فيــدرر )15 مرة( 
والاســترالي جون نيوكومب )14(. وقال نادال: "انا ســعيد 
لبلوغ هــذا الدور. انها بدايــة ايجابية. عندمــا تلعب في ثمن 
النهائــي في مواجهة منافس مثل فابيــو فإنك تواجه معركة 
حقيقيــة. لا تنتظــر ان تخــوض المبــاراة بــدون مشــاكل في 
مواجهــة هذا النوع مــن اللاعبين". ورغــم معاناته من أوجاع 
في أســفل الظهر، لم يخســر نــادال أي مجموعــة حتى الان. 
ويلتقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا 
الذي تأهــل الى ربع النهائي بدون منافســة، بعد انســحاب 
الايطالــي ماتيو بيرتيني بســبب آلام في عضــات البطن اثر 
اصابــة تعــرض لها في المبــاراة الســابقة. وســبق ان التقى 
نــادال وتسيتســيباس في ســبع مناســبات، كان الفوز من 
نصيب الماتادور في ست منها مقابل واحدة لليوناني. ورفع 
الروسي دانييل مدفيديف سلسلة انتصاراته الى 18 واحتاج 
الى 89 دقيقة فقط لتخطي الامريكي ماكنزي ماكدونالد 4-6 
و6-2 و6-3. وكانــت افضل نتيجة لمدفيديف المصنف رابعا 
في البطولات الكبرى بلوغه نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2019 
عندما خسر امام نادال. وحذا حذوه مواطنه اندري روبليف 
بفــوزه علــى النرويجــي كاســبر رود 6-2 و7-6 )7-3( ثم 
بانســحاب الاخير بداعــي الاصابة. وســيلتقي روبليف مع 
مدفيديــف في ربــع النهائي، علما أن آخر روســي توج بلقب 

كبير هو مارات سافين في استراليا بالذات عام 2005.

فئة السيدات

وبقيــت بارتــي على المســار الصحيــح نحو لقــب ثان في 
الغراند ســام بفوزها على رودجــرز بمجموعتين، لتبلغ ربع 
النهائي في اســتراليا للعام الثالث تواليا. وقالت بارتي )24 

نادال وبارتي يواصلان الزحف نحو النهائي بسجل مثالي

نادال يهم بإطلاق إرسال خلال انتصاره على الإيطالي فونيني 

■ الدوحــة - أ ف ب: أبقى الدحيــل على أمله 
الضئيل في الاحتفاظ بلقبه بطلًا للدوري القطري، 
بعد تجاوزه الريان 2-صفر في المرحلة السادسة 
عشرة التي شــهدت فوزاً قاتلًا لقطر على أم صلال 

1-صفر.
وأجل الدحيل الذي رفــع رصيده الى 31 نقطة 
في المركز الثاني، إمكانية أن يحســم الســد اللقب 
في المرحلة المقبلة لكن مع بقاء الفارق بين الفريقين 
13 نقطة بعد فوز فريق المدرب الإســباني تشافي 
على الأهلي 3-صفر، بات اســتعادة اللقب مسألة 
وقت وحســب للســد. ومني الريان بقيادة مدربه 
الفرنسي لوران بلان بالخسارة الأولى عقب ثلاثة 
انتصارات، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة متراجعاً 
الى المركز الخامس. ودخل الدحيل المباراة منتشياً 
منهياً  الجنوبي  الكوري  أولســان  على  بانتصاره 
المشــاركة الأولى في مونديال الأنديــة في المركز 
الخامس، فكان الطرف الأفضــل أمام الريان الذي 
غابت عنه النجاعة الهجومية عقب افتقاده جهود 
نجمه الجزائري ياســن إبراهيمي. وافتتح المدافع 
إسماعيل محمد التســجيل بعد جملة جميلة بدأها 
بنفســه قبل أن ينتظر تمريرة البرازيلي ادواردو 
بيريــرا لإيــداع الكرة شــباك الحارس ســعود 
الهاجــري )37(. وأضــاف البديــل الكيني مايكل 

البلجيكي  الثاني مستقبلا تمريرة  الهدف  اولونغا 
ادميلسون ولعبها خلفية في المرمى )73(. 

وانتظر قطر حتــى الرمق الأخير من مواجهة أم 
صلال ليخطف فوزاً ثميناً بهدف قاتل، مســتعيداً 
نغمــة الانتصارات بعد خســارة وتعــادل، رافعاً 
رصيده الى النقطة 27 متقدماً إلى المركز الثالث، في 
حين تجمد رصيد الخاسر عند النقطة 15 في المركز 
التاســع. وكان أم صلال في طريقة للحصول على 
نقطة ثمينــة رغم النقص العددي في صفوفه عقب 
طرد المدافع التونســي أيمــن عبدالنور لخطأ على 
المهاجــم النيجيري المنفرد انتونــي اكبوتو )71(. 
بيد أن الثواني الأخيرة من الوقت المحتســب بدل 
الضائع، شــهدت تدخلًا من حكم "الفار"، مشــيراً 
إلى خطأ ارتكبه المدافع الإيراني روزبيه جشــمي 
ضد محمد الربيعي داخل المنطقة، لتقضي المراجعة 
باحتســاب ركلة جزاء نفذها الجزائري يوســف 
البلايلي بنجاح )5+90(. وعاد العربي الى ســكة 
الانتصارات بعدمــا تخطى الوكرة 1-صفر، رافعا 
رصيده الــى 33 نقطة فــي المركز الســادس أمام 
الأهلي بفارق الأهــداف، فيما تجمد رصيد الوكرة 
عند النقطة 14 في المركز العاشر. وسجل الإيراني 
مهــرداد محمدي الهــدف الوحيد مــن ركلة جزاء 

كسبها التونسي يوسف المساكني )76(.

الدوري القطري

الدحيل يبقي على آماله الضئيلة 
بحرمان السد من اللقب

■ لوس أنجليس - أ ف ب: سقط لوس انجليس ليكرز حامل اللقب الموسم الماضي امام دنفر 
ناغيتس 105-122 ضمن دوري الســلة الأمريكي للمحترفين في مباراة خسر فيها جهود نجمه 

انتوني ديفيز الذي يعاني من اصابة في وتر أخيل قد تبعده طويلا عن الملاعب.
وثــأر ناغيتس بالتالــي من الفريق الذي أوقــف زحفه في البلاي أوف الموســم الماضي في 
مواجهة مثيرة لاسيما في الشوط الاول قبل ان يبسط الفائز سيطرته على مجريات اللعب بعد 
اصابة ديفيز الذي كان متألقا في المباراة بتســجيله 15 نقطة في 14 دقيقة قبل ان يترك ارضية 
الملعب. وســيخضع ديفيز لفحص بأشــعة الرنين المغناطيســي لمعرفة مدى خطورة اصابته. 
وكانــت المباراة مواجهة بين نجــم ليكرز ليبرون جيمس ومنافســه الصربي نيكولا يوكيتش، 
فتفوق الاخير بنســبة ضئيلة بتحقيقه "تريبــل دبل" مع 23 نقطــة و16 متابعة و10 تمريرات 

حاسمة، في حين جاراه الاول مع 22 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة. 
وأهدر ميلووكــي باكس فرصة الاقتراب من فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز متصدر المنطقة 
الشــرقية بســقوطه امام اوكلاهوما ســيتي ثاندر 109-114 رغم المســاهمة الكبيرة لنجمه 
اليونانــي يانيــس انتيكونمبو صاحب "تريبل دبــل" مع 24 نقطة و17 متابعــة و10 تمريرات 
حاســمة. وهي المرة الرابعة التي يســجل فيها يانيس "تريبل دبل" هذا الموســم. ومرة جديدة 
قــاد نجم بورتلاند تريل بليزرز داميان ليلارد فريقه الى الفوز في الثواني الاخيرة على دالاس 
مافريكس 121-118 بتســجيله 34 نقطة بينها 7 في الثواني التسعين الاخيرة كما نجح في 11 
تمريرة حاســمة. في المقابل لم تنفع النقاط الـ44 التي ســجلها الســلوفيني لوكا دونتشيتش 
لابعاد الخســارة عن مافريكس، علما أنه حقق ايضا 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات. وتخطى 
سان أنتونيو تخلفه في الربع الاول 17-33 ليخرج فائزا على تشارلوت هورنيتس 110-122. 
وكان ديجورناي كوري وديريك وايت افضل مســجلين في صفوف الفائز ولكل منهما 25 نقطة، 
في حــن كان تيري روزييه الافضل في صفوف الخاســر مع 33 نقطة. وفــاز ممفيس غريزليز 
على ســاكرامنتو كينغز 124-110، ولوس أنجليس كليبرز على كليفلاند كافالييرز 111-128، 
وفينكس صنز على أورلاندو ماجيك 109-90، ومينيســوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 
116-112، وديترويت بيستونز على نيو أورلينز بيليكانز 123-112، وواشنطن ويزاردز على 

بوسطن سيلتكس 91-104.

سقوط لوس أنجليس ليكرز وميلووكي باكس

موريس نجم ناغيتس يتصارع على الكرة مع ديفيز )3( نجم ليكرز 

دوري السلة الأمريكي 

بطولة استراليا للتنس 

عاما(: "أرســلت جيدا وحاولت أن أســيطر على أكبر عدد من 
النقاط قدر المســتطاع". وتابعــت: "أحب أن ألعب على أرضي 
وأشارك ذلك مع أصدقائي وعائلتي". وتسعى بارتي لتصبح 
أول اســترالية تحرز لقب البطولة في فئة الفردي منذ كريس 
أونيل عام 1978. وقدمت بطلة رولان غاروس عام 2019 أداء 
مميزا وســددت ضربات قوية نحو زوايا الملعب، حيث انهت 
المواجهة مع 21 ضربة رابحة مقابل 14 لمنافستها. وكان كسر 
ارســال رودجرز مرة واحدة في الشوط الرابع من المجموعة 

الاولى كافيا لتحســمها 6-3، وبعدما جددت ذلك مرتين في 
المجموعة الثانية لتتقدم 5-2 وتكون الفرصة سانحة لحسم 
المواجهة عند ارســالها، خسرت الاسترالية شوطين متتاليين 
قبل ان تنهي الامور في الشــوط العاشــر. وغابت بارتي عن 
المنافســات العام الماضي التي اســتؤنفت بعد توقف قسري 
بســبب تداعيات الجائحــة قبل ان تعود في كانــون الثاني/
ينايــر الفائت وتحقــق لقب دورة "يــارا فالي كلاســيك" في 
ملبورن حيث التقت رودجرز بالذات في ربع النهائي. وتلتقي 

بارتي، التي بلغــت نصف النهائي العام الماضي، التشــيكية 
كارولينا موتشوفا )27( التي أقصت البلجيكية ايليز ميرتنز 
)16( المتوجــة منــذ قرابة الاســبوع بلقب دورة "غيبســاند" 
بصعوبة 7-6 )5/7( و7-5. كما أقصت الامريكية جيســيكا 
بيغــولا )61( نظيرتهــا الأوكرانية ايلينا ســفيتولينا المصنفة 
خامســة في مباراة مثيرة 6-4 و3-6 و6-3. وتلتقي بيغولا 
مواطنتهــا جينيفر برايدي )24( التــي تفوقت على الكرواتية 

دونا فيكيتش )33( 6-1 و5-7.

■ الرياض - أ ف ب: ســجل ضمك فوزاً 
تاريخياً هــو الأول في تاريــخ مواجهاته 
مع الهــال، وجــاء بنتيجــة 1-صفر في 
المحالة في ختــام المرحلة الثامنة عشــرة 
للدوري السعودي، ما تسبب باقالة المدرب 

الروماني رازفان لوتشيسكو من منصبه.
وقــال الهلال على "تويتــر": "قرر نادي 
الهلال انهاء العلاقــة التعاقدية بالتراضي 
مع مديــر الجهاز الفني للفريــق الروماني 
"شــكره  مقدمــا  لوشيســكو"،  رازفــان 
لهم  و"متمنيا  وطاقمــه  للمدرب  وتقديره" 
التوفيــق". وقرر الهلال تعيــن البرازيلي 
الشــباب  فريق  مدرب  ميكالــي،  روجيرو 
في النادي، لتولي المهمــة بدءا من تمارين 
أمس. ويدين ضمــك بالفوز الى الجزائري 
الوحيد  الهدف  سجل  الذي  شافعي  فاروق 
في الدقيقة 45، وجعل مصير مدرب الهلال 
الرومانــي رازفــان لوتشيســكو في مهب 
الريح وســط حديث عن التوجــه لإقالته 
من منصبــه. ورفع ضمك رصيــده إلى 16 
نقطــة وبقي فــي المركز قبل الأخيــر، فيما 
بقي الهلال على رصيده الســابق 33 نقطة 
وتراجع للمركز الثالــث بفارق نقطة خلف 
الأهلي الثاني المتعادل الخميس مع الاتحاد 

1-1، وخمس خلف الشباب المتصدر الذي 
فاز الســبت على النصر 4-صفر. وسيطر 
الهــال على مجريات الشــوط الأول، لكن 
هجماته لم تشــكل أي خطورة باســتثناء 
كرة واحدة صوبها الارجنتيني لوســيانو 
فييتــو وعلت العارضة بقليــل )24(. وفي 
الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط ومن ركلة 
عندما  التقــدم  هدف  ضمــك  خطف  ركنية 
للكرة ولعبها برأسه  ارتقى فاروق شافعي 
على يمين حبيــب الوطيان. وواصل الهلال 
ســيطرته في الشــوط الثاني وكان قريباً 
من التعادل لكن كرة أميــر كردي ارتطمت 
بالقائم وأخذت طريقها خارج الملعب )71(، 
ثم لاحت فرصة أخرى عندما انطلق ياســر 
الشــهراني خلف كرة طويلــة، لكنه لعبها 
بجانب القائــم )77(. وكاد ضمك أن يعزز 
تقدمه بهدف ثان لكن رأســية الأرجنتيني 
إيميلو ســيلايا علت العارضــة )79( قبل 
أن يجد زميله عبدالعزيز مجرشــي نفسه 
في مواجهــة المرمى لكن كرتــه تصدى لها 
الوطيــان ببراعة )90(. وفــي الوقت بدل 
لمعادلة  للهــال  فرصــة  تهيأت  الضائــع، 
النتيجة لكن رأســية صالح الشهري مرت 
المطاف، مني  القائم. وفي نهايــة  بمحاذاة 

الهلال بهزيمته الخامسة في مبارياته الـ13 
الأخيرة التي شــهدت تعادله أيضا خمس 
مرات، مكتفيا خلال هذه السلســلة بثلاثة 
انتصارات فقط. كما خســر الكأس السوبر 
وخرج من مسابقة كأس الملك وفقد صدارة 
الــدوري وعجز حتــى الآن عــن تحقيق 
التوالي. وقال لوتشيســكو  فوزين علــى 
عقب الخســارة أمام ضمك إن "ما نتعرض 
له لم يمر به الهلال منــذ فترة طويلة، لكن 
ما يســبقها يعتبــر فترة تاريخيــة حققنا 
فيها انجــازات كبيرة وبذلنا مجهودا بدنيا 
الصعوبات  بعض  نواجه  كبيرين.  وذهنيا 
حاليا وهي فترة تبعت فترة زاهية". وتابع: 
"من الصعــب أن نضع اللوم على اللاعبين، 
الكل يبذل مجهودا وأولوياتنا هي معالجة 
الوضع وســنقاتل في المرحلة المقبلة، لكننا 
افتقدنا الثقة فــي بعض الاوقات والجودة 
في اتخاذ القرارات، كمــا عانينا من بعض 
الاصابات خلــت باتزان الهــال". وختم: 
داخل  الأســباب  هــذه  كل  نعــرف  "نحن 
النادي والطريقة التــي يمكن الخروج بها 
من الازمة، لكن الجمهــور قد يصعب عليه 
تقبلها وفــي النهاية هذه كــرة القدم ومن 

المتوقع أن تواجه مثل هذه الامور".

الدوري السعودي

فوز تاريخي لضمك على الهلال يؤدي الى إقالة المدرب لوتشيسكو

■ لنــدن -رويترز: قــال فريق "رد بــول" المنافس في 
بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 للسيارات إنه أنشأ 
شركته الخاصة بالمحركات، وإنه بداية من موسم 2022 
سيســتخدم محركات تعتمد على التقنية التابعة لشركة 

هوندا اليابانية.
وتقــدم هونــدا حاليــا المحــركات لفريــق "رد بــول" 
وفريــق "ألفا تــاوري" المرتبط به لكنها ســتترك البطولة 
كمــورد لوحدات الطاقــة )المحركات( في نهاية موســم 
2021 الحالي مــن أجل التركيز على تطويــر تقنية بدون 
انبعاثات. ويأتي الإعلان بعــد أن اتفقت فرق ومصنعي 

فورمــولا-1 في الأســبوع الماضي علــى "تجميد" تطوير 
المحركات من بداية 2022. ويغطي الاتفاق مع هوندا فترة 
التجميد والتي ستســتمر حتى يتــم اعتماد الجيل المقبل 
مــن وحدات الطاقة فــي 2025. وقال كريســتيان هورنر 
رئيــس فريــق "رد بــول": "بالتأكيــد شــعرنا بخيبة أمل 
عندما قررت هونــدا ترك فورمولا-1 كمورد للمحركات، 
لكننا نشكرهم على دعمهم في تسهيل الوصول للاتفاق 
الجديد". وأضاف هورنر: "اســتثمرت هونــدا كثيرا في 
تقنية المحرك الهجين من أجل تأمين وحدات طاقة قادرة 
على المنافســة للفريقين". وســيقام مصنع محركات "رد 

بول" فــي مقر مصنع الفريق في ميلتــون كينز بإنكلترا. 
وبمحركات هوندا فاز فريقا "رد بول" ببعض السباقات 
فــي العــام الماضــي لتســتعيد محــركات هونــدا بذلك 
سمعتها بعد ارتباط مخيب للآمال مع مكلارين. ووعدت 
الشــركة اليابانيــة بالاســتمرار فــي تطويــر محركاتها 
للفريقين حتى مغادرة البطولة. وسيقود لـ"رد بول" هذا 
الموســم الهولندي الشاب ماكس فيرستابن والمكسيكي 
صاحب الخبرة الكبيرة ســيرخيو بيريز، ويأمل الفريق 
في تحدي هيمنة مرسيدس على البطولة والمستمرة منذ 

وقت طويل.

فورمولا-1

»رد بول« يستخدم 
محركات مرتبطة بتقنية 
هوندا بدءاً من 2022
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لكونه براغماتياً وبعيداً عن نتنياهو... كيف يجتاز »ميرتس« سيناريو الرعب ويجند أصوات العرب التي يحتاجها؟ 
 

أمنون هراري
 
 

■ إن موعد إغلاق قوائم الكنيست، وهو تاريخ اعتباطي 
كمــا يبدو، تحول خــال الحملات الانتخابيــة الأخيرة إلى 
لحظة مصيرية. وهذا ما حدث أيضــاً هذه المرة، خاصة فيما 
يتعلق بحزب العمل وحــزب »ميرتس«. بعد انتخاب ميراف 
ميخائيلي حصــل حزب العمل المضروب على اســتطلاعات 
مشجعة منحته 7 – 8 مقاعد، وتسببت برفع نسبة التوقعات 
في الحزب وانخفاض في مستوى الاستعداد لتكرار الانضمام 
لـ«ميرتــس«، الذي منع في 2020 شــطب أحــد الحزبين أو 

كليهما. وغياب الحزب سيؤدي إلى تحقق سيناريو الرعب.
 الاســتطلاعات المشــجعة والمتعاطفة مــع ميخائيلي قد 
تنقلب، لكن المحصلــة النهائية تقول إنه منــذ اللحظة التي 
اجتزنا فيها الهدف، يجب عدم التراجع: سيضطر »ميرتس« 
و«العمل« إلى التنافس بشــكل منفصل وبقوائم تعدّ في نظر 
الجمهور متشــابهة. ومع جمهور صغير من المصوتين أصلًا، 
سيكون عليه الانقسام بينهما لمنع اختفاء أحدهما. وإذا كانت 
فرصة »العمل« أكبــر بفضل ميخائيلي فعلــى »ميرتس« أن 
يبحث لنفســه عن طريق أخرى كي يبقى فوق نسبة الحسم. 
جميع الدلائل تشــير إلى أن هذا الطريق يمر في شوارع كفر 

قاسم والطيرة وقرى المثلث.
 لا يوجد لـ«ميرتس« أي خيار: خزان الأصوات اليساري 
– الليبرالي في المركز وفي الشارون يفضل أصلًا في الجولات 
الانتخابية الأخيرة الانحراف نحو خيارات »اســتراتيجية« 

مثل »يوجد مســتقبل« أو حتى »أمل جديد« لجدعون ساعر. 
والآخرون يفضلون، حســب الاســتطلاعات، الخيار الأكثر 

نضارة وهو حزب العمل.
 نظرة خاطفة إلى الاســتطلاعات تبين أن »ميرتس«يجد 
صعوبة في اجتياز نســبة الحســم بارتــكازه على قاعدته 
الكلاسيكية: في استطلاع »كان 11« الذي أجري في الأسبوع 
الماضي، وجد صعوبة وفشــاً في اجتياز نســبة الحســم. 
لذلــك، يوجه الحزب أنظاره نحو الجمهــور العربي. وخاب 
أمل المصوتين من الانقســام في القائمة المشتركة. وإذا كانوا 
يغازلون احتماليــة التصويت لحــزب صهيوني مثل حزب 
الليكــود، يمكــن الافتــراض أن بإمكانهم الاكتفــاء بحزب 

صهيوني مثل حزب »ميرتس«.
 اســتثمر الحزب في وضع مرشــحين عربيــن في أماكن 
مضمونــة، مثل غيــداء ريناوي زعبــي في المــكان الرابع، 
وعيســاوي فريج في المكان الخامس، 40 في المئة من الأماكن 
المضمونة، ويأملون بأن 40 في المئة من المصوتين سيكونون 

من العرب بالتساوق.
 لن تكــون هذه المــرة الأولى التــي يتوجــه فيها حزب 
»ميرتــس« للناخبين العــرب لإنقاذ حياته. فــي انتخابات 
نيسان 2019، المعروفة في إسرائيل بـ »الانتخابات الأولى«، 
اســتثمر “ميرتس” فــي حملة مكثفة في الجمهــور العربي 
بقيادة فريج، التي أثمرت له نتائج غير سيئة. كانت الذروة 
في يــوم الانتخابات، فقد اتخذت رئيســة الحزب في حينه 
تمــار زيندبرغ، القرار السياســي الأكثر أهميــة في حياتها 
السياســية، وبالتأكيد الأكثر أهمية بالنســبة لها كرئيســة 

للحزب. »أنــا في فترة الانتخابات أكــون دائماً موجودة في 
صناديق الاقتراع في تل أبيــب«، قالت زيندبرغ، التي تحتل 
الآن المكان 2 في قائمة »ميرتس«. »اليوم بدأت بصندوق كبير 
في مركز المدينة، وشــعرت من كل من تحدثت معهم بنفســي 
بالانجرار المجنــون نحو »أزرق أبيض«. أشــخاص صوتوا 
لـ”ميرتس” طوال حياتهم نظــروا بخجل في عيني وقالوا 
بأنهم دائماً صوتوا لـ”ميرتس”، لكن في هذه المرة يجب أن 
نقصي نتنياهو. عائلات انقسمت وأزواج قسموا التصويت 
فيمــا بينهــم، حينها ثار لــدي الخوف. لا يهم كيف نشــرح 

بصورة منطقية، وكيف تدفق جمهورنا نحو »أزرق ابيض«.
 إن مــزاج زيندبــرغ كان واضحاً أيضاً فــي أعين فريج: 
»أجلس في المقر«، اســتعاد عضو الكنيست السابق، »وأحث 
الجمهور علــى الذهاب للانتخاب. وفجأة جــاءت زيندبرغ 
وقالت لي: عيســاوي، الوضــع غير جيد. ســألتها ما الذي 
تقصــده. فوضعنــا ممتاز في الوســط العربي«. شــرحت 
زيندبرغ لفريــج بأن الوضع في معاقــل »ميرتس« في المدن 
الكبيرة صعب. فقال لها: »اسمعي، سنذهب لإحضار 30 ألف 

صوت أو 40 ألفاً«. البيانات فاجأت زيندبرغ.
 إن الاندمــاج بين جــو التخلي عن الحزب فــي تل أبيب 
وتفاؤل فريــج والتقارير حول نســبة التصويت المنخفضة 
للمصوتــن العرب جعلتها تتخذ قراراً مــن النوع الذي يميز 
بنيامين نتنياهو، وهو تشــخيص الفرصــة لتغيير الاتجاه 

والانقضاض عليها بكامل القوة.
 بعــد الظهيرة، اللحظــات الأكثر توتراً وحســماً للحملة 
السياسية، أخذت نفســها وفريج وكبار شخصيات القيادة 

واندفعت من تل أبيب ونقلت النشــاط إلى كفر قاسم، مدينة 
فريــج. »وصلنا إلى كفر قاســم، وبدأنا بالتجــول وإخراج 
الناس من البيوت للتصويت، واحداً واحداً«، قالت زيندبرغ. 
»عندما وصلنا إلــى الصناديق، بدأت بالامتــاء. فقد بدأت 
تتشكل طوابير وارتفعت نسبة التصويت ببضع نسب مئوية 

جيدة«.
 »لقد كانت فــي وضع لا أتمناه لأعدائي. هذه مســؤولية 
ثقيلــة جداً، أن تكــون رئيس حزب عمره ثلاثين ســنة وقد 
يشــطب«، قال عيســاوي فريج. »ولكن عندما تجولنا على 
الأرض وشاهدنا الضجة قرب الصناديق، لاحظت هدوءها«. 
نجح رهان زيندبرغ، ليس في المشــاعر فحســب؛ فقد حصل 
»ميرتس« في كفر قاسم على 39 في المئة من الأصوات في تلك 
الانتخابات، أكثر من أي حزب آخــر، وتقريباً ثلاثة أضعاف 

نسبة التأييد له في الانتخابات السابقة في العام 2015.
 في الطيــرة قفز الحزب مــن 2.8 في المئة مــن الأصوات 
فــي 2015 إلى 24 بالمئة في نيســان 2019. وفــي الفريديس 
ســجلت قفزة من 8 في المئة إلى 29 في المئة. بالإجمال، حصل 
“ميرتــس” على 50 ألف صوت عربي فــي تلك الانتخابات. 
ومن أجل الإثبات، كان بعيداً بـ 16 ألف صوت عن الســقوط 
إلى ما تحت نسبة الحســم. رهان زيندبرغ نجح، المصوتون 

العرب أنقذوا “ميرتس”.
 لـ”ميرتس” تذكــرة جذابة أمام الناخــب العربي هذه 
المرة أيضاً. فمن جهــة، بعيد عن نتنياهو وليس له شــريك 
مثل »راعــم«، ومن جهة أخــرى، خلافاً للقائمة المشــتركة، 
يستطيع أن يقدم للناخبين العرب بالخطوط العريضة خياراً 

براغماتياً غير سيء. ولكن من أجل أن ينجح في الوصول إلى 
الهدف يجب عليه أن يبدأ العمل الآن.

 رغم أســطورة يوم الانتخابات فــي 2019 يؤكد زيندبرغ 
وفريج أنه لو تمت مضاعفة مبلغ الرهان في يوم الانتخابات، 
إلا أن الحــزب يضع الرهان على الجمهــور العربي. »لاحظنا 
“ميرتــس” وقدرته فــي الجمهــور العربي خلال  جاذبية 
الحملة«، قالــت زيندبرغ، وأضافت: »لقــد عملنا في القرى، 
وضعنا حملــة باللغة العربية، واهتممنا طــوال الوقت بأن 
بهذه الحملــة أيديولوجياً وسياســياً أيضــاً«. إذا لم يضع 
»ميرتــس« كل ثقله في المجتمع العربي فلــن تكون له البنية 
التحتيــة التي تمكنه مــن تحقيق الإنجاز الــذي حققته في 
انتخابات نيســان 2019. وحســب تقديرات اســتطلاعات 
دقيقة، فإن نســبة تأييد الحزب في أوساط المصوتين العرب 
الآن هــي 15 – 20 ألف صوت. وهو رقــم أقل بكثير من الـ 50 
ألف صــوت التي حصل عليها في ذاك اليوم المشــهود. وهو 
يحتــاج هذه المرة إلى أكثر من 50 ألف صوت عربي من ليبقى 

على قيد الحياة.
 هــذا الرهان يمكن أن يكلفه أصواتاً فــي معاقله في المدن 
الكبيرة والكيبوتســات والموشــافات، التي ستحصل على 
حضور أقل من قبل المرشــحين البارزين وعلى ميزانيات أقل 
للدعايــة. ولكن عــدد الأصوات التي بقيت لديــه هناك غير 
معروفة ليأخذهــا. القرار الصحيح لنيتســان هوروفيتس 

يبدو واضحاً.
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طفرتا نتنياهو وبن غبير الخبيثتان: مشروع »الإنقاذ«
... استيطان الضفة فتطهير عرقي ونظرة إلى الأردن 

 

عودة بشارات
 
 

■ إذا كان هنــاك مــن يعتقــد أنــه مهــم بالنســبة 
للمواطــن الفلســطيني فــي المناطــق المحتلــة إذا تم 
اقتلاعــه على يــد ايتمار بن غبير المتطــرف أو على يد 
الصندوق القومــي، أيقونة الحلــم الصهيوني، فهو 
مخطــئ. كتــب الشــاعر العراقــي مظفر النــواب أن 

العنزة لا يهمها شكل نصل السكين وقت الذبح.
 مــا الفــرق بــن »إنقــاذ الأرض«، الــذي يدعو له 
الصندوق القومي، أو »إما نحن وإما هم – يجب طرد 
العــدو العربي«، الــذي يدعو له بن غبيــر؟ بالعكس، 
الشــعار الأول أكثــر خطــراً لأن دعوة الطــرد مغلفة 
بغــاف بــراق، »إنقــاذ«. ولكــن الحديث يــدور في 
الواقع عن إنقاذ الأرض من روحها، أي العرب. هكذا، 
ســتبقى لدينا أرض بدون روح، يلقي سكانها الجدد 
برعبهم على المجتمع الإســرائيلي. افحصوا من الذي 

يحرك عجلات الدولة في أروقة الحكم.
 لا يوجــد لدى المســؤولين عن الصنــدوق القومي 
أهميــة للعــدل الطبيعــي. يتصــدر الأجنــدة في هذه 
الأثناء »إنقاذ« أراض حول المســتوطنات وتسليمها 
للأيدي التي تداعب بلدوزر المســتوطنين، الذي يفعل 
ما يشــاء في الأرض، ويقوم بتســوية التلال وشــق 
الجبــال. إذا أنهوا مشــروع »الإنقاذ« فــي الأراضي 
المحتلة فسيســتمر هذا المشــروع فــي الانطلاق نحو 

الأردن. ولا يخطــر بالبال حل الصندوق القومي بكل 
ما لديه من أموال.

 ســخرية الصندوق القومي في ازديــاد: هو يريد 
مــن يهــود العالــم التبرع لتحريــج النقــب، وفي ظل 

الخضرة الموعودة يجري طرد العرب من أراضيهم.
 هناك أمر مهــم، وهو أن عملية »الإنقــاذ« مازالت 

تدار بسرية حتى بعد 70 سنة من إقامة الدولة.
 

لسذاجتي، اعتقدت أن الوقت حان للسرور من كل 
ذرة تــراب تم إنقاذها. وتبين أن المنقذين يعرفون في 
أعماقهم بأن مشروعهم خبيث، وهو يخالف القانون 
الدولي وقوانــن الأخلاق، لأن قنبلة خبيثة اســمها 
»اقتــاع« تكمن تحت كلمــة »إنقــاذ« الجميلة، وبعد 
ذلــك تظهر الكلمــات التي تثير القشــعريرة »التطهير 
العرقــي«. وإذا كان اقتــاع أي شــجرة يثيــر حــزن 
الأشــخاص العقلانيين، فالأمر يتعلق بأشخاص هم 

أصحاب المكان.
 الصندوق القومي في فترة داني عطار، الذي كان 
قبل فترة قصيرة المدير العام له، حاول شراء )العفو، 
إنقاذ( أراض في غور الأردن بمبلغ 100 مليون شيكل، 
حتى بــدون مصادقة مجلــس الإدارة؛ ولكن مندوب 
الحركــة الإصلاحية عوق هذه العملية. أذكر ذلك لأن 
عطــار هو جزء لا يتجزأ من حركــة العمل »المعتدلة«. 
وإذا ســألوني من أفضــل، بن غبير أم عطــار، لإدارة 
الصندوق القومي، فســأقول إننــي أفضل من يفعل 

بشكل علني ولا يختبئ وراء الكلمات المغسولة؛ فمن 
الأسهل كشف وجهه ومحاربة مشروعه.

 إن الصــراخ الــذي ثــار ضــد اتفــاق الأصــوات 
الزائــدة بين نتنياهــو وقائمة بن غبيــر، أمر صحي. 
ولكــن من المهــم القول إنهــم هنا يتعاملــون مع ثمار 
الشجرة وليس مع جذورها. ثمرة السم، والاحتلال، 
والســيطرة على الأرض والطرد، ما زالت تنمو وتكبر 

وتحصل على تأييد التيار العام في إسرائيل.
 نشــير إلى أن ثمار شجرة الســم في ظروف أزمة 
يمكــن أن تســمم أيضــاً أجــزاء أخرى فــي المجتمع. 
وليــس العــرب وحدهم هذه المــرة. محاكمــة رئيس 
الحكومة هي أزمــة حكم، وعندمــا يصمت أصحاب 
الفكر، لا ســيما المحكمة العليا التي منحت الشــرعية 
لمتهــم بقضايــا جنائيــة لقيــادة الدولة، فــإن غريزة 
حب البقاء للســاكن في بلفور يمكنها فعل كل شيء. 
والتواصل مع بن غبير، الابن الشرعي لتعطش حركة 
العمل التي قامت بأفعالها )مثلًا عن طريق الصندوق 
القومي( بتمهيد الطريق لنمو طفرة اســمها بن غبير، 
التــي تحظــى برعايــة طفــرة أكثــر خطورة اســمها 

نتنياهو.
 إضافــة إلى الاحتجاج، الذي لم يكن –للأســف- 
قوياً بما فيــه الكفاية، ضد الاتفاق مــع بن غبير، من 
المهــم أيضاً تجفيــف ينابيــع النظريــة العرقية حتى 

وهي تحمل أسماءها الجميلة.
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وقود العنف: 30 في المئة من شباب الوسط العربي 
في إسرائيل لا يعملون ولا يتعلمون

 

تالي حروتي سوبر
 
 

■ العنــف المتزايــد في المجتمــع العربي مســألة 
أساســية في الخطــاب العام في الأشــهر الأخيرة، 
فقد قدمت لجنة المديريــن العامين لمكافحة الجريمة 
والعنــف فــي المجتمــع العربــي، التــي تضــم فــي 
عضويتهــا مديرين عامين فــي وزارات حكومية إلى 
جانب شــخصيات كبيرة أخرى في جهــاز الدولة، 
استنتاجاتها للحكومة في حزيران 2020. ويوضح 
التقرير الفجوات الكبيرة في إسرائيل بين المجتمعين 

اليهودي والعربي.
 قالــت الدكتــورة نســرين حــداد الحــاج يحيى، 
المعهــد  فــي  العربــي  »المجتمــع  برنامــج  رئيســة 
الاســرائيلي للديمقراطية« إن ازدياد حالات العنف 
في الوســط العربــي هو قمــة جبل الجليد لمشــكلة 
أعمق، وهــي تقاعس الكثير من الشــباب، الذي في 

حالات كثيرة يؤدي إلى العنف والجريمة.
   0.7 فــي المئة  تقريباً من البالغــن العرب أدينوا 
بأحــكام فــي العــام 2017 – ثلاثــة أضعــاف عــدد 
البالغــن اليهــود )0.23 فــي المئــة(. عندما نفحص 
مشــاركة العرب فــي جريمــة عنيفة وخطيــرة مثل 
القتل وإطلاق النار وإحــراق، تكون الفجوات أكبر. 
مثلًا، 93 في المئة من مخالفات إطلاق النار في 2018 

نفذها العرب.
 أحــد الأمــور المقلقة فــي تقريــر لجنــة المديرين 
العامين هو الدول الأكبر للشباب العرب في أوساط 
منفــذي الجرائم. ففي حين أن البالغين العرب كانوا 
يشــكلون 34 فــي المئــة من الذيــن أدينوا فــي 2017 
فــإن القاصرين العــرب كانوا يشــكلون 44 في المئة 
من الذيــن أدينوا في هذه الفئــة العمرية، وضعفهم 

تقريباً في أوساط السكان.
 تبحث د. نســرين الحاج يحيى ظاهرة التقاعس 
)عدم النشاط( في المجتمع العربي منذ العام 2011. 
وحسب قولها، في حين يعدّ الخطاب حول الشباب 
المتدينــن الذيــن انفصلوا وتركــوا كل إطار تعليمي 
خطاباً معروفاً وبــارزاً، مثلما هو الحديث أيضاً عن 
»شــبيبة التــال«، إلا أنه لا يوجــد أي خطاب يتعلق 
بالشباب العرب المتقاعســن. لذلك، لا توجد حلول 

معروضة لهذا الوضع.
 الفرص: العمــل بأجر منخفض في »غوش دان«. 
يتبــن من تحليــل نســرين الحــاج يحبــى لبيانات 

البشــرية فــي المكتــب المركــزي  القــوة  اســتطلاع 
للإحصــاء أن 30 فــي المئــة من بين 250 ألف شــاب 
عربــي وفتــاة عربيــة فــي أعمــار 18 – 24 يعتبرون 
متقاعســن، أي غيــر مندمجــن فــي أطــر تعليمية 
وتشغيلية وتدريبية. الثلثان من بينهم من الشباب. 
فــي المجتمع اليهــودي 13 في المئة من الشــباب في 
هــذه الأعمار متقاعســون وتوزيع جندري متســاو. 
وفي المجتمع العربي يكون الأمر أخطر في أوســاط 
المسلمين، 32 في المئة متقاعسون مقابل 18 في المئة 

في أوساط المسيحيين.
 الصورة قاتمــة أكثر إذا أخذنا في الحســبان أن 
معــدل التقاعــس في المجتمــع العربي لــم يتغير في 
الســنوات الأخيــرة وأن أزمــة كورونا لا تــؤدي إلا 
إلــى تفاقم الوضــع. وقالت د. نســرين إنه في حين 
كان الشــباب اليهــود في الجيش في فتــرة كورونا 
وحصلــوا علــى بعــض المدفوعــات، فإن الشــباب 
العرب فــي أعمار 18 – 24 تركوا بدون شــبكة أمان 
اقتصاديــة. إضافــة إلــى ذلــك، قوانــن العمل في 
إســرائيل مكيفة للمجتمع اليهودي وليس للمجتمع 
العربي الذي يتســم بخصائص مختلفة. هكذا، بقي 
آلاف الشــباب بدون دعم مالي. المسافة من هنا إلى 

الجريمة قصيرة.
 خليل عيد، الحاصل على الماجستير في الهندسة 
من »التخنيون«، ويدير مشاريع هندسية في شركة 
»اتش.بــي.ان.دي« والــذي يعيــش فــي الناصرة، 
يخــاف كثيــراً فــي كل مــرة يخــرج فيها ابنــه إلى 
الشــارع، وقد قتل أحد أبناء عائلته قبل ســنتين بما 

وصفه عيد »إطلاق نار طائش«.
 إضافــة إلــى الاحتجاجات ضــد الدولــة، يقول 
عيد إنه يوجد مكان لتحمل المســؤولية الشــخصية 
والاجتماعيــة عــن الوضــع. »نعيش نحــن المجتمع 
العربــي مشــكلة؛ لا نعمــل كمجتمع بل مثــل أفراد، 
والســلطات ضعيفــة، والمجتمع متفــكك، ولا توجد 
مبادرات محليــة تتعامل مع التقاعس أو مع العنف.
علــى  المجتمــع العربــي الاســتيقاظ ورفــع صوتــه 

احتجاجاً«.
 البشــرى الجيدة هي أن الكثيرين يشــعرون كما 
يشــعر عيد. »من قلب الغضب يبــدأ التحرك«، قال. 
»في المجتمع بدأت تسمع أقوالًا تقول إن الوقت حان 
لوقــف التدهور. وآمــل أن ينتج عن ذلك نشــاطات 

لإعادة الأمن«.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/2/15

بعد الهذلول والسدحان:
 الغامدي و»مجتهد«... بين »مسك« بن سلمان و»تويتر« المعارضين 

 تسفي برئيل
 
 

■ الأربعاء الماضي، تلقت الســعودية التهنئة على 
بادرة حسن النية عندما أطلقت سراح ناشطة حقوق 
الإنســان والصحافية لجــن الهذلول، التــي اتهمت 
بالتآمــر ضد النظــام العام، من خــال تجنيد جهات 
أجنبية، والقيام بنشاطات مخالفة لقيم المملكة. ذنبها 
الحقيقــي هو الحملــة العامة التي ترأســتها من أجل 
إعطاء رخص القيادة للنساء، وهو الأمر الذي صادق 
عليه ولي العهد محمد بن ســلمان كجــزء من حملته 
لتغيير صورة المملكة. ورغــم ذلك، مكثت الهذلول في 

السجن لفترات متقطعة منذ العام 2018.
 قد تكون الهذلول ناشطة حقوق الإنسان السعودية 
المعروفة أكثر من غيرها في العالم، ولكن هناك الكثير 
من النشــطاء الآخرين في ســجون الســعودية، من 
بينهم الذين انتقدوا بن سلمان واعتُقلوا في السنوات 
الأخيرة وبات وضعهم غير معروف، منهم عبد الرحمن 
السدحان )36 سنة(، خريج جامعة نوتردام دينامور 
في كاليفورنيا، الذي قــرر العودة إلى وطنه في 2018 

للعمل على تطوير الشباب في السعودية.
 اعتقل السدحان في مكاتب الهلال الأحمر حيث كان 
يعمل. وخلال سنتين تقريباً، لم يتمكن أبناء عائلته من 
زيارته أو التحدث معه هاتفياً. وحصل قبل سنة على 
إذن بمحادثــة لمدة دقيقة مع والدته وشــقيقته، وهما 
تحملان الجنسية الأمريكية. بعد ذلك، انقطع الاتصال 
مــرة أخــرى. وثمة نشــاطات عامة توجــه لأعضاء 
كونغــرس وضغط مــن منظمات حقوق الإنســان لم 
تســاعد حتى هذه اللحظة. لم يعرف أبناء عائلته عن 
الاتهامات الموجهة ضده أو في أي ســجن هو موجود، 

إلى أن تبين أنه في سجن الحاير سيئ الصيت.
 يبــدو أن الســدحان كان ضحية جهــاز التعقب 
والرقابة السعودية عبر الشبكات الاجتماعية، والذي 
يبحث عن كل من ينتقدون النظام. وهو شــك صادقت 
عليه قريبة من العائلة تعمل في »تويتر«، وأبلغت بأن 
حســابه في »تويتر« كان مراقباً. كشفت القضية بعد 
أن ترك شــخص رفيع عمل في الســابق في المخابرات 
السعودية، سعد الغابري، السعودية في 2017، وقدم 
فــي آب دعوى ضد بن ســلمان قال فيها بأنه أرســل 
خلية من أجل تصفيته فــي كندا. لم يعط لهذه الخلية 
إذن بدخول كنــدا، وبدأت قوات الأمــن هناك بوضع 

الحراسة على منزل الغابري. 
كان الغابري مستشــاراً ومقرباً من الأمير محمد بن 
نايــف، الذي كان ولي العهد حتــى عزله من قبل الملك 
ســلمان في 2017 وتعيين ابنه مكانــه. كان بن نايف 
رأس الحربة في حرب الســعودية ضــد الإرهاب في 
عهد الملك عبد الله، وهو الملك قبل الملك ســلمان، وكان 

مقرباً جداً من المخابــرات الأمريكية، وهو اليوم يمكث 
في الإقامة الجبرية بأمر من بن سلمان، خشية إزاحته 

عن كرسيه.
  تتضمن دعوى الغابــري اتهاماً يقــول إن »هيئة 
تطوير الشباب في السعودية« التي شكلها بن سلمان 
فــي العــام 2011 تســتخدم كمقر لتجنيــد مواطنين 
ســعوديين وأجانب في أرجاء العالم لمتابعة معارضي 
النظام في الســعودية. موقع هذه الهيئة في الإنترنت 
يتحدث عن مشــاريع لتشجيع الشــباب على دراسة 
والإعلام  والفــن  والثقافة  المتطــورة  التكنولوجيــا 
الرقمي. وتجــري الهيئة أيضاً منافســات علمية بين 
الشــباب، وتوزع بعثات ســخية. وإضافة إلى ذلك، 
يبدو أنهــا تعمل على تحقيق المصالح السياســية لبن 

سلمان.
 حســب الاتهام، جندت الهيئة عاملين في »تويتر« 
للعثــور علــى حســابات معارضين فــي المملكة وفي 
الخارج. وكان هناك هدف مهم لها، وهو ناشط الشبكة 
الذي يســمى »مجتهد«، الذي يكشــف منذ ســنوات 
معلومــات داخليــة عما يحــدث في البــاط الملكي. 
تقاريره موثوقة بشــكل عام، ويتم اقتباسها بين حين 
وآخر ومنها تقارير دبلوماســية وصحافية. لم تنجح 
جهود العثور عليه حتى الآن، لكنها مستمرة بإشراف 
بدر العســاكر، الذي ترأس هذه الهيئة »مسك«، وكان 
في منصبه خاضعاً لسعود القحطاني، مستشار كبير 
لبن سلمان في شؤون الإعلام والاستخبارات، والمتهم 
بالمشــاركة، بل المبادرة، فــي قتــل الصحافي جمال 

الخاشقجي.
 رغم أن هيئة »مســك« ذكرت بصورة غير مباشرة 

في دعوى الغابري، إلا أنهــا تواصل إجراء اتصالات 
دولية وشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمات مشابهة في 
العالم. بل وعقدت شــراكة مع صندوق »بيل غيتس« 
ومع جامعة هارفارد، لكنهم انسحبوا من هذه الشراكة 

بعد قتل الخاشقجي.
 قدمت السعودية، بواسطة عشر شركات حكومية، 
في هذه الأثناء دعاوى أضــرار ضد الغابري، وطلبت 
أن يعيد مليارات الدولارات التي -حســب ادعائها- 
أخذهــا لجيبه حــن تولى منصبــاً رفيعاً فــي جهاز 
المخابرات. حســب ادعاءات المملكة، قام الغابري وبن 
نايف بسرقة الأموال، وحصلا على أملاك بصورة غير 
قانونية، وابتاعا العقارات في أرجاء العالم. في أعقاب 
الدعوى، فرضت السلطات الكندية تجميداً على أملاك 

الغابري إلى أن تتضح تفاصيل الدعوى في المحكمة.
 الأمر الذي لا خلاف عليه هــو الجهود التي تبذلها 
المملكة للعثور على مــن ينتقدوها ومعاقبتهم. تصعب 
معرفة عدد الســجناء السياســيين الذين في السجن 
أو ســجنوا بعد محاكمتهم في المحاكم. مقابل الهذلول 
والسدحان وحفنة أخرى من النشطاء الذين حصلوا 
على اهتمام دولي، هناك الكثيرون الذين لا يحصلون 
على القدر نفســه مــن الهالة، وخصوصــاً حين دفع 
الرئيس ترامب وبن سلمان بصورة مشتركة موضوع 
حقوق الإنســان فــي الســعودية إلى خــارج قائمة 
مواضيع النقاش المشتركة. أما الآن فيأمل السعوديون 
رؤية كيف ســيعالج بايدن هذه المســألة الحساســة 

والصادمة.

 هآرتس 2021/2/15

منتقدة فيلم »جنين جنين«: 
هكذا تنظر إسرائيل إلى حرية التعبير 

 

المحامي اوريئيل لين
 
 

■ إن القصة الطويلــة الأليمة التي جرت بــن فيلم »جنين 
جنــن« وجهــاز القضــاء الإســرائيلي يجب ألا تســقط عن 
جــدول الأعمال العام قبل أن نعرف كيف نســتخلص الدروس 
الصحيحة. وسأقول رأيي على الفور: قرار القاضية في محكمة 
اللد المركزية، هليت سيلش، التي منعت بث الفيلم في إسرائيل، 
هو فشــل جهاز القضاء في فهم حدود حريــة التعبير. ويعود 
هذا الفشــل في أصله إلى قرار المحكمــة العليا 2003/11/11 في 
التمــاس رقم 03/316، الذي ســمح بمواصلة بــث فيلم »جنين 
جنــن« دون أي قيد أو شــرط رغم قرار مجلــس رقابة الأفلام 
منع بثه. أخضعــت محكمة العدل العليا في ذاك القرار كل القيم 
والتوازنات القائمة في نظامنا الديمقراطي لقيمة عليا واحدة: 
حريــة التعبير. وعرضت حرية التعبير كحق أســاس مطلق لا 
يجــب المس به، حتى لو تضمن الكــذب والتحريض. لا نحتاج 
المحاكم لتقول لنا إن حرية تعبير الفرد تشكل أساساً في نظامنا 
الديمقراطي، ولكننا نحتاج بالفعل إلى معرفة ما هو المسموح به 
وما هو الممنوع في مجتمــع ديمقراطي يعمل تحت حماية حرية 

التعبير.
 وفقاً لقــرارات قضائية وكجزء من كرامة الإنســان، نتبنى 
حرية التعبير كحق أســاس بصفته جــزءاً لا يتجزأ من نظامنا 
الديمقراطــي؛ ولكنه ليس حقــاً مطلقاً وفقــاً لأي من القوانين 
الأساس في دولة إســرائيل. وفي حقيقة الأمر، لا توجد حقوق 
أســاس مطلقة؛ فلا يمكن إلغاء الحقوق الأســاس، ولكن يمكن 
المس بها وفقاً للمعايير في القانون الأســاس: كرامة الإنســان 

وحريته.
 لا يجب لحق أساس للفرد أن يسحق قيماً لأمة كاملة أو يمس 
بمصالحها الأساســية العادلة. وحرية التعبير ليســت حرية 
الكذب، وليست حرية التحريض ضد الدولة أو جيشها من خلال 
بنية من الحقائق الكاذبة، وهي ليست الحرية في ظل استخدام 

ســرقة العقل وعرض الحقائق الزائفة، لتشويه القيم الأساس 
للجيش الإســرائيلي. وعليه، فقد فشــلت هيئــة القضاة في 
التماس 03/316. فقد اخترقوا الحدود الشرعية لحرية التعبير 
وجعلوها حرية علــى قاعدة من الأساســات الكاذبة، وللمس 
بالجيش الإســرائيلي، وبقيمه الأساس وبجنود الاحتياط فيه 
ممن كانوا مشاركين شخصياً في الدخول إلى جنين. في حقيقة 
الأمر، قدست »العليا« حرية التعبير كحرية الكذب، بقولها: »في 
إطار حرية التعبير لا يفحــص إذا كان التعبير حقيقة أم كذبة، 
إذ إن رفــع الحماية عن التعبير الكاذب يمنح الســلطات القوة 
لاســتيضاح الحقيقة مــن الكذب«. وهكذا في ظــل عرض فيلم 
وثائقي في طبيعته يفترض أن يكشف الحقائق، زورت حقائق 
وزورت صورة الجيش الاسرائيلي والدولة. وكما قيل في قرار 

المحكمة المركزية في اللد، هو تزوير جرى بسوء نية.
 أضافت المحكمة العليا اقتباســاً بريئاً ومهدئاً وغير واقعي 
من كتاب ألن درشــوفيتس بأن »مع تعبير سيئ وأشوه وضار 
يجب التصدي بالتعبير الجيد والمحسن، والموثوق والحقيقي«، 
وكأننا نعيش في بلاد العجائب. كل مــن له صلة بعالم الواقع 
يعرف أن ليس من الســهل تطهير نفس الإنسان بكلمات جميلة 

بعد صب السم.
 إن المحكمة العليا جعلت الحق الأساس الرامي إلى السماح 
للإنســان بإبداء رأيــه دون خــوف أداة لمنح حماية شــاملة 
بمهاجمة دولة اســرائيل وجيشــها على أســاس مــن الكذب، 

وعرض جنودها كسطاة وقتلة. 
 على مدى 19 سنة كان جنود الاحتياط مضطرين إلى تحمل 
تشهيرات شخصية دون حماية من جهاز القانون. يخيل لي أننا 
ملزمون بأن نشــكر قاضية المحكمة المركزية هليت سيلش التي 
وضعت حداً لفشــل جهاز القضاء، كما أن شكراً خاصاً موصولًا 
للمحاميــن نافوت تلســور وتل شــبيرا، اللذين مثــا المقدم 

احتياط نيسيم مغناجي، بتطوع في محكمة التشهير.

 معاريف 2021/2/15
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إسلام فريحات ٭

مع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، 
انطلقــت العديــد من التوقعات التي تنظر في الشــكل الذي ســوف 
تنتهجــه الإدارة الجديدة للتعامل مع الملفات الخارجية التي أوصل 
الرئيــس المنتهيــة ولايتــه دونالد ترامــب، معظمها لطريق الفشــل 
الموصــد، ومــن ذلك شــكل العلاقــة الجديــد مع الصــن والحزب 

الشيوعي. 

كبح جماح المارد

وهنا ســوف نبين الأطر الرئيسية التي ســوف تحدد شكل هذه 
العلاقــة بعــد أن وصلت إلى تدهور وفقدان للثقة غير مســبوق منذ 
أربعــة عقــود، وهــذا يأتي ضمــن إدراك حقيقــة العلاقــة الصينية 
الأمريكيــة الاســتثنائية والتــي تشــكلت تاريخيــا علــى أســاس 

الخصومة والشراكة.
يبدو جليا أن سياســة الولايات المتحدة بغض النظر عن اختلاف 
الوجوه في البيت الأبيض تسعى وبكل قوتها إلى كبح جماح المارد 
الصيني وثورتــه الاقتصادية فــي العالم، التي أصبــح من المتوقع 
مؤخــرا أن تتفوق في الحجم على الاقتصــاد الأمريكي بحلول عام 

2028، أي أســرع بســنتين عمــا كان متوقعا في الســابق، وهذا هو 
العنوان الرئيســي والأهم الذي يحدد ملامح هذه العلاقة، ما يعني 
أن الإدارة الجديــدة ســتتابع الحــرب التجاريــة مــع الصين ضمن 

استراتيجية مختلفة نوعا ما. 

الاتحاد الأوروبي
 

إن من غير المتوقع أن يقوم بايدن بتخفيض التعريفات الجمركية 
علــى البضائــع الصينيــة في الفتــرة القصيــرة الأولى مــن حكمه 
للبــاد، بالرغم مــن أنها أثبتت عــدم وجود النتيجــة المطلوبة، ولن 
يزيل القيود عن الشــركات الصينية مثل هواوي، بل ســيتجه لدعم 
الاســتثمار الأمريكي الداخلي والحث على الانتــاج المحلي الذي قد 
يعوضه مستقبلا عن استيراد الكثير من المنتجات الصينية، ويدفعه 
للمنافســة في المجــالات الحيوية والــذكاء الاصطناعي وشــبكات 
5جــي، وذلك بعد الانتهاء من جائحة كورونــا وآثارها الكارثية في 
البلاد، وهي القضية الأولى والأهم، وعلى الصعيد الدولي ســوف 
يتجه للبحث عن شــراكات جديدة بين الدول الآســيوية التي باتت 
معتمدة على التجارة مع الصين بل وشكلت أكبر كتلة تجارية عالمية 
مــن 15 دولة بقيــادة الأخيرة، تســتحوذ فيه هذه الكتلــة على ثلث 

الأنشطة الاقتصادية في العالم.

ومــن جهــة اخــرى فإن جــو بايــدن ســيحاول إيجاد مــكان ما 
للشــراكة مع الاتحــاد الأوروبي فــي مواجهة الصــن، بالرغم من 
الاتفاق الأوروبي الصيني المبدئي واسع النطاق الذي توصلتا إليه 
حول الاســتثمارات، والتي بدأت مباحثاته منذ ســبعة سنين، ذلك 
بالإضافــة إلى التوجهــات الفردية لدوله، حيث تربــط العديد منها 
اتفاقيات تجارية مع بكين تبدو جلية في بريطانيا بعد خروجها من 
الاتحاد الأوروبي، والاتفاق الصيني الإيطالي بشأن طريق الحرير 

والاستثمارات في الموانئ.

نمو الناتج المحلي

أما فيما يخص الشكل السياســي، فإن واشنطن ستدفع وبقوة 
نحو الســلطة الأخلاقية للتأكيد على انتهاكات حقوق الإنسان في 
التبت وشــينجيانغ وهونغ كونغ، وســوف تحافظ علــى مواقفها 
الحديديــة من تايــوان والاســتمرار بتزويدها بوســائل الدفاع عن 
نفسها، وهو ما أكده الرئيس الجديد، وأن دعوة المبعوثة التايوانية 
بشكل رسمي لأول مرة منذ عقود لحضور حفل التنصيب هو إشارة 
واضحة على تمســك الولايات المتحدة بمواقفها تجاه الجزيرة، مما 
سيبقي على التوترات بين أمريكا والصين في بحر الصين الجنوبي 
- بالرغــم من أنه ليس أولوية - خصوصا بعد التعزيز العســكري 

الأمريكي هناك بعد ايام من تنصيب جو بايدن.
ولكــن تتابع أولويات بايــدن الاقتصادية ســابقة الذكر في ظل 
اقتصــاد صيني ســريع التنامي ينتعش فيه اليــوان بعد نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الصيني بنســبة 2.7 في المئة خلال سنة 2020 في 
وقت كانت فيــه اقتصادات دول العالم تســجل انحدارات مدمرة، 
هو فــي الحقيقة تحدٍ يرافقه عامل الوقت الذي ســيجعل من المهمة 
أكثــر صعوبة، ما يؤكد احتمالية توجه البيت الأبيض إلى نهج أكثر 
احتواء وأقل حدة وعلى مســتوى أعلى من التنظيم واتباع سياسة 
محافظة على توازن القوى، وستكون طريق الديموقراطي إلى بكين 
اكثر عقلانية وأقل عدائية من الرئيس الســابق، سيساعده في ذلك 
عودة واشــنطن لاتفــاق باريس للمنــاخ ومنظمة الصحــة العالمية، 
بالإضافة لتعاونها المحتمل مع بكين في قضايا أخرى، مثل القضاء 
على جائحة كورونا، والحد من انتشــار الاسلحة النووية، ما يوفر 
مســاحة أعلى مــن التمثيل الدبلوماســي بــن البلديــن، يقابله من 
الجهــة الأخرى اهتمام صيني بالتعاون الثنائي، وهو ما أكده وزير 
الخارجيــة »وانــغ أي ان« بالإضافــة إلى تخفيض حــدة التنافس، 
حيــث أنه يؤكد أن بلاده لــن تنافس من أجل الهيمنــة مع الترحيب 

بقرارت بايدن الجديدة.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في الصين

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل العنف على الشاشة مسؤول عن عنف الحياة الواقعية؟

العلاقات الصينية الأمريكية في ظل إدارة بايدن

 الألعاب الإلكترونية
بالطبــع إن أفلام العنــف لها تأثير كبيــر على ســلوك البعض من 
البشــر منهم الشــباب والمراهقين، كذلك الألعاب الإلكترونية التي فيها 
القتــل والعنف حيث تكون الصــورة واضحة على شاشــة التلفزيون 
وبثلاثــة أبعاد وكأن الشــخص فعلا في أرض القتــال. فطبيعة تركيب 
دماغ الإنسان ومستوى عقل البشــر مختلف من حيث الذكاء والإدراك 
والتمييز والتفكير وهذا متفق عليه علميــا، لذا ليس كل من يتابع أفلام 
العنف معناه أنه سوف يمارس العنف، لكن هنالك من يقلد الآخرين من 

غير تفكير، وهؤلاء هم من يجب الخوف منهم.
 فأسلوب تفكير وســلوك من هاجم الفرنسي يوري هو أسلوب تفكير 
وسلوك من أعتدى على السيدة المسنة من طائفة الأقباط والتي بالتأكيد 
لا يرضــى بهذا التصــرف أي دين ولا أي إنســان عاقــل.. ولو يتطوع 
هؤلاء المتأســلمون لجمع التبرعات وإيصالها إلى مخيمات النازحين من 
الســوريين وغيرهم، لحصلوا على رضا الله عــز وجل، ولحصلوا على 

الإحترام لعملهم هذا في خدمة الإنسانية.

أفانين كبة - كندا

الأسرة المشرقية
 

بعد أن قضت المدنية على النسيج العائلي في الدول الصناعية جاءت 
جائحة كورونــا لتلزم العائلة بإعادة النظر فــي ذاتها ولكن العائلة أو 
بالأحرى الأسرة اكتشــفت أنها غريبة عن نفسها فلم تجد غير التلفاز أو 

النت الملجأ والهروب من غربتها، هذا عن بلاد الغرب.
في المقابل ورغم التشرد جراء الحرب في المخيمات وفي مناخ كورونا 
والتقلبــات الجوية والوحل…. فإن الأســرة المشــرقية لا زالت تعيش 

الدفء العائلي.

ماغون

الخيام الرمادية
 

ثلج المشردين »اللامرفّه« ومطر الخيام ! يدفعني للحديث عن كابوس 
لايقبل الرحيل عن ذاكرتي : في شــتاء عام 2015 كنت في شمال العراق، 
والتي تكسو الثلوج جباله الشــاهقة لتصير ناصعة البياض، وأحياناً 
تنقطــع طرقاتها المودية إلى المناطق الجبلية بســبب كثافــة الثلوج... 
شــاهدت مخيماً للاجئين الذين نزحوا بســبب اســتباحة العصابات 
لمدنهــم... فكان مشــهداً حزيناً تحــول فيما بعد إلى كابــوس مزمن في 
ع البصر بالمناظر الجميلة للطبيعة وخصوصاً  ذاكرتي!... فكيف يمكن متَّ
لون الثلج الأبيض، وفي اللحظة نفســها متابعة مشــاهدة واقع الخيام 

الرمادية التي تحاصرها الثلوج.

نجم الدراجي – العراق

الجو العائلي
يقول صديق: »لم أعد أحب الشــتاء، في طفولتي كنت أحبه وأنتظره 
بفارغ الصبر أتذكر الكستناء و»الصوبيا« العملاقة في بيت جدي والجو 
العائلــي الحميمي، كانت البيوت دافئة حينها لم تعد هكذا الآن أصبحت 
باردة جداً كثلاجة الموتى والأمطــار التي كنا نغني حين هطولها لجلبها 

الخير أصبحت المدن تخافها«.
»في بدايــة الأزمة كانت تقطع الكهرباء لســاعات طويلة وكان لدينا 
»صوبيا« مازورت وحين انقطع اشــترينا »صوبيا« غــاز والآخر أيضا 

انقطع كان الحل في »صوبيا« الحطب بالتأكيد لن ينقطع الحطب!«.
الشتاء فصل صعب في سوريا يخاف الجميع منه، يخاف كبار السن 

من الموت فيه ويخاف أصحاب البيوت من الطوفان وترطب الحيطان.
يحكــي صديقي خالطاً بين المــزح والجد: »بالأمس اســتيقظت على 
صوت شــقيقتي تخبرني عن هطول أمطار الشتاء التي بدأت تتسلل من 
الباحة الخارجية إلى داخل البيت ومثل ســوبر مان كان يجب أن أخرج 
في الفجر وعز البرد تحت المطر وأنظــف أماكن التصريف، وأعود مبللا 

إلى الداخل ولا أجد وســيلة لتدفئة، والكهرباء كالعــادة مقطوعة فمع 
قسوة الشــتاء تقطع الكهرباء من 3 إلى 4 ساعات وفي أغلب الأوقات لا 

نجد ماء ساخناً للإستحمام«.
 

عمرو - سلطنة عمان

 

ساحة إرهاب
خــال فترة وجودي القصيرة نســبيا في دمشــق إذ لا تتجاوز ربع 
عمري، لم أر سوريا واحدا جائعا، ولا ســاكنا في خيمة، ولا متسولا إلا 
ماندر، ســوريا كانت بلد الخير والعطاء، لكن منــذ أن حكمها »علي بابا 
والمليون حرامي« تحولت ســوريا إلى ســاحة إرهاب، وحرمان، وقهر، 
وسرقة، وفســاد، وخيانة، وخراب، جعل الســوريين يسكنون الخيام 
وأقدامهم في الطين. لن ينســى تاريخ سوريا حقبة »علي بابا، وبن علي 

بابا« فالدموع لا تعوض بماء مالح، ولا الدم بماء البندورة.

سوري

حرية العبادة
الطائفة المســيحية الكريمة بكل مذاهبها، هي جزء أصيل من الشرق 
العربي والإســامي، ومكون لا يتجاهله إلا ظالم أناني، ففلســطين مهد 
المســيحية وإليها الحج المســيحي مــن كل أطــراف الأرض، والطائفة 
القبطية الكريمــة هي عائلة روحية أصيلة امتــازت بالوئام التاريخي، 
حيث اعتبرت أن الفتح الإســامي أنصفها من ظلم ذوي القربى، وبقيت 
الطائفيــة القبطية الكريمــة أغلبية ثقافية لأربعة قــرون في مصر التي 
فتحهــا عمر بن العاص، وحاز على تعــاون الأقباط، وأنصفهم في وجه 
البيزنطيــن، وأعاد الأنبــا بنيامين إلى مصر بعد 13 عامــا من نفيه من 
قبل البيزنطيين ومصادرة أمواله وحرق شــقيقه، وكان الظلم الهرقلي 

للأقباط بسبب اختلافهم في المذهب أحد عناصر شعورهم بالولاء للفتح 
الإسلامي العظيم الذي أعاد لهم كرامتهم وضمن لهم حق حرية العبادة.. 

غادة الشاويش - عمان

فنون القتل عند الحكام
 

هنــاك مجرمون وقتلة في عالمنا، ليس عندهم وقت لمشــاهدة لقطات 
عنف أو ســفك الدماء ليتعلموا منها؛ بل هم أساتذة في العنف، والأفلام 
مهما بلغت درجاتها في العنف ومشاهد القتل، فإنها لا تصل لما يقترفونه 
على أرض الواقع ضد البشــرية خاصة في عالمنا العربي، لذلك الخوف 

على أجيالنا
من معرفة فنون القتل والعنــف الحقيقية عند حكامنا العرب والتأثر 
بها، فهي أشــد فتكا من مشاهدة أفلام تمثيلية غير واقعية، تنتهي آثارها 

نوعا ما بمجرد انتهاء الفيلم.

محمد حاج

 الحرية المسؤولة
موضوع العنف في المجتمع وعلاقة ذلك بالحرية هو من أعقد المواضيع 
التي تهم المجتمعات الإنسانية. لن نستطيع حسم الأمور بهذه البساطة 
رغم وجــود عدد كبير من القرائن التي تشــير إلى طريق أفضل لمعالجة 
قضايا الحريات الممنوحة في المجتمعات البشــرية في عصرنا الحاضر. 
بالطبع أعتقد أن الغالبية العظمى يتفق معك ســيدتي على مبدأ الحرية 
المســؤولة. المشــكلة كيف يمكن فهم هذا المبدأ. روح العصر تعتمد على 
معالجة القضايا الأساسية والكبرى بمفاهيم العلوم )والآداب والفنون( 

المعاصرة وبالطبع بلا استثناء.
ة سوريا/ألمانيا   أسامة كلّيَّ

مقال عبد الحكم دياب:
»الإسلام السياسي« بين القبول والرفض

 
المصالح الشخصية

للأســف اســتطاع الإعلام الغربــي أن يصنــع مفردات 
لا علاقة لها بالإســام الحقيقي، وســار في دربهم الذين 
يحرفون هذا الإســام، ويؤولون القرآن الكريم ليستولوا 
على الســلطة باســم الدين، إلــى درجة يقتلــون الأبرياء، 

ويصطفون مع الشيطان لمصالحهم الشخصية.

المغربي

تعبير ضبابي

السياســة هي تعبير ضبابي بعض الشيء في النظرية 
السياسية.

 لكــن معظــم التعريفــات تؤكــد ارتباطــه بالحكومــة 
والحوكمة العامة، وبالتغيير الســلمي المرن وغير العنفي. 
الإســام السياســي إن جاز التعبيــر هو ذلــك الجزء من 
الشــورية والسياســة  الدولــة  بــدور  المرتبــط  الإســام 

الشرعية، في تحقيق التغيير الايجابي.

عمار 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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عندما تتحكم الدولة 
العميقة في كتابة التاريخ

عــادت الــدول الديمقراطيــة 
الإجراءات  بشــأن  التشــدد  إلى 
الخاصة بالكشــف عــن مضمون 
السرية  خاصة  الرسمية،  التقارير 
منهــا، التي تعود للاســتخبارات 
مرّت  التي  والدفــاع،  والخارجية 
عليها عقود من الزمن. ويعيق هذا 
الإجراء معرفــة حقيقية ومتكاملة 

للأحــداث التاريخية، ويعرقل مهمــة المؤرخين. وتبقى 
صحافــة التقصــي أداة لإزالــة الغبار عــن الكثير من 

الملفات، التي يراد تراكم الغبار عليها.
في هــذا الصدد، قــررت الدولة الفرنســية يوم 13 
نوفمبر الماضي، تشــديد الإجراءات بشأن الكشف عن 
الوثائق والتقارير الرسمية الخاصة بالمرحلة الممتدة من 
1934 إلى 1970. وهو إجراء يشــمل مرحلة حساسة من 
التاريخ العالمي بحكم مركزية فرنســا في صنع الأحداث 
الدولية. وتغطــي هذه الفترة المخاضات التي ســبقت 
الحرب العالميــة الثانية، ثم هذه الحــرب، علاوة على 
اســتقلال الدول التي كانت تحت الاســتعمار الفرنسي 

ومنها الدول العربية والحرب الباردة.
ويحتج المؤرخون الفرنسيون على القرار ويعتبرونه 
عرقلة لفهــم حقيقة الأحداث التاريخية، ويســخر أحد 
المؤرخين قائلا »حتى نوعيــة الطعام الذي كان يتناوله 
الماريشــال بيتان مشــمول بالســرية«. وما يجري في 
فرنســا يحدث في الدول الديمقراطيــة الأخرى، ولكن 
بدرجــات متفاوتة، إذ تعتبر الدول الأنكلوسكســونية 
منفتحة نســبيا في هــذا الصدد، وبــن الحين والآخر 
تكشــف عن الكثير من الوثائق، ضمن ما يســمى »رفع 
الســرية« خاصة في الولايات المتحدة. وعادة ما يلجأ 
مواطنــون إلى القضــاء الأمريكي للحصــول على حق 
الاطلاع على الوثائق، ورغــم كل هذه المجهودات، تبقى 
أهم الوثائق مشــمولة بالســرية إلى أجل غير مسمى، 
بمــا فيها وثائق تعود إلى القرن التاســع عشــر، نظرا 

لحساسيتها والانعكاسات التي قد تسببت فيها.
تطــورت الكتابة التاريخية خــال العقود الأخيرة، 
واســتفادت من ثلاثــة عوامــل وهــي، أولا الانفتاح 
الديمقراطي في عــدد من الدول، الأمر الذي يدفع المؤرخ 
إلــى معالجة جريئة وشــجاعة للأحــداث التاريخية، 
بدون هاجس الرقابة، وهذه الميزة لا يتمتع بها مؤرخو 
الدول غيــر الديمقراطية، حيث تســتمر عملية التأريخ 
محصورة، في ما يعرف بـ«تاريــخ البلاط« أي الرؤية 
الرســمية. ثانيا، اســتفاد التأريخ من تنــوع المصادر 
وتوفرهــا، إذ أصبح المؤرخ أمام كم هائــل من الوثائق 
في مختلف التخصصات مثل، الاقتصاد وعلم الاجتماع 
تساعده  الدبلوماســية،  والعلاقات  والأنثروبولوجيا 
في بناء الروايــة التاريخية التي تقتــرب من الإحاطة 
الشــاملة بمختلف جوانب القضايا المعالجة، للوصول 
إلــى الحقيقة قدر المســتطاع. ويتجلــى العامل الثالث 
في شــبكة الإنترنت، حيث تلعب دورا كبيرا في توفير 
الوثيقة التاريخية للباحث المؤرخ، إذ تسهل له الوصول 
إلى مختلف المكتبــات العالمية خاصة الأرشــيف. لكن 
رغم كل هذا، تبقى الحقيقــة التاريخية صعبة التحقيق 
بسبب مفهوم السرية الذي تفرضه الدولة العميقة على 
الوثائق المتعلقة بوزارة الداخلية والدفاع والخارجية. 
ويتعلق الأمر باتفاقيات سرية، أو عمليات توجه مجرى 
تاريخ قضية ما. ويحــدث أن يعتقد المؤرخ أنه نجح في 
الإلمام بحدث تاريخي، وتظهر وثيقة تجبره على إعادة 
النظر في ما كتب. ونتفاجأ بين الحين والآخر بقرار بعض 
الدول رفع السرية عن وثائق معينة، لنكتشف معطيات 
تســتوجب إعادة كتابة الروايــة التاريخية لحدث ما. 
والتاريخ العربــي يبقى ناقصا وغير مكتمل لســببين، 
الأول، غياب الديمقراطية التي تسمح للمؤرخ بمعالجة 
علميــة للمواضيع التــي يبحث فيهــا، والثاني وجود 
وثائق مهمة في أرشــيف الدول الكبرى، خاصة الغربية 
منها. وعندما تقوم لندن أو واشــنطن برفع السرية عن 
الأرشيف، ومنه الخاص بالعالم العربي يتفاجأ الباحث 
بمعطيــات لم تخطر له على بال نهائيــا. وأمام كل هذا، 
يجد المؤرخ في الصحافة والتسريبات مصدرا في سعيه 
للبحث عن الحقيقة. وعلاقة بهذا، شــكلت تســريبات 
جمعية ويكيليكس لوثائق الدبلوماســية الأمريكية، ثم 
الوثائق التي كشف عنها موظف الاستخبارات السابق 
إدوارد ســنودن، فرصة ذهبية للباحثين لمعرفة الكثير 
من أســرار الحكومات في العالم، ســواء على مستوى 
المعلومات الواردة فيها، أو تقييم واشــنطن للكثير من 

القضايا والملوك والرؤساء.
التســريبات، تلعــب الصحافة، وعلى  وإلى جانب 
رأســها صحافة التقصــي، دورا مهما في الكشــف عن 
المعطيات التي تســاعد المؤرخ في الكتابــة التاريخية، 
علما أن الصحافــة تعد بمثابة التأريخ اليومي لشــتى 
الأحــداث المحليــة والوطنيــة والدوليــة. ومن ضمن 
الأمثلة، وهو مرتبــط بالربيع العربي الذي حلت ذكراه 
العاشرة هذه الأيام، تقول الرواية السائدة الواردة في 
عدد من الدراسات بانتفاضة الشعب الليبي ضد طغيان 
معمر القذافي، وهو قول صحيح بحكم يأس الشــعوب 
من الطبقة الحاكمة، لكن الجزء الآخر من الصورة، الذي 
تســرب في وثائق أخرى هو رغبــة باريس في القضاء 
على نظام القذافي بعدما فكر فــي إصدار عملة افريقية 
خاصة فيما يسمى بافريقيا الفرنكفونية.، وتحالفت مع 
بريطانيا التي كانت ترغب في تقســيم ليبيا للسيطرة 

على النفط.
وفي مثال آخر من فرنســا، كتب مؤرخون فرنسيون 
عن حقبة الرئيس الأســبق نيكولا ساركوزي. وفجأة، 
تغيرت نســبيا بعض المعطيات عندما نشــرت جريدة 
»ميديابارت« مقــالات تدخل ضمــن صحافة التقصي، 
أكدت تورطه فــي تلقي أموال من نظــام معمر القذافي 
لتمويل حملته الرئاسية سنة 2007، ودوره السري في 
عدد من الاتفاقيــات لصالح ليبيا في الاتحاد الأوروبي. 
وأثنى مؤرخون على صورة ودور الملك خوان كارلوس 
في الانتقال الديمقراطي، ولاحقا ظهرت صحافة نبشت 
فــي الماضي بعــن ذكية، ورصــدت معطيــات مخيفة 
مثل الاشــتباه في اغتيال شــقيقه فــي البرتغال إبان 
الخمســينيات، ثم دوره فــي الفســاد ومراكمة ثروة 
ضخمــة علاوة علــى علامات اســتفهام بشــأن دوره 
في الانقلاب العســكري الفاشل ســنة 1981. وستكون 
المفاجأة أكبر فــي حالة بعض الأحداث عندما ســيعلم 
القارئ أن دولا ديمقراطيــة غربية هي التي وقفت وراء 
التفجيــرات الإرهابية التي هزت بعــض دول أوروبا، 
إبان الثمانينيات خاصة فــي بلجيكا وإيطاليا لأهداف 

سياسية.
طالما تتحكم الدولة العميقة في الوثيقة والأرشــيف، 
يبقى مــن الصعب الحديث عن الإلمــام بحقيقة الوقائع 
والأحــداث الحقيقية، بــل يصلنا فقط جــزء من هذه 
الحقيقــة وأحيانا يصلنا ما تريــده الدولة العميقة، أي 

التغليط المحكم.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

لماذا يبني الحاكم العربي مجدا لزعماء العالم بظُلمه؟

أمريكا وإسرائيل حماس في ورطة... ما الحل؟
والتعايش النووي الإيراني

السودان: حول اعترافات السفير البريطاني

ومواقــع  الأنبــاء  وكالات  ضجــت 
إطلاق  بخبــر  الاجتماعــي  التواصــل 
لُجين  السعودية  المدنية  الناشطة  سراح 
الهذلول. ورحب الرئيس الأمريكــي بايدن بالحدث بصورة 
مباشــرة وقال »كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإطلاق 
ســراحها من الســجن هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام 
به«. مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك ســوليفان غرد 
قائلا »مســرور للإفراج عن لُجين الهذلول. هذا شيء جيد«. 
الرئيس الفرنســي، والأمــن العام للأمم المتحــدة، وزعماء 

وقادة كثر ذهبوا للترحيب كذلك بالخطوة. 
فــي حين قالت شــقيقتها للرئيــس الأمريكــي في مؤتمر 
صحافي افتراضي »أود أن أقول شــكرا لك ســيدي الرئيس، 
لأنــك ســاعدت اختي علــى إطلاق ســراحها«. فهــل لُجين 
مواطنة أمريكية أو فرنسية تم ســجنها في السعودية، وسُرّ 
العالم بإطلاق ســراحها؟ ولماذا تتجه شقيقتها لتقديم الشكر 
والعرفان إلــى رئيس الولايات المتحدة وليــس إلى القيادة 

السعودية؟ وهل قرار الإفراج كان سياسيا أم قضائيا؟
يقينا يمكن القول إن الإفراج عن الناشطة السعودية كان 

سياسيا وليس قضائيا. صحيح أن القضاء السعودي قال إن 
نصف محكوميتها البالغة 68 شهرا ستكون مع وقف التنفيذ، 
وهذا يعني أن الإفراج عنها يفترض أن يكون هذه الأيام، لكن 
الظروف الدولية التي سبقت إطلاق سراحها، خاصة وصول 
الرئيس الأمريكي بايدن إلى البيت الأبيض، تشــي بأن قرار 
الإفراج عنها كان سياســيا، كما أن هنالك سياســات صدرت 
من البيت الأبيض مسّت مباشرة السياسات السعودية، منها 
إيقاف الدعم العسكري للحرب في اليمن، بما في ذلك تصدير 
الأســلحة والمعدات، وكذلك رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب 
الأمريكية. كما نتذكر جيدا أن الرئيس الأمريكي لم يتورع عن 
توجيه النقد إلى القيادة السعودية في ملف حقوق الإنسان 
بشكل خاص، أثناء حملته الانتخابية. وعندما تولى سلطاته 
صدرت تصريحات من إدارته في الاتجاه نفسه، فقبل أسبوع 
واحد من قــرار الإفراج قالت المتحدثة باســم البيت الأبيض 
»إن الولايات المتحدة تراقب مدى تحسين السعودية لسجلها 
في حقــوق الإنســان، بما في ذلــك الإفراج عن الناشــطين 
المدافعين عن حقوق المرأة والســجناء السياسيين الآخرين«. 
كما قال مستشــار الأمن القومي الأمريكي الجديد، إن الادارة 
الجديدة ستجعل حقوق الإنســان قضية مركزية في موقفها 
مــن الرياض. ولــو أضفنا ماقالته رئيســة الاســتخبارات 
الوطنيــة في جلســة أمــام الكونغرس، من أنها ستكشــف 
تقرير الاســتخبارات الخــاص بقتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي، فإن كل ذلك يشــير إلى حجم الضغوطات 
السياســية التي تعرضت لها المملكة، وبالتالي انعكس على 

قرار الإفراج عنها ليكون قرارا سياسيا وليس قضائيا.
إن الممارسات السياسية التي تصدر عن الحاكم في غالبية 
دولنا العربية، تشــكل عوامل طاردة للوطنية، لا جاذبه لها. 
فالوطنية الفاعلة تحتاج إلى عملية تدريب تتأسس على كسر 
حواجز الخوف، وإشــاعة حرية الرأي والنقد البناء الفاعل. 
لكن النظم العربية صفّحت نفســها بمجموعة من الأساطير، 
حتى وصلت إلى درجة القداســة التي من المحرمات المس بها، 
وأن الباطل لا يأتي من بين أيديها أو خلفها. كما أنها احتكرت 
العمل السياســي وأبعدته عن أن يكون مشــروعا للتغيير، 
وفعلا اجتماعيا يتشــارك فيــه الجميع، حاكمــا ومحكوما، 
ســلطة ومعارضة. واســتعاضت عنه باعتقــاد معطوب هو 

مخاطبة الجمهور مباشرة، وتحشيدهم وتجييشهم بوسائل 
دغدغة العواطف والتملق، من أجل كســب ود مؤقت لقضاء 
أعمــال مرحلية لا منهجية، إضافة إلــى أنها حاربت الأحزاب 
والنقابات والجمعيات المدنية، ووســائل الإعلام المســتقلة، 
فأفقدتها دورها كوسائط تمتص الرجات الكبرى في المجتمع. 
وبذلك وصل الوضع داخل مجتمعاتنا إلى حالة صراع مباشر 
بين ســلطة الحاكم والمجتمع، فقادنا إلى كــوارث اجتماعية 
واضمحلال للقيم الوطنية. وهنا جلب الحاكم العربي الخزي 
إلى نفسه، لأنه هو من مارس سياسة حرمان شعبه من أبسط 
الحقوق والضروريات الأساســية لحياة كريمة. وجلب العار 
لنفســه لأنه مارس التمييز بين أبناء شعبه. كما جلب الخزي 
والعار إلى نفســه أيضا بإجبار شعبه على الصمت، وإشاعة 

الخوف منه، ظنا أنه يكسب بها احتراما وانحناء له.
فــأي موقف بائس ذلــك الذي وضع الحاكــم العربي فيه 
نفسه، وهو يسمع أبناء شعبه يقدمون الشكر والثناء لزعيم 
دولة أخرى، لأن الضغط الذي مارسه هذا الأخير عليه أجبره 
على إطلاق سراح مواطن، سُجن لأنه طالب بحق بسيط من 
حقوق الإنســان؟ وأين يرى منزلته بــن الزعماء الآخرين، 
وهم يطالبونه علنا بأن يُحسّــن من ســجل حقوق الإنسان 
في دولته فيرضخ لهم؟ كيف سيكســب احترام شــعبه وهو 
الظاهر أمامهم بهيئة المضغوط عليه، والمســلوب الإرادة أمام 
زعماء العالم؟ وكيف ســيتخلص من الاســتثمار السياسي 
والابتزاز من قبل القوى الدولية، في ســجل حقوق الإنسان 
لديه؟ فقضية لُجين على سبيل المثال لم تنته بعد من أجندات 
للســلطات  والغربية  الأمريكية  فالانتقادات  الأخرى،  الدول 
الســعودية في مجال حقوق الإنسان ســتبقى سيفا مسلطا 
عليها، لان لُجين واحدة من عشرات، وربما المئات من أخرين. 
الانفراج الذي حصل في ملف هذه الســيدة ســيقود آخرين 
لديهــم ثأر مع الحاكم إلى الضغط فــي ملف الصحافي جمال 
خاشــقجي أيضا، وربما يُعــاد فتحه من جديــد، كما وعدت 
بذلك رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية مؤخرا. هنالك 
أصوات كثيرة فــي الإدارة الأمريكيــة الحالية والكونغرس 
يرون أن ملف حقوق الإنسان أكبر من قضية لُجين، بل يشمل 
أيضا حرب اليمــن، وإذا كان صانع القرار الســعودي يُعلن 
أن قرار الإفراج عن هذه المواطنة لم يكن اســتجابة لضغوط 

أمريكية فمن يُصدّق ذلك من شعبه؟
قد يُمني الحاكم العربي نفســه بأن الاستجابة للضغوط 
الأمريكية في هذه القضية وقضايــا أخرى لابد أن يقابلها رد 
فعل حســن منهم. لكن ذلك ليس شــيئا ثابتا في السياسات 
الدولية، لأنه غالبا ما تكون اســتجابة الضعيف مدعاة تنمّر 
أكبر مــن القوى الخارجية، ومطالبات أخــرى بتنازلات أهم 
وأخطر، بدلالة ما قام به الرئيس الراحل معمر القذافي، حينما 
انصاع لــكل الضغوط، وفي الأخير كان رد الفعل بشــعا كما 
عرفه العالم أجمع. ونسمع اليوم كثيرا من المقربين من بايدن 
وإدارته الجديدة، أن هنالك إعادة تقييم لعلاقات واشــنطن 
مع الكثير من حلفائها، وســيدخل ملف حقوق الإنسان كأحد 
المجالات التي يتم النظر فيها لغرض التقييم. والخشــية كل 
الخشية من أن يتحول من يقبعون في السجون العربية إلى 
أدوات مساومة مبكرة محتملة بين إدارة بايدن وحكامنا، فلا 
بايدن وإدارته والغرب صادق في قضية حقوق الإنسان، ولا 
الحاكــم العربي قادر على إعادة النظر بسياســاته المعطوبة 
مع أبناء شعبه. فحقوق الإنسان اتخذت منحى آخر في هذه 
الســنين. كانت في الماضي داخل كيان إطــاره وطني، اليوم 
حقوق الإنسان باتت عابرة للكيانات الوطنية، إنهم يقولون 
لك اليوم إن حقوق الانسان أعلى من حقوق المواطنة. بمعنى 
أنا أملك الحق في أن أتدخل كي أدافع عن شــعبك بتعلّة أنني 
أدافــع عن حقوق الانســان لانها منتهكة في ديــارك. وبذلك 
يكون الحاكم العربي هو من يقدم فرص الاســتثمار الكبرى 
للقوى الدوليــة في بلادنا بجهله بأصــول الحكم، كما يبني 
مجدا لزعماء العالم، الذين يبحثــون عن تحقيق مصالحهم 

على حساب حتى دمائنا، بظلمه. 
نعم ســيبقى المحرمون والمهمشون والمعتقلون والمعذبون 
في أرضنــا العربيــة، يقولون، شــكرا وألف شــكر لبايدن 
وماكرون وغيرهما من زعماء العالم، كلما فتح هؤلاء ملفاتهم 
علنا بوجه الحاكم العربي، وأمروه بأن يتنازل فيتنازل. فمن 
يستطيع أن يقول لمظلوم أن لا تصرخ؟ ومن يستطيع أن يقول 

لُمعذّب لا ترفع يدك تحية لمن أنقذك؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

موافقــة حمــاس علــى الانتخابات 
أدخلتهــا فــي ورطة، ودفعــت القضية 
جديد،  مأزق  نحو  برمتها  الفلســطينية 
ت حركة  فضلا عن أن هذه الموافقــة جرَّ
فتح أيضا إلى ورطة مماثلة، وأصبح كل المنقســمين يتجهون 
إلى الخســارة بدلًا مــن التوافق، وأغلبُ الظن أن المســتفيد 
الوحيد من هذه الانتخابات هو تيار محمد دحلان، وأن هذه 
الانتخابات تجري بضغوط من دول عربية تدعم وتمول هذا 

التيار. 
وإذا تمت هــذه الانتخابــات فعلا وشــاركت فيها حركة 
حمــاس، فهذا يعنــي أن الحركة ســتكون قــد ارتكبت رابع 
أخطائهــا الاســتراتيجية، إذ أن من يــدرس تاريخ الحركة 
ومســارها منذ التأســيس عام 1987 وحتــى الآن، يجد أنها 
ارتكبت ثلاثة أخطاء اســتراتيجية بالغة الخطورة، يتوجب 
التوقف عندها ودراســتها والتراجع عما يمكن التراجع عنه 

منها. 
*الخطأ الأول، المشــاركة في انتخابات عام 2006، وبهذه 
الانتخابات تحولت حماس إلى العمل السياسي داخل سلطة 
تحت الاحتلال، وهي الســلطة التي نتجت عن اتفاق أوسلو، 
الذي ترفضه حمــاس أصلًا، ولا تعترف به، فضلًا عن أن فوز 
حماس بالانتخابات ومشــاركتها بالسلطة، أشعر حركة فتح 
بالتهديد، وأشــعل صراعــا لا مبرر له بــن الجانبين، وأدى 
بالفلسطينيين إلى الانقسام الكبير، والسنوات العجاف التي 

تلت هذه الانتخابات. 
*الخطأ الاستراتيجي الثاني، الخروج من سوريا وتوتير 
العلاقات مــع إيران وحزب الله، وهو خطــأ مازالت الحركة 
تدفع ثمنه منذ عام 2012 حتــى الآن، إذ يومها كررت حماس 
خطأ منظمة التحرير في لبنان، حيث انزلقت إلى شأن داخلي 
لا علاقة لها به، وســرعان ما بدأت تدفع الثمن. وبالمناســبة 
فأحــد نتائج هذا الخطأ هو قرار المشــاركة فــي الانتخابات 
الحالية، إذ أن أحد مبرراتها، أن الدول الحليفة للحركة حالياً 

تريد منها »تجديد شرعيتها«. 
*الخطأ الاستراتيجي الثالث، إصدار »الوثيقة السياسية« 
سنة 2017، التي جاءت بعد أقل من عامين على سلسلة لقاءات 
سرية، جمعت بين قيادة الحركة ومبعوث »الرباعية الدولية« 
توني بلير، وهي لقاءات لم تكشــف تفاصيلها لا الحركة ولا 
بلير نفســه، ولا تزال حتى الآن طي الكتمان، وكشــفت عنها 

جريدة »التايمز« البريطانية في أغسطس 2015. 
*تتجــه حماس حالياً إلــى ارتكاب الخطــأ الرابع وهو، 

المشــاركة في انتخابات 2021 )إذا حدثت الانتخابات أصلًا( 
وهذه ســتكون محطة فارقــة تضاف إلى المحطــات الثلاث 
الســابقة، التي غيرت المسار السياســي للحركة، فضلًا عن 
أن الانتخابــات المقبلة قد تكون الخطــأ الأكبر، وقد تؤثر في 
مستقبل القضية الفلسطينية برمتها، خاصة أنها من الممكن أن 
توسع دائرة الانقسام داخل حركة فتح أيضاً، فتقوم بتقسيم 
المقســم وتفتيت المفتت، بدلًا من تحقيــق المصالحة والوحدة 
الوطنية وإعادة البوصلة إلى المواجهة الأصلية مع الاحتلال.
أما سؤال )ما الحل الآن؟( الذي يطرحه البعض، فالجواب 
عليــه كبير وبالغ التعقيد وفيه الكثيــر من التفصيلات، لكن 

الوصفة التالية جزء مهم من الحل: 
أولًا: علــى حمــاس ســحب موافقتها علــى الانتخابات 
والعودة إلى حركة فتح من أجــل تحقيق المصالحة الوطنية 
الشــاملة، وليــس إجــراء الانتخابــات، إذ أن الانتخابات 
ســتؤدي إلى تعميق الانقسام على المستوى الوطني وزيادة 
الخلافــات داخل الفصائل، وأغلب الظــن أن الرئيس عباس 

سيُلغي الدعوة للانتخابات في هذه الحالة. 
ثانياً: على حماس أن تتوقف عن سياســة »لا حساب ولا 
ثواب ولا عقاب« داخل الحركة، وهذا يعني ضرورة محاسبة 
مرتكبي الأخطاء ومراجعة السياســات السابقة، والاعتراف 
بالأخطاء التي تم ارتكابها والتراجع عما يمكن التراجع عنه. 
ثالثاً: تنظيــم مؤتمر عــام لحركة حمــاس ينعقد خارج 
فلسطين، ويحضره ممثلون عن الداخل والخارج والأسرى، 
علــى أن ينعقد المؤتمر على قاعــدة أن الحركة لم تعد تنظيماً 
ســرياً، وعليــه تتم الاســتعانة فيــه بخبــراء ومختصين 
وأكاديميين وشخصيات وطنية عامة، لإجراء عملية مراجعة 
شاملة في مسار الحركة، والبحث في المآلات التي وصلت لها، 
ووضع خطة مستقبلية لإنهاء الانقسام ومواجهة التحديات 

الكبرى التي تواجه الحركة والشعب الفلسطيني.
وخلاصة القول، إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة أصلا 
لانتخابــات، كما أن الانتخابات لا علاقــة لها بالمصالحة، ولا 
يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الانقســام، بل ستؤدي إلى تعميقه، 
فضلًا عن أن السيناريوهات والاحتمالات كافة، التي ستنتهي 
لها هذه الانتخابات ســتؤدي بحركة حماس إلى الخســارة 
المؤكدة، ولذلك فان حماس تورطت بالموافقة، وورطت حركة 
فتح والشــعب الفلسطيني معها ويجب أن تتراجع قبل فوات 

الأوان. 

*كاتب فلسطيني

باختصار إســرائيل لا تمتلــك القدرة 
النووية  المنشــآت  لضــرب  العســكرية 
الإيرانيــة، وتحتاج إلى عبور أجواء دول عربية، كالســعودية 
والأردن اللتين لن تســمحا لها بذلك. كما أنها لا تمتلك الذخائر 
الخاصة لضرب هذه المنشــآت الموجودة في قلب وباطن الجبال 
المحصنة، ويحتاج تدميرها إلى مئات الطلعات الجوية، وهو ما 

يعرفه بكل تأكيد جنرالات الحرب الإسرائيليون.
أمريكا أيضاً لن تجازف بضرب إيران، وما نشــاهده الآن من 
إرسالها طائرات بي 52 ونشــر قواتها في منطقة البحر الأحمر، 
لم يردع أي شيء، ولكن عندما نشاهد أربع إلى خمس حاملات 
طائرات في المنطقة، نتوقع عملًا ما، وإذا حدث ســيقود المنطقة 
إلى حرب شــاملة. هنالك خط رفيع يفصل بين النووي السلمي 
الإيرانــي، والوصول إلى الســاح النووي، وفي حالة فشــل 
المفاوضات فإن إيران ستفاجئ العالم بسلاحها النووي وتحقق 
بذلك الردع النووي النهائي المانع لأي تهديد، سواء كان تقليدياً 
أو نوويــاً، إضافة إلــى أن صواريخها المؤهلــة لحمل رؤوس 
نووية، قــادرة حاليا على أن تغطي جزءاً مــن أوروبا، ولديها 
البنيــة التحتية لتطويــر هذه الصواريخ حتــى تصبح عابرة 

للقارات في المستقبل.
القدرات الإيرانية ســتقلب المنطقة رأســاً علــى عقب، ولن 
يكون أمام إســرائيل إلا التعايش النــووي معها، نتيجة للردع 
المتبادل والتدمير الشــامل المؤكد بين الطرفين، وستعكس هذه 
المعادلة نوعاً من الاســتقرار في المنطقة، وسيعزز مكانة إيران 
السياسية والعســكرية ونفوذها، وقد تعلمت إيران الدرس من 
تعامل العالم مع كوريا الشــمالية بكل لطف واحترام، لامتلاكها 
الرؤوس النووية والصواريخ البالستية. هذا التعايش ستكون 
له بشــكل عام تداعيات وتأثيرات في الــدول العربية وملفات 
المنطقة الأمنية الجيوسياسية، من اتفاقية إبراهام إلى القضية 
الفلسطينية واليمن، وضم إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية، 
إضافة إلى ســباق التســلح في المنطقة، خاصة الحصول على 
الأسلحة النووية. فهل سنشــاهد تحركاً عربياً لردع الطرفين؟ 
يبدو أن مــن الصعب حلّ جميــع القضايا العالقــة بين أمريكا 
وإيــران باتفاقيــة واحــدة، كالصواريخ البالســتية وحقوق 
الإنســان والنفوذ الإيراني في المنطقة والإرهاب. فالصواريخ 
الإيرانيــة تعتبرهــا طهــران دفاعها الــرادع الاســتراتيجي، 
وتعتبرها مســألة وجودية لــن تتخلى عنها، وســتكون أكثر 
تشــدداً إزاءها من المفاوضات السابقة.. وستتحمل إيران معها 

قائمة متطلبات عند التفاوض بهذا الخصوص، منها عدم تسليح 
دول الخليــج بالأســلحة الحديثة، وتحديــد وتقليص النفوذ 
الأمريكي وقواعده بالمنطقة، وتقليص إمداد إسرائيل بالأسلحة 
والذخائر المتطورة. لهذا المسار يبدو الأفضل لأمريكا العودة إلى 
خطة العمل المشتركة 2015 وستخرج بذلك أقوى، وتحافظ على 
نفوذها ومصالحها وشــركاءها في المنطقــة، بحيث تتم مراقبة 
المنشــآت النووية من خلال أعمال التفتيش المســتمرة للهيئة 
الذرية الدولية، التي نجحت بذلك سابقا، وكانت إيران ملتزمة 
ببنود الخطة المشــتركة، قبل انسحاب ترامب من الاتفاقية. كما 
أن إيران لن تســمح في 21 فبراير المقبل لأعضاء الهيئة الذرية 
بزيارة هذه المنشآت، وســتزيد من عملية التخصيب، في حالة 

عدم التوصل إلى اتفاقية الخطة المشتركة.
ما يطرح حالياً من قبل أمريــكا وإيران حول معادلة الالتزام 
مقابل الالتزام، يبــدو أن الطرفين لن يتراجعا عنه بدون مقابل. 
وينتظر كل طرف الآخر لاتخاذ الخطــوة الأولى، ومن المفيد أن 
تتبع أمريكا الدبلوماســية الهادئة، وتتفادى سياســة حصرية 
»العصــا« والخطوط الحمر، فــا بد أن يكــون هنالك نوع من 
سياسة »الجزرة« كدوافع تشجيعية لإيران، ومن خلال خطوات 
تدريجيــة، مثل رفع بعــض العقوبات عنها جزئيــاً، وأن تقوم 
إيران بالــرد بالمثل، كتخفيض دعمها للميليشــيات في مناطق 
نفوذها، وهذا الشيء غير مكلف للطرفين ويمكن البدء به فوراً.

*خبير عسكري أردني

فــي تعليقي علــى التظاهــرات التي 
شــهدتها روســيا عقب احتجاز المعارض 
البعض كموجة  نافالنــي، والتي قرأهــا 
ثورية مهددة لحكم الرئيس بوتين، كتبت أن مما يمكن أن يوحي 
بمآلات الأحداث هناك هو، مدى ثقة الناشطين بالدول الغربية، 
أو ما يســمى بـ«المجتمع الدولي« الذي، إن كان يتفق مع هؤلاء 
الثــوار حول هدف الإطاحة بحكم بوتين، إلا أنه بلا شــك يملك 
رؤية ليســت بالضرورة متطابقة مع ما تنشده هذه الجماهير 

الطامحة في بيئة سياسية واجتماعية أكثر عدلًا.
لا يمكن للمــرء أن يجد دليــاً على السياســة البراغماتية 
وغير المبدئيــة لذلك »المجتمع الدولي« أوضــح من تعاطيه مع 
سلســلة الثورات العربيــة، فقد ظلت هذه الــدول تمثل داعماً 
رئيساً للأنظمة التسلطية. وقفت الولايات المتحدة، على سبيل 
المثال، مع حسني مبارك حتى تأكدت أن نظامه تهاوى، في حين 
عرضت فرنســا على بن علي إرســال تعزيزات أمنية من أجل 
تثبيت حكمه، قبل أن يستســلم  ويــرى أن لا فائدة من مقاومة 
الإرادة الشــعبية. رغــم هــذا الواقع الواضــح، إلا أن النخب 

السياســية والثورية ظلت تتعلق بالغــرب، كما ظلت تتنافس 
في ما بينها على كســب وده، ما سمح له بالتدخل والنجاح في 
تشــكيل الواقع الجديد بعد أن كان فشل في التنبؤ بحدوث أي 
نوع من التغيير في المنطقة التي ظلت مجمدة سياســياً لعقود 

طويلة.
اليوم، وبعد مرور كل هذه السنوات، ما يزال البعض يشكك 
في أنهــا كانت ثورات حقيقيــة، معتبرين أنها لم تكن ســوى 
مؤامرات كبيرة لإحداث تغييرات مقصودة على مستوى القوى 
الحاكمة. الرؤية الموضوعية تدفع لتجاوز هذا السؤال ولاعتبار 
أن النتيجة واحدة في الحالتين، فالأمور بخواتيمها، وليســت 
بالبدايــات الثورية الرومانســية التي انطلقت، فــي غالبها، 
بطريقة عفوية مســتصحبة تضحيات أليمة. الخواتيم تحدّث 
عن الاختطاف والتآمر والإحباط الذي أصبح ســمة غالبة لمن 
كانوا يحلمون بتحســن أحوالهم، في حين ذهبت الأمور لأسوأ 
من ذلك في أكثر من بلد بعد شيوع الفوضى واحتدام الحروب، 

حتى أجبر الناس على الحنين لعهد ديكتاتورهم القديم.
الحقيقة هي أن دوافع الدول الغربية لدعم حركات الاحتجاج 
والتغيير كانــت تختلف اختلافاً جذرياً عــن دوافع الثائرين، 
كانت المصلحة هي التي تجعلهم يتحالفــون مع ديكتاتوريات 
المنطقة التي تقدم لهم الكثير مما لن يتوفر لهم بسهولة في عهد 
ديمقراطية ممثلة لصوت الشــعب، كمــا أن المصلحة هي التي 
كانت تقــف وراء تخليهم عن هذا الزعيم أو ذاك، والبحث عمن 
يمكنه أن يخدم طموحاتهم بشــكل أكبــر، أما الولايات المتحدة  
فمضت لمــا هو أبعد من ذلــك لتكون الراعي الأممي لعشــرات 
الانقلابات، التي شاركت في بعضها بشكل سافر، ليس لإزاحة 
المســتبدين وإنما لإزاحة مــن رأت أنهم يعرقلون مســاراتها. 
في عوالم الجنوب، خاصة المنطقــة العربية، لا يمكن أن تكون 
الديمقراطيــة هي الهدف الحقيقــي وراء التحركات الأوروبية 
والغربية، فالأنظمة الديمقراطية ستأتي في الغالب بأشخاص 
غير مرغوب فيهم من الرافضين للهيمنة الاقتصادية والسياسية 
الغربيــة، أو الداعمين للحقوق العربية وعلى رأســها القضية 
الفلســطينية، كما أنها ســتأتي لا محالة بالإسلاميين الذين لا 

ترى تلك »الديمقراطيات« أن مصلحتها يمكن أن تكون معهم. 
كل ما ســبق ليس مجرد وجهــة نظر، بل حقائــق يؤكدها 
الواقع، فالغرب الذي يعلن فــي كل محفل أن تعامله مع الدول 
الأخرى سوف يكون بناء على مدى احترامها لحقوق الإنسان 
والمواطنة، يعد الشــريك الأهم لأكبر الأنظمة القمعية في داخل 
المنطقة وخارجها. قبيل مغادرته الخرطوم نشر عرفان صديق 
الســفير البريطانــي، رســالة وداع أرادها أن تكــون لطيفة 
وصريحة. كانت الرســالة التي تم نشرها على موقع السفارة، 
وعلى كثير مــن المواقع الإخبارية المحلية أكثــر من مجرد كلمة 
طيبة لسفير في نهاية فترة خدمته، حيث حاول عرفان أن يرد 
بها على الناشطين والمحتجين الذين كانوا يتهمونه بالتدخل في 
الشأن الداخلي، فقبل أيام فقط من نشر هذه الرسالة كان عدد 
كبير من الشباب الســوداني يتجمعون خارج أبواب مسكنه، 
منددين به ومطالبين بمغادرته. كانت رســالة الوداع بالنسبة 
لعرفان، الذي أنهيت مدة ابتعاثــه قبل وقتها المفترض، فرصة 
من أجل مخاطبة هــؤلاء المعترضين، والتذكيــر بالأدوار التي 
لعبتها بلاده، والتي لعبها هو بشكل شخصي في سبيل إنجاح 
التغيير والعبور نحــو حكومة انتقالية، وبــدا وكأنه أراد أن 
يقول إنه، وإن كان غير سوداني، إلا أنه لا يقبل المزايدة فلولاه 

لما تمت هندسة التنحي والتغيير. 
فــي حقيقة الأمر فــإن دور عرفان كان أوضــح من أن ينكر 
منذ مرحلة الاعتصام الذي شــارك فيــه مثمناً دور المعتصمين، 
مروراً بلحظة الابتهاج بســقوط البشــير والضغط في سبيل 
تكوين حكومة مدنية، ونهاية بمفاوضات الوثيقة الدســتورية 
والتشــاور حول إنشــاء البعثة الأممية الجديدة، وغيرها من 

المراحل التي مرّ بها النظام الجديد.
لم يكن عرفان يشعر بأن عليه أن يعمل بشكل مستتر، فكان 
دائم الحضــور من الناحية الاجتماعية والسياســية، كما كان 
لا يكتفــي بالتعبير عن رأيــه بين جنبات الغــرف المغلقة التي 
كان يجتمــع فيها مع الفاعلين السياســيين، وإنما على الملأ في 
تغريــدات صريحة تتحدث عن مواضيع مــن قبيل، تقييم أداء 
الحكومة وأحياناً، ما يشــبه توبيخها، كما حدث حين عبّر عن 

استيائه من تسريب خطاب اســتقدام البعثة الأممية، أو حين 
تحدث عن أهمية رفع الدعم عن السلع، أو إبعاد الإسلاميين، أو 
ضرورة التوصل إلى اتفاق ســام مع حركات عبد الواحد نور 

وعبد العزيز الحلو وغيرها من الإشارات.
أحد الأسباب التي كانت تجعل تدخلات عرفان سافرة هي، 
إحساســه بقبول القيادة الجديدة بهذا التدخل. كانت النخبة 
الحاكمة تقرأ هذا »الاهتمام« كدليل على العلاقة الحميمة، وعلى 
الانفتــاح على المجتمع الدولي، كما كانت تــرى فيه تعبيراً عن 
القطيعة مع النهج الســابق المتشــكك في نوايا الغربيين، الذي 
كان يتعامل مع ممثلــي الولايات المتحدة والــدول الأوروبية 
بحذر مفرط، جعلت البشير يتباهي في أحد لقاءاته الجماهيرية 
بأنه أسمع الســفيرة البريطانية الســابقة ما لا يرضيها، حين 
حاولت تقــديم النصح حول طريقــة إدارة البلاد. المعترضون 
على تمدد هذا الســفير أطلقوا عليه عدة صفات أشــهرها صفة 
»الحاكم العام« المتهكمة، لكن للأمانة فالرجل لم يكن الشخصية 
الأجنبية الوحيدة، التي لعبت دوراً في التطورات السياســية 
اللاحقة لســقوط البشــير. كان الفارق  بينه وبين غيره فقط 
هو أنــه لم يكن يرى في تدخله هذا ما يشــن. الغربيون كانوا 
يرغبون في إســقاط نظام البشــير، هذا أكيد، لكن ذلك لم يكن 
بدافع حب أهل السودان، بقدر ما كان بدافع حماية مصالحهم. 
هذا يفســر الحماس تجاه القيادة المدنية الحالية، وهو حماس 
لن يســتمر طويلًا إذا ما أبدت هذه القيادة بعض الاستقلال، أو 
وقفت في طريــق مصلحة داعميها، ففي هذه الحالة ربما يتبدل 
الأمر، ليراهن أولئك الداعمون على العســكر، أو على أي طرف 

ثالث يظهر رضوخاً أكبر، وإن كان النظام القديم نفسه.
هذه الجملة الأخيرة ليست على سبيل المبالغة، فقد سبق أن 
دعمت هذه »الديمقراطيات« البشير في انتخابات 2010 ونفت 
عنه شبهة التزوير، حينما اقتضت المصلحة، التي تعلقت حينها 
بفصــل الجنوب، ذلك. هذه هي الحقائق التي يجب أن نذكّر بها 

أنفسنا قبل أن نستسلم للوعود البيضاء.
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الصندوق القومي اليهودي وتنفيذ وصية هرتزل
■ »الصندوق القومي اليهودي« ركن أساسي من 
أركان المشــروع الصهيونــي في فلســطين، ولا عجب 
أنه تأســس في ســنة 1901 خلال المؤتمر الصهيوني 
الخامس وبإلحاح شديد من تيودور هرتزل شخصياً. 
وقبــل النكبة لعب الصندوق دوراً محورياً في بســط 
ســيطرة اليهــود علــى مئــات الآلاف مــن الدونمات، 
وتواصلت ممارســاته هذه بعد النكبة مــع فارق أنها 
اشــتملت على مصادرة أراضي المهجّرين و»الغائبين« 
الفلســطينيين، وتمليكها لليهود تحت الشعار الشهير 

»لا بيع للأراضي لأن الأرض لنا أصلًا«. 
وتشــير المعطيات الراهنة إلى أن الصندوق يتملك 
قرابــة 15٪ مــن الأراضــي فــي فلســطين المحتلــة، 
ويديرها من ضمن قاعــدة تمييزية وعنصرية مفادها 
أن الأرض لليهــود ولا يحــق للفلســطينيين تملكها أو 
الإقامــة عليهــا. وقــد تواصلت هذه السياســة خلال 

العقود التي كان فيها الصندوق تحت ســيطرة حزب 
العمل، ولم تتغير أيضاً بعد أن آلت القيادة إلى اليمين 
المتدين والاستيطاني، كما لم تتأثر بالأحكام الشكلية 
التي صدرت عن المحكمة العليا الإســرائيلية بناء على 
شــكاوى من منظمــات محلية وعالميــة معنية بحقوق 
الإنســان والقانــون الدولي، لأن معظــم تلك الأحكام 
كانت فــي واقــع الأمر تشــترط تعويــض الصندوق 
بمســاحة مماثلة لكل قطعة أرض يكسب أي صاحب 

شكوى فلسطيني الحق في استملاكها.
ورغم أنه كان ســند الاســتيطان الأقدم، سواء عن 
طريق التمويل المباشــر أو استخدام وسائل وسيطة، 
فإن حــرص الصندوق علــى جلب ملايــن التبرعات 
مــن يهود العالم والــدول الغربيــة المتعاطفة مع دولة 
الاحتلال حــال دون دخولــه على خط تمويــل الكتل 
الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة بعد حــرب 1967 

بصفــة خاصة. ولكن مجلــس إدارة الصنــدوق قطع 
مؤخراً خطــوة نوعية بصدد هذه السياســة فصادق 
مجلس إدارتــه على مشــروع قرار يبيح له المشــاركة 
في توسيع مستوطنات إسرائيلية على تخوم الخليل 

ورام الله وبيت لحم ومناطق أخرى.
مشــروع القــرار لن يصبــح نهائيــاً ويوضــع قيد 
التطبيــق الفعلي إلا بعــد موافقة مجلــس الصندوق، 
وكان زيــر الدفــاع بينــي غانتس قد اســتبق الخطوة 
فكتــب إلــى رئيــس الصنــدوق يحثــه علــى تأجيــل 
المصادقــة على المشــروع بالنظر إلى حساســيته في 
المرحلة الراهنة وما يمكن أن يثيره من إشــكاليات مع 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة. كذلك عبــر الحاخام ريك 
جاكوبس، رئيس حركة الإصلاح اليهودي الأمريكية، 
عــن تحفظه علــى خطوة الصنــدوق لأســباب تتعلق 
بإربــاك عمل مجموعــات الضغــط اليهودية في جمع 

التبرعــات للصنــدوق، خاصة من طــرف الدول التي 
تعتبــر أن الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة مخالف 

للقانون الدولي.
ومــع ذلــك كلــه فــإن مــن غيــر المرجــح أن يتراجع 
الصندوق عن الخطوة لسبب جوهري أول هو وظيفته 
التاريخية في خدمة الاســتيطان بوصفه ركيزة كبرى 
في المشــروع الصهيوني، ولســبب ثان هو أن اتســاع 
رقعة الاستيطان خلال السنوات الأخيرة بات هو تياراً 
جارفــاً يشــمل الحكومة والأحزاب وشــرائح عريضة 
في الشــارع الإسرائيلي. صحيح أن سياسات الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب قد شــجعت على هذا 
النمــو المتســارع، وأن إدارة الرئيــس الأمريكي الحالي 
جــو بايــدن قد تكبح جماحــه في قليــل أو كثير، إلا أن 
خطوة الصندوق اليهودي إنما تســير مــع التيار إياه، 

وتطبّق ما أوصى به هرتزل قبل 120 سنة. 

خدعة الحرب كامتداد للسياسة

نافذة للأمل من فيتنام إلى العراق

■ الحرب ليست امتدادا للسياســة، بل هي الحقيقة 
المتكررة الأشد مأساوية في تواريخ الشعوب والنقيض 
الخالــص لأمل الإنســان فــي الحرية والأمــن والتقدم 
والرخــاء. اليــوم تعاني بــاد العرب مــن حروب بين 
الجيوش النظاميــة وعبر الحدود الفاصلــة بين الدول 
الوطنية كالحــرب على اليمن، ومن حروب أهلية تفرض 
خرائط الدماء والدمار كالثورة السورية التي استحالت 
حربا أهلية، ومن حروب تشــنها عصابات الإرهاب قتلا 
وحرقا وتهجيرا وتخريبا في مساحات تمتد من الخليج 
شــرقا إلى الجزائر غربا ومن العراق شــمالا إلى اليمن 
جنوبا. اليــوم تعاني بلاد العرب أكثــر من كافة مناطق 
العالم الأخرى من الحروب وويلاتها التي صنعت منا أمة 

من القتلى والمصابين واللاجئين والمهجرين.
علــى الرغم من ذلك، لم يزل البعــض في بلاد العرب 
يستخف بالحروب ويزين للشــعوب التورط فيها. على 
الرغم من ذلك، لم يتوقف أيضا الاستخفاف من قبل كتاب 
ومثقفين وأصحاب رأي فيما خص مأساوية الحروب ولم 
يتوقف ترويجهم الخطير لها كامتداد للسياســة بأدوات 
طوعي  إنســاني  كنشــاط  معرفة  والسياســة،  أخرى. 
العام للمجتمعات  وســلمي يســتهدف تحقيق الصالح 
وحماية حق الناس في الحيــاة والحرية والأمن ويقدم 
دائمــا ما هو ممكن على ما ينبغــي أن يكون ويبحث عن 
الحلول الوســط، هي من مثل هذه المقارنة الخائبة براء. 
وبالقطع لم يحترق من يستخفون بالحروب ويروجون 
لها بويلاتها، ولم تقترب خرائط الدماء والدمار منهم أو 
من مســاحاتهم الخاصة، ولم يختبروا قســوة التهجير 
والارتحــال وطلب اللجــوء. هم يزعمــون أن الحروب 
ستأتي قريبا بأبطالها المنتصرين وبالمنهزمين المدحورين 
وبنهاياتهــا الســعيدة تلــك ســيعم الســام والتقدم 
والرخــاء، بينمــا الحقيقة الوحيدة هــي أن الحروب لا 
نهايات سعيدة لها وأن الســام لا يعم ولا تقدم ورخاء 
يتبلوران ما لم تبتعد الشــعوب عن التورط في الحروب 

وفي حلقاتها المفرغة.
 ولنا في الحرب المأســاوية على اليمــن الدليل البين. 

منذ ربيــع 2015 والحرب الجائرة علــى اليمن تتواصل 
والصــراع بالوكالــة بين الســعودية وإيــران يتمادى 
ليختطف الدولة شــبه المنهارة والمجتمــع المأزوم بفعل 
نزاعات داخلية عديــدة. الحصيلة اليوم هي أكثر من 14 
مليون يمني - نصفهم من الأطفــال - يتهددهم الجوع، 
وأكثــر مــن 19 مليــون لا يحصلون على ميــاه صالحة 
للاســتخدام الآدمي أو على الحدود الدنيــا من الرعاية 
الصحية، وما يقرب من 3.5 مليون هجروا أو فقدوا أماكن 
إقامتهم، وآلاف القتلى والجرحى، ومئات المستشــفيات 
والمدارس والبنى الأساسية الأخرى المدمرة. ليست هذه 
أرقامي، بل هــي بيانات وكالات ومكاتــب مختلفة تتبع 
منظمة الأمم المتحدة وتنظر في الشأن اليمني الذي صار 

على نحو مفجع مسكوتا عنه في بلاد العرب.
فتحالــف الســعودية وحكومــات خليجيــة أخرى 
المتورط في عمليات عسكرية مستمرة لا تعنيه الأوضاع 
الإنســانية الكارثية للشعب اليمني على الرغم من زعمه 
الدفاع عن »حكومة اليمن الشــرعية« وانحيازه لمصالح 
النــاس، ولا يتناولها فــي خطابه الإعلامــي وإن فقط 
من باب نفي المســؤولية ورفع العتــب. أما طرف الحرب 
الآخر المدعوم إيرانيا، أي جماعة الحوثيين وبقايا نظام 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فلا يربطه بكوارث 
الجوع والمرض والتهجير والدمار سوى الادعاء الزائف 
بعدم تســببه بها وبانتماء الضحايــا لصفوف مؤيديه. 
وجامعــة الدول العربية في خانــات الصمت المريب عن 
مأساة اليمن لم تغادرها منذ اشتعلت الحرب، ولم تنتج 
ســوى عبارات التأييد »للحكومة الشــرعية« المدعومة 
ســعوديا وخليجيــا، ولم يصــدر عن إداراتهــا المكلفة 
بمتابعة الأوضاع الإنسانية للشعوب العربية بيانا علنيا 
واحدا، ولم تطالب أبدا لا بوقف العمليات العسكرية ولا 
بهدنة إنســانية ولا بتكثيف أعمال الإغاثة. لا شيء على 

الإطلاق.
ليســت الحرب على اليمن، إذا، سوى مأساة متكاملة 
الحلقات تمسك بالشــعب الطيب وتدمر مجتمعه وتنزع 
عنــه الحق فــي الحياة. وليــس في ذلك سياســة على 

الإطلاق، بل ســلوك ظالم من قبل قوى داخلية وإقليمية 
وتجاهل ظالم من قبل المجتمع الدولي للمأساة اليمنية. 

من يســاعد الشــعب اليمني اليوم؟ وكالات ومكاتب 
الإغاثة الأمميــة، بعض الــوكالات الحكومية الأمريكية 
)المعونة الأمريكية( والأوروبيــة )خاصة هيئات الدعم 
الدولــي البريطانيــة والألمانية( والمنظمــات الأجنبية 
غير الحكومية العاملة في مناطق العمليات العســكرية 
والحــروب والنزاعــات المســلحة كأطباء بــا حدود 
وأوكســفام. تجمع كافة هذه الجهات على تجاوز مأساة 
اليمــن لإمكانياتها المحدودة، وعلى هامشــية اليمن في 
دنيــا صناع القــرار الغربيــن إذا ما قورنت بمســارح 
الحروب الأخرى في بلاد العرب من سوريا والعراق إلى 
ليبيا، وعلى قــرب تحول الجوع إلى مجاعة والمرض إلى 
أوبئــة والتهجير إلى أزمة لجوء مريعة. تســاعده أيضا 
كل حكومة إقليمية تمتنع عن التورط في الحرب الجائرة 
والمســتمرة منذ 2015 كالحكومة المصريــة التي رفضت 
الانجرار إلى الأعمال العســكرية في اليمن، وتســاعده 
الحكومات الغربية حين تمتنع عن تصدير الســاح إلى 

الأطراف الداخلية والإقليمية المتورطة في الحرب.
الأمر، إذن، هو أن ثلاثية تصارع القوى الداخلية على 
الســلطة وتورط القوى الإقليمية في حــروب بالوكالة 
على أرض اليمن ومحدودية الاهتمام الدولي بالأوضاع 
الإنســانية الكارثية صارت تهدد بقاء الشــعب اليمني 
بعد أن قضت على دولته وفرضــت الدماء والعنف على 
المجتمــع. وإذا كانت حروب الســعودية وإيــران غير 
مرشحة للتوقف في المستقبل المنظور وإذا كان التجاهل 
الدولــي لليمن غيــر متوقع تبدله كاملا علــى الرغم من 
البــوادر الإيجابيــة لوقف توريد الســاح، فإن القوى 
الداخلية المصطفــة إما في »الحكومة الشــرعية« أو في 
خانــة الحوثيين هــي الوحيدة القــادرة على وضع حد 
لمأساة اليمن حال عدلت فعلها. تتسم خريطة هذه القوى 
الداخلية بالتعقد والتنوع الشــديدين. فمن بينها قوى 
قبلية ومجتمعية وسياسية، وبعضها يعتاش على بقايا 
مؤسســات الدولة وبعضها الآخر يحمل ضغائن عميقة 

الدولــة الوطنية  تجــاه فكــرة 
وبعضها الثالث يختزل دوره في 
التحالف مع الرعــاة الإقليميين، 

وثمة قوى تبحث عن تنفيذ رؤى انفصالية تعيد تعريف 
حدود في اليمن وغير بعيد عنها جماعات إرهابية العنف 

مشروعها الوحيد.
غير أن الراســخ من جهة هــو أن الطائفية لم تتمكن 
بعد من خريطة القوى الداخليــة على الرغم من طائفية 
الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران، ومن جهة أخرى 
كون أغلبية الشــعب اليمني باتت تقف بعيدا عن القوى 
الداخلية الكبرى كالحوثيين وبقايا نظام صالح وجماعة 
الإخوان المسلمين وحزبها الإصلاح وتنظر إليها كمنتمية 
لواقع فاسد يصارع للبقاء دون اعتبار للمأساة الراهنة، 
دون عظيم تقديــر للصالح العــام، دون صياغة لرؤية 

لإنهاء المأساة.
 والراســخ أيضا أن كارثيــة الحــرب والغياب غير 
المرشــح للتغير لمنتصر واضح ومنهــزم مدحور يدللان 
علــى تهافت النظــر إلى الحــرب دون إدانــه وكارثية 
تمريرها كاســتمرار للسياســة بأدوات أخرى. مثل هذه 
الرؤية الإنسانية يحمل لواءها اليوم في اليمن منظمات 
المجتمــع المدني التي تواجــدت في البلاد قبــل محاولة 
الانتقال الديمقراطــي في 2011 ولم يغيبها تعثر الانتقال 
واشــتعال الصراعات بين القوى الداخلية، وهي اليوم 
تكتســب أهمية متصاعدة في ظروف الحرب والأوضاع 
الإنســانية الكارثية بفعل أدوارها الإغاثية بالتعاون مع 
المنظمــات الأجنبية غير الحكوميــة ولأن أصوات بعض 
قياداتها ترتفــع برؤية ليمن ترفض الحــروب بالوكالة 
مثلما ترفــض النزعات الانفصالية وتتجــاوز الطائفية 
وتثق في إمكانية اســتعادة السلم الأهلي وإنقاذ الدولة 
الوطنية في ســياق انتقال ديمقراطي منظم تديره نخبة 
تكنوقراطية )عناصرهــا تقيم اليوم في الجوار الإقليمي 

أو تتوزع عالميا( وكفاءات محلية لا يعدمها اليمن.

٭ كاتب من مصر

■ من بين الأخبار القليلة المفرحــة التي تناقلتها وكالات 
الأنباء، أخيرا، نجاح الصحافية والناشــطة فــان تران تو 
نيجازاده، الفيتنامية الأصل والفرنســية الجنسية المولودة 
عام 1942، في رفع دعوى قضائية ضد 14 شــركة متورطة في 
تصنيع وبيع المادة الكيميائية المســماة »العامل البرتقالي« 
إلــى الحكومة الأمريكيــة، المنخرطة حينها فــي الحرب ضد 

فيتنام.
 مــن بين الشــركات التي رفعــت الدعوى ضدها شــركة 
المعدلة  البذور  وتســويقها  بانتاجها  )المعروفة  مونســانتو 
وراثيا( التي تملكها، حاليا، شــركة بايــر الألمانية المعروفة، 
عالميا، بانتاجهــا الأدوية أيضا. وكانت فــان تران قد عانت 
هي نفســها من أمراض نادرة جراء التعــرض لآثار العامل 

البرتقالي.  
»العامــل البرتقالــي« هو مبيد أعشــاب ونــازع لأوراق 
الأشجار، وهو أكثر فاعلية بنحو 13 مرة من مبيدات الأعشاب 
العادية. قامت القوات الأمريكية برش 80 مليون ليتر من هذه 
المادة السامة فوق جنوب فيتنام في الفترة بين 1962 و1971، 
محاولة بذلك حرمان مقاتلي فيتنام الشــمالية ) الفيتكونغ( 
من الغطاء الذي توفــره لهم الغابات ضــد القصف الجوي 
الأمريكــي، بالإضافة الى حرمانهــم وحاضنتهم الاجتماعية 
من مصادر الغذاء. أدى الاســتخدام الأمريكي للمبيد القاتل 
الى إصابة ملايين الفيتناميين بأعراض لم يشــهدوا لها مثيلا 
ولحقبة زمنية تجاوزت ســنوات الحرب الــى أيامنا هذه. اذ 
أدى تســرب المبيد من التربة الى المياه الجوفية والأنهار الى 
تعريض الفيتناميــن، من اجيال تالية، الــى إعاقات عقلية 
وجســدية وهاجمــة مناعة الجســم. ولا تزال تتســبب في 
ولادة أطفال برؤوس متضخمة أو أطراف مشوهة، وانتشار 
الإصابة بالســرطان، بالاضافــة الى الأضــرار التي لحقت 

بالبيئة. مــن بين الضحايا، عوائل قررت عدم انجاب الأطفال 
بسبب انجابها اطفالا مشوهين، وأخرى أنجبت خمسة عشر 
طفلا لم يعش منهــم غير ثلاثة. وتشــير احصائيات فيتنام 
الحكومية الى  إن نحو ثلاثة ملايين فيتنامي تعرضوا للعامل 
البرتقالي وأن مليون شــخص يعانون من تأثيرات خطيرة 
على الصحة من بينهم 150 ألف طفــل على الأقل يعانون من 

عيوب خلقية.
 حتــى تاريخ النظر الحالي في الدعــوى، كانت الحكومة 
الأمريكية قد قامــت بتعويض جنود فــي الجيش الأمريكي 
والأســترالي والكوري عانــوا من عواقب اســتخدام المادة 
الكيميائيــة فــي الحــرب. إلا أن ذلــك لم يشــمل المواطنين 
الفيتناميين على الرغــم من محاولات الضحايا المســتمرة، 
وتنامي التعاون  الأمريكي مع فيتنام كدولة ضمن الصراعات 
الإقليمية المتغيرة، اذ لم تعترف الحكومة الأمريكية أو الجهة 

المصنعة لهذه المادة الكيميائية بمسؤوليتها.
مما دفع الناشــطة فــان تران الــى اقامــة الدعوى ضد 
الشــركات المنتجة في فرنسا. تتحجج  الشــركات، متعددة 
الجنســيات، بأنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن استخدام 
الجيش الأمريكي لمنتجاتها التي انتجتها، وان الشركات، كما 
ذكر محامي  مونسانتو، »تصرفت بأوامر من الحكومة ونيابة 

عنها«.
إن سبب اعتبار خبر رفع الدعوى مفرحا لا يعود، فقط، الى 
مشاعر التضامن مع ضحايا الجريمة الأمريكية بل، ايضا، الى 
اقترابهم من تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين، قانونيا، 
عن جريمة حطمت حياة الملايين، على مدى عقود. وهو يماثل 
ما نطمح الــى تحقيقه لضحايا قذائــف اليورانيوم المنضب 
المســتخدمة ضد العراق. اذ اســتخدمت القوات المســلحة 
الأمريكية والبريطانية ذخائر اليورانيوم المنضّب في مناطق 

مأهولة بالسكان، خاصة في جنوب العراق؛ طوال العمليات 
العســكرية لاحتلال العراق في عام 2003، ما أدى إلى تلوث 
المنطقة بالمواد المشــعة، بالاضافة الى استخدامها  في حرب 
الخليج الاولى، عام 1991، وهي الفترات التي يقدم تفاصيلها 
بدقة علمية رصينة بحث د. ســعاد العزاوي المعنون » تقدير 

مخاطر استخدام أسلحة اليورانيوم المنضّب في العراق«. 
ســببت القذائف، كما تؤكد عشرات الدراسات والبحوث 
العلمية، أضرارا صحية متعددة، ومنها السرطانية والجينية 
والتشــوهات الَخلقية. حيث ســجلت ارتفاعــا ملحوظا في 
مستويات التشوهات الخلقية عند الولادة، وارتفاع معدلات 
الإصابة بالسرطان، وظهور أمراض وتغيرات غير عادية في 
نســبة الجنس عند الولادة، خاصة في أعقاب الهجمات التي 
قادتها أمريكا علــى مدينة الفلوجة، غرب العــراق، في عام 
2004. وهو الهجوم الذي يوصــف بأنه الأكبر الذي خاضته 
قوات المارينز )البحرية الأمريكيــة( منذ حرب فيتنام 1968. 
وقام فيه الجيــش الأمريكي بالتعاون مع قــوات بريطانية 
وعراقيــة، بأمرة إيــاد علاوي، رئيــس الــوزراء حينئذ، 
باســتخدام اســلحة اليورانيــوم بالاضافة الى الفســفور 

الابيض.
تختلف حالات ولادة الأطفال المشــوهين خلقيا وانتشار 
الأمراض الســرطانية بين النســاء والأطفال في المدن التي 
تعرضت الى اشــعاع اليورانيوم المنضب، عــن بقية جرائم 
الاحتلال من ناحيتين، الاولى انها تشكل جريمة حرب تتنافى 
مع قوانين الحرب الإنســانية لأنها تســتخدم اسلحة يبقى 
تأثيرها القاتــل على المدنيين بعد انتهاء الحرب واســبابها. 
الثانــي، لأنها وبســبب تأثيرها القاتل ببــطء على الأطفال 
والنساء، جميعا بلا اســتثناء وبمساواة مخيفة، انما تشكل 
جريمة ابادة لمستقبل العراق كله وتؤثر بدرجة او أخرى على 

المنطقة كلها بســبب هبــوب غبار 
الموت عليهــا وتلوث المياه والبيئة 

بشكل عام. 
تكــرر الحكومــة الأمريكية في 

العــراق ما فعلتــه في فيتنــام، اذ ترفض، الاعتــراف بأنها 
استخدمت مواد مشعة يبقى تأثيرها القاتل على السكان بعد 
انتهاء الحرب، وتهربا من المســؤولية القانونية وما يترتب 
علــى الاقرار بذلك من تبعات تعويــض الضحايا المتضررين 
وتنظيــف للأماكن بعد تزويد الجهــات المعنية باحداثياتها، 
تنفي ومعها بريطانيــا الاعتراف بتأثير اليوراينوم المنضب. 
وحتــى الآن، ترفــض الولايــات المتحدة تقــديم المعلومات 
الضرورية، الأمــر الذي يعيق تنفيذ عمليــات تقييم وإدارة 
التطهير اللازمتين، بل هناك ما يدل على ممارســة الضغوط 
على الجهات الرســمية العراقية لغــض الطرف عن فتح هذا 
الملــف الذي ســيمنحها حق المقاضــاة وأن تكــون، كما هو 

مفروض، صوتا للضحايا وممثلة لمواطنيها.
إن رفع الدعوى ضد الشركات المنتجة للمادة السامة التي 
اســتخدمها الجيش الأمريكي ضد الشعب الفيتنامي يمنحنا 
الأمل، مهمــا كان صغيرا،  فــي تحقيق العدالة، مســتقبلا،  
لضحايا جريمة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية قذائف 
اليورانيــوم المنضب ضد الشــعب العراقي. وهــو أمل تقع 
مسؤوليته لنقله من مســتوى التمني الى التحقيق الفعلي، 
في غيــاب العمل الحكومي الرســمي، العمــل المكثف المثابر 
من قبل الناشــطين في مجــال حقوق الإنســان، والمنظمات 
الإنســانية المحليــة والعالمية، بالتعــاون بطبيعة الحال مع 

العلماء والباحثين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ صادف الســبت الماضي، 13 شــباط )فبراير( 
الذكرى 61 لتفجير فرنســا الاســتعمارية أول قنبلة 
ذرية لها. اختارت فرنسا الصحراء الجزائرية لتنفيذ 

التفجير الذي أدخلها نادي الدول النووية وفتح شهيتها للمزيد، ففجّرت بين ذلك 
التاريخ ونهاية ســنة 1966، 16 قنبلــة ذرية أخرى بين رقّان وعــن إكر بأعماق 

الصحراء الجزائرية.
تكشف وثائق بحوزة نشــطاء مناهضين للتجارب النووية، أن تفجير شباط 
)فبراير( 1960، المعروف باســم »اليربوع الأزرق« تجــاوزت قوته ثلاثة أضعاف 
ثت مياه العاصمة نجامينا.  قنبلة هيروشيما. وبلغت إشعاعاته تشاد شــرقا فلوَّ
كما بلغت الإشــعاعات سواحل إســبانيا وصقلية شــمالا، ودول وسط إفريقيا 
جنوبــا. وتفيد كذلك أن ما لا يقل عن 40 ألف جزائري، بين رُحّل وســكان ثابتون، 
ض من  كانوا يعيشون في مســاحة قطرها 200 كلم تحيط بموقع التفجير. لم يُعوَّ

أولئك السكان سوى واحد.  
كل التفجيرات )»التجارب« في لغتهم السياســية المهذّبة( منذ الاستقلال إلى 
غاية 1966 تمت بعلم الســلطات الجزائرية وموافقتها، لأنهــا وردت ضمن بنود 

اتفاقية إيفيان التي استقلت بموجبها الجزائر.
هناك أيضا موقع اســتعماري آخر في منطقة وادي الناموس بولاية بشّار في 
أقصــى جنوب غرب الجزائر، حافظ على نشــاطه الكيميائي )المحظور( إلى غاية 
1978. لكن السلطات الجزائرية والفرنســية أخفتا أمره عن الرأي العام إلى غاية 
سنة 1997 عندما كشفت وجوده مجلة »نوفيل أوبسيرفاتور« الفرنسية. بينما قال 
رشــيد بن يلس، الجنرال المتقاعد من الجيش الجزائري، إن هذه المنشــأة توقفت 
عن النشاط سنة 1986. موضوع التفجيرات يسمّم العلاقات الجزائرية الفرنسية، 
ويلقي بسحابة داكنة على ما يسمى »ملف الذاكرة« بين البلدين. في فرنسا يحضر 
إعلاميا باســتمرار، لكن بتجرد كبير وحياد ســلبي ملحوظ. في الجزائر يغيب، 
ثم يحضر مناســباتيا بكثير من العاطفة، لكــن دون أن يقطع خطوة واحدة نحو 
الأمام. يتكلم الجزائريون كثيرا في موضوع التفجيرات هذا، ويفعلون القليل أو لا 
يفعلون شــيئا. رغم خطورته والغموض الذي يلفه، يمكن أن يكون هذا الموضوع 
الأقل اســتعصاءً على الحل بين كل ملفات »الذاكرة«. سهولته تكمن في كونه يقوم 
على وقائع ليس من حولها اختلاف حاد أو معقّد. يكفي  امتلاك شجاعة الاعتراف 

بها ثم البدء بحصرها وطَرق أساليب معالجتها.
من المؤكد أن فرنســا، مثل أيّ قوة استعمارية سابقة، لن تستجدي الجزائريين 
لفتح هذا الملف بســبب ما يتبعه من إحراج وأسئلة قد تنتهي إلى مساءلة جنائية 
وأخلاقية وسياســية. الكرة، إذًا، في ملعب الجزائريين. يحتاجون لتحريكها إلى 
شــجاعة الاعتراف بأن اتفاقية إيفيان لــم تكن »ملائكية« وأنها قيّدت ســلطات 
الاستقلال وأبقت على »تجارب« الأسلحة المحظورة. )يمكن التماس الأعذار للوفد 
المفاوض في إيفيان بالنظر إلى الضغوط الكبرى والآمال الكثيرة المحيطة بمهمته 
آنذاك، وبالنظر إلى اســتعجاله انتزاع الاستقلال ولو بالإبقاء على الشيطان في 
التفاصيــل. من ذلك أن موافقته على التفجيرات النوويــة لم تُرفق بأي التزامات 
تُحمّل فرنسا التبعات الصحية والبيئية وغيرها(.  يتضمن هذا الموضوع أكثر من 
عنوان. أبرز ما يحتاج إلى معالجة عاجلة، النفايات المشعّة التي دفنتها فرنسا في 
الصحراء الجزائرية. وكذلك العتاد المســتعمَل لدراســة نتائج »التجربة« الذرية 
مــن حوامات وعربات وأدوات أخرى كلّها مشــعّة تخلصت منها فرنســا بطمرها 
فــي الصحراء رمال. يضاف إلى هذا تكتم فرنســا على أرشــيف تلك »التجارب« 
والخرائط )مؤرخون وسياســيون يقولون إنها تعمدت التخلص من بعضها( ما 

سيعرقل بدء أعمال التخلص من بقايا تلك »التجارب«.
التعنت الفرنســي في هذا الموضــوع، الذي أتفهمه لو كنت مســؤولا حكوميا 
فرنســيا، يقابله تخــاذل جزائري أو كســل. والنتيجة واحدة: بقــاء مظلومية 
تاريخية كبرى بلا حل يدفــع ضحاياها إلى اليوم ثمنا باهظا من صحتهم البدنية 
والمعنوية. هناك طريقتان لمعالجة هذا الموضوع والانتهاء منه بشكل منصف يعيد 

الحقوق لأصحابها: سلاح الإقناع، وسلاح المواجهة.
يجب مواجهة فرنســا اليوم بما ارتكبته فرنسا الاستعمارية، والضغط عليها 
من أجل التوصل إلى تسوية. يتطلب هذا الطريق القدرة على الإقناع والاستعداد 
لمعركة دبلوماسية طويلة النفس ومضنية ومكلفة. هي معركة تحتاج إلى شجاعة 
سياسية اســتثنائية، لكنها تحتمل النجاح وتســتحق عناء خوضها بالنظر إلى 

عدالة المطلب وحلاوة ثمرة النصر عندما يتحقق. 
ويتطلب الأمر، في المقابل، حدًا أدنى من الاستعداد لدى الفرنسيين. لقد  برزت 
بعض ملامح هذا الاســتعداد في اتفاق بقيَ طي الكتمان، بين الرئيس المخلوع عبد 
العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند في 2012، على أن تقوم فرنسا 

بتنظيف منشأة وادي الناموس )بشّار( من التلوث الكيميائي.
هناك طريق ثانٍ يمليه فشــل الأول. إصرار فرنسا على التهرب من مسؤوليتها 
يتــرك الجزائريين أمام خيــار التدويل من خــال التوجه إلى المحاكــم الدولية 
والمجتمع المدني العالمي. لن يروق المســعى الجزائري لفرنسا وقد ينزل بالعلاقات 
معها إلى درك أســفل، لكنه سيلقى حتما الكثير من الدعم الدبلوماسي والأهلي في 

الأوساط الناشطة والهيئات المناهضة للاستعمار ولانتشار الأسلحة المحظورة.
مرة أخرى يحتاج الأمــر إلى عمل عميق وممنهج ومنظم ترعاه ســلطة جادة 
ويشترك فيه المؤرخون والعلماء والخبراء القانونيون والدبلوماسيون وشركات 
العلاقات العامة. صعوبة هذا العمل ألّا مســاحة فيه للأخطاء ولا مكان للارتجال. 

وميزته أن فرص نجاحه قوية.
ا كان الطريق، يحتاج الأمر إلى قرار ســيادي وإصرار على  في كل الأحوال وأيًّ
المضي فيه. يحتاج، أكثر من أي شيء آخر، إلى جرأة وشجاعة أتساءل هل متوفرة 
حاليا في الجزائر. ويحتاج إلى اســتعداد لتحمل تبعاته ومنها غضب المســتعمِر 

السابق وحلفائه.  
لكن مرة أخرى، المعركة تســتحق عناء خوضهــا. الجزائريون جميعا، وعلى 
رأسهم ضحايا تلك التفجيرات المشؤومة، يستحقون قليلا من العدالة والتعويض 
المادي والمعنوي، ومن خلاله شيئا من الكرامة المهدورة. غير أن الإنصاف والعدالة 
لا يتحققان بالارتجال وحديث المناسبات الذي يُطرح به الموضوع في الجزائر لحد 

الآن. 

٭ كاتب صحافي جزائري

التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: 
نريد كلاما أقل وأفعالا أكثر

مريد البرغوثي
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: يحــاول الروبوت الجوال »برســفيرنس« التابع 
لوكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( الهبوط الخميس، على ســطح المريخ في 
مهمة محفوفة بالمخاطر تأتي بعد رحلة دامت ســبعة أشــهر، وتشكّل بداية 

عملية تستمر سنوات بحثاً عن آثار حياة سابقة على الكوكب الأحمر.
وتحمل بعثة »مارس 2020« التي أقلعت في نهاية تموز/يوليو الفائت من 
فلوريدا المسبار »برسفيرنس«، وهو الأكبر والأكثر تطوراً بين المركبات التي 

أرسلت حتى اليوم إلى الكوكب الأحمر.
وبني الروبوت الجديد الذي يبلغ وزنــه طناً واحداً في مختبرات »جيت 
بروبالشــن لابوراتري« الشــهيرة التابعة للناســا، وهو مجهز بذراع آلية 
طولهــا متران، وبما لا يقل عــن 19 كاميرا، إضافة إلى جهــازي مايكروفون 

للمرة الأولى.
وفي حــال وصول الروبوت الجــوال من دون أضرار ســيكون الخامس 
ينجح في هذه الرحلة منذ العام 1997. وكل هذه المسبارات أمريكية، ولا يزال 

واحد منها فحسب، وهو »كوريوسيتي«، ينفذ مهمته على الكوكب الأحمر.
إلا أن الصين وضعت الأســبوع الفائت مســبارها »تيانوين-1« في مدار 
ر ذي العجلات الذي يتوقع أن يهبط على سطح  المريخ حاملًا الروبوت المســيّ

المريخ بين أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.
ومن المنتظر أن يضع »برســفيرنس« عجلاته الستّ في الثامنة والنصف 
من مســاء الخميس بتوقيت غرينيتش على موقع هبوط »مذهل«، حســب 

تعبير العالم المشارك في المشروع كين فارلي.
وهذا الموقع هو فوهة جيزيرو التي كان مــن المقرر أن تهبط عليها المركبة 
المرسلة ســابقاً، وأبرزها »كوريوسيتي«، لكنه اســتُبعِد في حينه إذ اعتُبِر 
شــديد الخطورة. لكنّ التكنولوجيــا الجديدة المعتمدة اليــوم باتت تتيح 

محاولة الهبوط في هذا الموقع.

وبسبب كوفيد-19 ســتكون غرفة التحكم في »ناســا« أقل ازدحاماً من 
المعتــاد، لكن هذا لن يمنع فريق الوكالة »من القفــز في الهواء« فرحاً بمجرد 

تأكيد الهبوط، على ما وعد نائب رئيس البعثة مات والاس.
ومن المفترض أن تصل الصور الأولى للسطح بسرعة وبدقة منخفضة بعد 
الهبوط. على أن تســجّل في وقت لاحق لقطات فيديو بينها مشــاهد لدخول 

الغلاف الجوي.
ويظــن العلماء أن فوهة جيزيرو كانت تضمّ قبــل ثلاثة مليارات ونصف 

مليار سنة بحيرة عميقة يبلغ عرضها 50 كيلومتراً.
وأوضح فاربي أن المريخ كان في ذلك الوقت »مشابهاً جداً للأرض من نواح 
عدة، إذ كان له غلاف جوي كبير، وكانت فيه بحيرات وأنهر )...( وهي أماكن 
يمكــن أن تزدهر فيها الكائنات الحية المعروفة«. وأشــار إلــى أنها »البيئات 

الوحيدة المعروفة الصالحة للحياة خارج الأرض«.
وتعتبــر »مــارس 2020« أول بعثة يقضي هدفها صراحــةً بإثبات وجود 

حياة سابقة على الكوكب الأحمر.
ولتنفيذ هذه المهمة، ســيتعين على »برســفيرنس« الذي يتحرك بسرعة 
تفوق بثلاثة أضعاف ســرعة تحرّك المركبات الجوالة الســابقة، أن يجوب 
على مدى ســنوات عدة أكثر من عشــرين كيلومتراً تختلــف البيئات فيها. 
وسيستكشف »برسفيرنس« الدلتا التي تتشــكل من نهر كان يصب في تلك 
الحقبة في البحيرة، ثم يعاين ما يمكن أن يكون شاطئ هذه البحيرة، وأخيراً 

يتسلق حواف الفوهة.
وسيتولى »برسفيرنس« في كلّ موقع أخذ عيّنات، يتوقع أن يصل عددها 
الإجمالي إلــى حوالي الثلاثين، يجري تحليلها فــي المختبرات الأكثر كفاءة 

على الأرض، سعياً إلى العثور على آثار مجهرية لكائنات قديمة.
ســيتم حفظ الأنابيب التي تحتــوي على العينات بعنايــة حتى تتمكن 

مهمة لاحقة من العودة لإحضارها في ثلاثينات القرن الحالي. وتتمثل خطة 
»ناســا« في نقل العينات إلى صــاروخ ووضعها في المــدار، على أن تتولى 

استردادها مركبة فضائية أخرى لاحقاً.
وقال كين فارلي إن »العلماء الذين سيدرســون هذه العينات ما زالوا في 

المدرسة اليوم، وربما لم يولدوا بعد«.
وشرح العالِم طبيعة آثار الحياة المرتقب العثور عليها، فاستبعد أن تكون 
مثلًا »سناً أو عظمة أو ورقة متحجرة«، بل على الأرجح آثار حياة جرثومية، 

واصفاً اكتشافاً كهذا بأنه سيكون »مذهلًا«.
إلا أن الأشــهر الأولى لعمــل الروبوت الجوّال لن تُخصــص لهذا الهدف 

الأول. ولحظت الخطة كذلك تجارب موازية.
وبعــد وصول المركبة إلى المريخ، ســتحاول الناســا تشــغيل المروحية 
»إنجينيويتــي« البالغ وزنهــا 1,8 كيلوغراماً لتحلق في جــو المريخ القليل 

الكثافة. وتهدف من ذلك إلى إثبات جدوى هذا المفعول.
وتعتزم »ناســا« إثبات إمكان طيران مركبــة ذات محرّك على كوكب آخر 
غير الأرض. وفي هذا الإطار، ستسعى مروحية »إنجينيويتي« الصغيرة إلى 
تحقيــق إنجاز كبير هو الارتفاع في جو بكثافــة لا تتعدى واحداً في المئة من 

كثافة الغلاف الجوي للأرض.
ويتمثل الهدف الآخر في الإعداد لمهام بشرية مستقبلية، من خلال تجربة 
إنتاج الأكســجين مباشرة في الموقع، بواســطة جهاز سميّ »موكسي«. ومن 
المفترض أن يكون هذا الجهاز، وهو بحجم بطارية ســيارة، قادراً على إنتاج 
حوالى عشرة غرامات من الأوكسجين في ساعة واحدة، من طريق امتصاص 
ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للمريخ، على غرار ما تفعل النباتات.
وهذا الأوكســجين سيمكّن مســتوطنين بشريين مســتقبلًا من التنفس، 

وسيُستخدَم كذلك كوقود.

الروبوت »برسفيرنس« سيصل المريخ بعد غد بحثاً عن آثار حياة قديمة

قطة مفقودة عادت 
 بعد 4 سنوات غياب

■ لنــدن ـ د ب أ: عادت قطة مفقودة إلى منزلها في اســكتلندا بعد غياب 
لما يقرب من أربع ســنوات، حسبما أفادت جمعية »إي.بي.سي.إيه« الخيرية 

لرعاية الحيوان أمس الاثنين.
واختفــت القطة بيلا من منزلهــا في دنفرملاين في اليــوم الذي عاد فيه 

أصحابها من عطلة عام 2017.
وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، تم العثور عليها وهي مبللة ومختبئة 

تحت سيارة على بعد نحو 15 ميلًا.
وأصيب جويل كالديكوت، وأبناؤه الثلاثة بحالة »دهشة« من عودة بيلا 

إلى المنزل.
وقال: »لقد صدمنا تماماً لكننا ابتهجنا أيضاً... أبناؤنا سعداء فقط بعودة 
بيلا... كانت تبدو غير طبيعية بعض الشيء في الأيام القليلة الأولى، ولكن 

الآن تبدو وكأنها لم تفارقنا«.
وكان قــد تم تركيب شــريحة إلكترونية صغيــرة للقطة بيــا، ما أتاح 
للمؤسســة الخيرية لرعايــة الحيوان رعايتهــا حتى تم الاتصــال بعائلة 

كالديكوت.

عشاق الكرنفالات في ألمانيا
سعداء بتمضية »يوم وردي خافت«  

■ كولونيا ـ د ب أ: احتفل عشــاق الكرنفالات في ألمانيا باستقبال كرنفال 
»الاثنين الوردي« بإلغاء المســيرات الكبيرة المعتادة في الموســم الاحتفالي 

بسبب الجائحة.
وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في دوســلدورف وماينتس في عام 2016 
عندما تم إلغاء المســيرات بســبب رياح عاتية. وفي كولونيــا، لم يتم إلغاء 

الكرنفال منذ عام 1991 عندما تم إلغاؤه بسبب حرب الخليج.
وفي المناطق التي يتم الاحتفال فيها، يحظى الكرنفال بشــعبية كبيرة في 

ألمانيا، ويعتبر أفضل مهرجان في العام حتى الآن.
وعادة ما يقضي المحتفلون الأيام التي تسبق »أربعاء الرماد« والتي تمثل 
بداية الصوم الكبير، فــي أجواء مرحة، حيث يتخلى النــاس عن القواعد، 

ويسخرون من السلطة، ويرتدون الأزياء ويشربون كما لو أنه لا يوجد غد.
وفي إشــارة صغيرة لبدء الموسم، تبث محطة إذاعة غرب ألمانيا الإقليمية 

موكباً كرنفالياً صغيراً في مدينة كولونيا في شكل عرض للدمى.
ولهذا الغرض، تم نصــب صورة خلفية للمدينة القديمة بطول 32 متراً في 

قاعة بناء العربات التابعة للجنة كرنفال كولونيا.

 الجيش الألماني
 يساعد في جهود التعليم المنزلي

■ برلين ـ د ب أ: تســاعد جامعة القوات المســلحة الألمانية في 
مدينة ميونيخ عبر مشــروع جديد لأســر الجنود في التعليم من 

المنزل خلال جائحة كورونا.
ويقدم مشروع )التقدم والتعزيز في التعليم للأسر والطلاب( 
الدعم والمشــورة من قبل خبراء، ويربط عبر الوســائط الرقمية 
العائلات بعضها مع بعض، على منصة اجتماعية خاصة بالجيش 

الألماني.
وقالــت مانويلا بيتــراس، مديرة المشــروع: »الميزة الخاصة 
للبرنامج هي المساعدة التعليمية عبر الإنترنت التي يقدمها طلاب 
الجامعة، الذين يقدمون العون لأبناء أفراد القوات المســلحة في 
واجباتهم المدرسية واستعداداتهم للامتحانات، وبالتالي يزيلون 
بعض أوجه القصور في العملية التعليمية ويخففون الأعباء على 

الآباء خلال التعليم المنزلي«.
وتتمثل اســتفادة طلاب الجامعة من المشاركة في هذا المشروع 

في تنمية مهاراتهم من خلال التدريس.

مقتل عراقي 
في خلاف على »طيور«  

■ بغــداد ـ د ب أ: ألقــت الشــرطة العراقية فــي محافظة 
بغــداد بالتعاون مع اللــواء الرابع شــرطة اتحادية، القبض 
على شــخص أقدم على إطلاق النار في اتجاه شخصين قتل 

أحدهما وأصاب الآخر.
، فــي بيــان  صحافــي أورده موقــع  وقالــت الشــرطة 
»الســومرية نيــوز« أمــس الاثنــن، إنــه بعــد ورود أخبــار 
بالحادث تم تدوين أقوال الشخص المصاب، وعلى الفور تم 

التحرك وإلقاء القبض على أحد المتهمين.
وأوضحــت أن »المتهــم اعتــرف صراحة بقيامــه بإطلاق 
النار بســبب خلاف سابق على مجموعة )طيور( وتم إتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون«.

• أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، إتمام 
حفل عقد قران للا نهيلة بوشــنتوف، كريمة الأميرة للا أســماء شــقيقة 
العاهل المغربي محمد الســادس على الشاب علي الحاجي في إطار عائلي 

خاص.

• نظمت مكتبة دار الكتاب في ضاحية العمران الشمالي في تونس لقاءا أدبيا للكاتبة وحيدة المي 
قدمت خلاله  روايتها الجديدة »رغبة بيضاء« الصادرة عن دار الكتاب وقدم اللقاء، الذي تضمن توقيع 

الرواية، القاص والناقد الأسعد بن حسين.

• نظمــت الهيئــة العامة لقصــور الثقافة، في قصــر ثقافة الغردقــة العرض المســرحي الكوميدي 
»الجوهرة السحرية« من تأليف رامي يوسف، وإخراج أحمد عبدالباسط.

• اقامت وزارة الثقافة والرياضة والشــباب العمانية معرضا فنيا تحت عنوان »أغنيات للشــمس« 
للفنان التشكيلي العماني موسى عمر في قاعة افتراضية عبر الرابط الإلكتروني.

الياس خوري

سوف أبدأ مقالي من الآخر.
فأنا أدعو إلى ترشيح مروان البرغوثي لرئاسة فلسطين.

أعرف أن هذا الكلام ســيبدو للبعض غيــر واقعي، فمروان 
البرغوثــي أســير في ســجون الاحتلال، ومحكوم بخمســة 

مؤبدات.
أكثر من ذلك، فقد تعمد ســلطات الاحتلال إلى وضع مروان 

في السجن الانفرادي ومنع الزيارات عنه.

اقتراحي واقعي عكس ما يظنه البعض.
السؤال هو عن معنى الواقعية. 

فللواقعية في رأيي معنيان:
المعنــى الأول هو الرضوخ للواقع كما هو، أي الاستســام، 

ومداراة الأمور في انتظار تغير ما، لا نعلم متى وكيف سيأتي.
إذا  تبنينــا هذا النوع من الواقعية الســلبية في بلادنا، أي 
في فلســطين ولبنان وغيرهما مــن أمصار المشــرق العربي، 
فهذا يعني الاستســام لموتنا البطيء، وللتعفن الذي يضرب 
مفاصــل حياتنا. فالواقع وقع، وتحوّل إلــى واقعة؛ أي كارثة. 
هذه الواقعية ليســت واقعية إلا من حيث الشكل، إذ ليس من 

الواقعي أن نفقد غريزة البقاء.
المعنــى الثاني هو الحلــم بتغيير الواقــع. فالحلم هو أكثر 
الخيارات واقعية، لأنه ينبع من غريزة الحياة نفســها، ويقود 
البشــر إلى العمل على تغيير أوضاعهم والثــورة على الظلم 

والاستبداد والمهانة.
حلم التغييــر هو الواقعيــة، لأنه يفتح احتمــالات الواقع 
المتعــددة، أما الرضوخ فيقود إلى خســارة الواقع وخســارة 

الحاضر والمستقبل أيضاً.
لماذا مروان البرغوثي اليوم؟

الانتخابات التي نأمل أن تجري فــي مواعيدها، تجري في 
بلاد محتلة.

لم يعــد أحد يصدق أن هنــاك حكماً ذاتياً في فلســطين، أو 
أن الســام ممكن مع دولة عنصرية قائمة على إذلال الســكان 

وقتلهم وابتلاع الأرض والانتقام من الطبيعة وتجريفها.
أنظــروا إلى مدن فلســطين وقراها، فســترون كيف يعبث 
جيش الاحتلال بكل شــيء، يدخل البيوت متى يشــاء ويقمع 

ويعتقل ويقتل من دون رادع.
هذا الواقع له اسم واحد، هو الاحتلال.

انظروا كيف يعربد المســتوطنون بحمايــة حراب الجيش 
الإســرائيلي، ينهبــون الأرض، يقتلــون النــاس، يجرفون 
الزيتون بوحشية الحاقد على المكان، ويدّعون أن هذه الأرض 
التي تظلل مقابرها أشجار الزيتون هي ملك لهم، أعطاهم إياها 

الله. ويتعاملون مع النص الديني بوصفه صك ملكية.
فلســطين أســيرة، وإذا بحثنا عنها اليوم، فلــن نجدها إلا 
في الســجون الإســرائيلية، وعند بعض الكوادر التي حفظت 

الأمانة، وهي مهددة بالاعتقال والموت في أي لحظة.
فلســطين يحملها وليد دقة وأحمد ســعدات، وعبد الرازق 
فراج وثائر حمّاد، وألوف الأســرى الذيــن يصنعون كل يوم 

تاريخاً معجوناً بالألم والصمود.
فلسطين أسيرة، وتحتاج إلى قيادة تشبهها.

نحن نعلم أن المســألة لا تتعلق بفرد مهما علا شــأن نضاله 
وتضحياته، المســألة تتعلــق ببنية قياديــة ترهلت واعتادت 
التنسيق مع المحتل، وأنِســت إلى غض الطرف عن ممارساته 

وامتهانه للكرامة والحياة.
على القيادة أن تشــبه البلاد والناس، لا أن تكون سلطة من 

لا سلطة له سوى التسلّط على الناس.
المســألة تتعلق بتحريك المياه الآسنة التي خنقت ينابيع ما 
تبقى من حياة بعد هزيمة الانتفاضة الثانية التي أوصلتنا إلى 

واقعية سلبية عممت الانتهازية والفساد.
قيادة تســتعيد نضالات كتائب شــهداء الأقصى ومنظمات 
الفدائيين المختلفة التي صنعت ملحمتــي مخيم جنين والبلدة 

القديمة في نابلس عام 2002.
قيادة تتكلــم لغة الفدائيــن، الذين صنعــوا ملاحم قلعة 

الشقيف وحكاية صمود بيروت.
مــروان البرغوثي لا يلخــص وحده هــذا النبض الجديد، 
لكن ترشيحه وانتخابه ســوف يكون بارقة لاستعادة شرارة 

الضوء الفلسطيني.
ومع هذا التحــول الكبير يجب أن تبدأ ورشــة إعادة بناء 

المعنى.
أسير يقود بلاداً أسيرة.

هذا الاحتمال ليس خيالياً، فلقد ســبق لحركات التحرر أن 
عرفته، من بن بيلا ورفاقه في الجزائر، إلى نيلســون مانديلا 

في جنوب إفريقيا.
إذا قارنا واقع فلسطين بواقع البلدان الأخرى التي تحررت 

من الاحتلال والعنصرية، فسنجد أن الهول تجمّع كله هنا.
استعمار اســتيطاني، أشد شراسة ووحشية من الاستعمار 
الاســتيطاني الفرنسي للجزائر، لأن اســتعباد السكان الذي 

يمارسه يحمل في داخله مشروع طردهم وإبادتهم.
وعنصرية أكثر اســتعلاء وفتكاً من عنصرية المســتوطنين 
البيض في جنــوب إفريقيا، لأنها تحمــل بالإضافة إلى الإرث 
الكولونيالــي والعرقي، شــعوراً بالتفوق الدينــي وبقيامية 

مجنونة.
وحصار شامل وصل إلى ذروته مع أنظمة التطبيع العربية، 
التي تبيعنــا أرضاً في المريخ، بينما تدعم من يســتولون على 
الأرض، وتنبطح أمام المســتوطنين الذين يصــادرون أرضنا 

ويبيعون منتجاتها.
هذا الواقع يجب أن يقع، أو يجب الاعتراف بأنه وقع، وهذا 

يحتاج إلى انتفاضة فلسطينية شاملة.
تبــدأ الانتفاضــة علــى المســتويين الأخلاقي-الثقافــي، 
والسياســي. أخلاق جديدة قائمة علــى التضامن الاجتماعي 
والعدالة والمســاواة والتضحية والوفاء، وثقافة جديدة تبني 

من جديد موقفاً إنسانياً مناهضاً للعنصرية والطائفية.
وسياســة جديدة ميزتهــا وضوح الرؤية واســتعادة لغة 

المقاومة.
هذه الانتفاضة هي الممر الطبيعي لعودة اللحمة إلى قطاعات 
الشــعب الفلسطيني المختلفة، هنا في الشتات وهنا في الأرض 

المحتلة.
ترشيح مروان بصفته النضالية هو الخطوة الأولى.

لأجل كل ذلك نريد مروان الرغوثي رئيساً. 
أسير يقود بلاداً أسيرة نحو حريتها.  

أسير 
في بلاد أسيرة

أصالة المطربة أصالة المطربة 
تفكر في خوضتفكر في خوض

تجربة التمثيلتجربة التمثيل

شواطئ أجمل في الشتاء
 في نصف الكرة الأرضية الشمالي

■ نيوجيرســي ـ د ب أ: هنــاك بعــض 
الشــواطئ فــي نصــف الكــرة الشــمالي 
تصير أفضل في فصل الشتاء. فالشغور 
رومانســي والأمواج درامية، مــا يجعلها 
أفضــل لمحبي ركوب الأمــواج والناظرين. 
وهناك بالطبع السماء التي تلامس البحر 

في الأفق.
نــازاره ـ البرتغال:وصلــت قرية الصيد 
هذه إلى الشهرة الدولية قبل عشر سنوات 
عندما كسر جاريت مانامارا رقماً قياسياً 

في ركوب موجة وصل ارتفاعها لمئة قدم. 
وكل عــام تبــدأ تلــك الأمــواج الهائلة في 
الثاني/نوفمبر تقريباً وتســتمر  تشــرين 
طوال الشتاء، ما يجعل مشاهدتها خلابة.
كيــرالا ـ الهند:وهناك بقعة أخرى حيث 
الطقــس البــارد قليــاً يُقدر وهو ســاحل 
مالابار جنوب الهند الذي يكون في أفضل 
حالاتــه في الشــتاء. أو هنــاك على الأقل 
من يقدرونه ممــن فروا من البرد في مكان 

آخر، حسب ما ذكره موقع فوريس.

زيبولايت ـ المكسيك: زيبولايت هي بلدة 
شاطئية هادئة على ساحل المحيط الهادئ 
فــي أواكســاكا. وتمتــاز بشــاطئ طويل 
يمتد عبر ألســنة صخريــة ويجذب راكبي 
الأمــواج بأمواجهــا القوية. وفي الشــتاء 
تكــون دافئــة ومعتدلــة وجافــة. وطوال 
العام تتســم البلدة بفنادق الإندي الريفية 
الفاخــرة وبالافتقار المنعــش للمنتجعات 
الدوليــة الكبيــرة وتطورات بنــاء أراضي 

الجولف.

أثنــاء  ■ كشــفت المطربــة الســورية أصالــة، 
اســتضافتها في برنامج تلفزيوني أمــس، أنها تفكر 
في خوض تجربــة التمثيل، وأنها تتمنى أن تقدم ولو 
مسلســل  وحلقات  واحدا  وفيلما  واحدة  مســرحية 
قليلة كي تكون في تاريخها قد قدمت كل شــيء يخدم 

أصالة المطربة.


